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 الإهداء  
 
 

 ..إلى أمتي

 ..أمة محمد صلى االله عليه وسلم

 ..تلك التي تؤلمني جراحها

 ..وأفرح لأفراحها

 ..وأترقب يقظتها

 ..حتى أنعم تحت ظلها

 ..هرباً من لظى شمس هذا الواقع

 ..وإلى والدي اللذين حببا لي العلم والخلق

 .. ليوإلى زوجتي التي صبرت معي وكانت عوناً

 ..وإلى إخوتي وأقاربي وأحبتي
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 شكر وتقدير

 

لا يسعني في هذه الصفحة إلا أن أقدم جزيل الشكر والتقدير إلى فضيلة 

 الذي تكرم بالإشراف على هذه الرسالة - حفظه االله-الشيخ الدكتور أحمد العوايشة 

فادتي من وإ، وغمرني بطيب خلقه وصبره علي وعفوه عن هفواتي، المتواضعة

 .جزاه االله خيراً على كل ذلك جميعاً، معين علمه وحسن توجيهه

كما أوجه شكري إلى فضيلة الدكتور محمد الخطيب الذي حبب إلي البحث في الفرق 

 .وعقائدها من خلال محاضراته الشيقة ومحاوراته المفيدة

كثير من وأشكر كذلك فضيلة الدكتور راجح الكردي الذي أفادني من علمه فوسع ال

 .مداركي

ولا أنسى فضيلة الدكتور عطا االله المعايطة الذي شجعني على تبني فكرة هذه 

 .الرسالة

على حساب ، وفي الختام أشكر اللجنة المناقشة للموافقة على مناقشة هذه الرسالة

 .أوقاتهم الغالية
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 تفهرس المحتويا
 

 الصفحة المحتويات

 ب قرار اللجنة المناقشة

 ج لإهداءا

 د شكر وتقدير

 و، هـ فهرس المحتويات

 ز ملخص الرسالة

 ١ المقدمة

  )الغلو معناه وتاريخه والشيعة الإثني عشرية(الفصل التمهيدي 

 ٥ تعريف الغلو لغةً واصطلاحاً:المبحث الأول

 ١٠ نشأة الغلو وتطوره وخطورته: المبحث الثاني

 ٢٢ عشرية وأهم مبادئهمتعريف الشيعة الإثني : المبحث الثالث

  )أسباب الغلو عند الشيعة الإثني عشرية(الفصل الأول 

 ١٢٩ -٤٨ الأسباب الخارجية: المبحث الأول

  ٧٨ -٤٨ تأثرهم بالأمم الأخرى: المطلب الأول

  ٦١ -٤٨  تأثرهم بالفرس-١

  ٧٨ -٦٢  تأثرهم باليهود-٢

  ١٢٩ -٧٩ تأثرهم بالفرق الأخرى: المطلب الثاني

  ٩٠ -٧٩  المعتزلة-١

  ١٠٦ -٩١  الصوفية-٢

  ١٢٩-١٠٧  الفرق الشيعية الأخرى-٣

 ١٩٣ -١٣٠ الأسباب الداخلية: المبحث الثاني

  ١٥٦ -١٣٠ الأسباب الدينية والمنهجية: المطلب الأول

  ١٨٤ -١٥٧ الأسباب السياسية والاقتصادية: المطلب الثاني

  ١٩٣ -١٨٥  والفنيةالأسباب الأدبية: المطلب الثالث

   )مظاهر الغلو عند الشيعة الإثني عشرية(الفصل الثاني 

  ٢٢١ -١٩٤ مظاهر الغلو في المحبة والتعظيم: المبحث الأول
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  ٢٠٦ -١٩٤ الغلو في مبادئهم وأصولهم العقدية: المطلب الأول

  ٢٢١ -٢٠٧ الغلو في تعظيم الأشخاص: المطلب الثاني

  ٢٤٥ -٢٢٢ ر الغلو في الإنتقاص والكراهيةمظاه: المبحث الثاني

  ٢٣٣ -٢٢٢ موقفهم من القرآن الكريم والسنة النبوية: المطلب الأول

  ٢٣٨ -٢٣٤ موقفهم من الصحابة الكرام: المطلب الثاني

  ٢٤٥ -٢٣٩ موقفهم من الفرق الأخرى: المطلب الثالث

  ٢٤٩ -٢٤٦ الخاتمة والتوصيات

  المراجع والملحقات

  ٢٥٩ -٢٥٠ مصادر والمراجعال

  ٢٦٤ -٢٦٠ الملحقات

 ٢٦٥ الملخص باللغة الإنجليزية
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   أسبابه ومظاهره) عشريةيثنالإ(الغلو عند الشيعة 
 

 إعداد 
 خالد محمد حسن توم 

 
 ف ااشر

  الدكتور أحمد العوايشة 
 

 الملخّص
 

جتمعات والدول منذ فجر التاريخ، لمتشكل مسألة الغلو مرضاً خطيراً يهدد الأفراد وا

 .ولذلك جاءت الآيات القرانية والأحاديث النبوية واصفةً هذا المرض ومحذرةً منه

ومن ، فدب في كثيرٍ من الأفراد والفرق، وفي هذه الأيام تعاني هذه الأمة من تبعات هذا المرض

 ).الاثني عشرية(هذه الفرق الشيعة 

لو فيرجع لأسبابٍ خارجيةٍ كالتأثّر ببعض العقائد من الديانات أما ما أصاب هذه الفرقة من الغ

أو التأثر ببعض عقائد الفرق الصوفية والفرق المنسوبة ، الأخرى كاليهودية وأديان الفرس القديمة

 .للإسلام كالمعتزلة و بعض الفرق الباطنية

لتي تحمي هذه الفرقة من وما كان للعوامل الخارجية هذا الأثر لو كانت هناك الضوابط الداخلية ا

فكانت هنالك أسباب داخلية ساعدت في تطور هذا ، لكن حصل خلاف ذلك، التأثر بعقائد الآخرين

وساعد في ، الغلو ؛ فكانت عقائد هذه الفرقة ومناهجها في ذاتها سبباً من أسباب تطور هذا الغلو

وكان الأدب والفن عاملين ، غلوذلك الجانبان السياسي والإقتصادي اللذان طالما انتعشا بهذا ال

 . لهذا المرضنرافدين ومؤججا

؛ الوجه الأول الغلو في تعظيم بعض المبادئ وجهان قبيحان ظهرا في هذه الفرقةوللغلو 

كالقرآن الكريم  ، والوجه الثاني المبالغة في انتقاص بعض الأصول الدينية الإسلامية، والأشخاص

. باقي المسلمين في الفرق الأخرىموقفهم منو ،والسنة النبوية والصحابة الأطهار
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 المقدمة

من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه

بلغ ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأشهد ان لا إله إلا االله وحده لا شريك له، هادي له

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ، كها على المحجة البيضاءالرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتر

 ..ولا يتنكبها إلا مضل فصل اللهم عليه وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين، هالك

فإن من السنن التي كتبها االله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الدنيا الافتراق . .أما بعد

 فقال فينا قام وسلم عليه االله صلى االله رسول إن ألا( :قال سفيان أبي بن معاوية والاختلاف فعن

 على ستفترق الملة هذه وإن، ملة وسبعين ثنتين على افترقوا الكتاب أهل من قبلكم من إن ألا" 

ما أنا عليه ( .١) "الجماعة وهي الجنة في وواحدة النار في وسبعون ثنتان وسبعين ثلاث

 .٢)وأصحابي

التي تمتد أصولها ، )عشريةي الاثن( العالم الإسلامي الشيعة  ومن أكثر هذه الفرق انتشاراً في

 .وازدادت شذوذاً مع مرور السنين، إلى القرن الأول الهجري

وإفراطها في محبة بعض ،  وكان من أهم ما تمتاز به هذه الفرقة عن الآخرين غلوها

وإفراطها اص  والأشخفكارو غلوها في عداوة بعض الأ، من جهة موتعظيمهوالأشخاص فكارالأ

  .من جهةٍ أخرىفي ذلك 

، وقدر االله تعالى الأسباب حتى أصبحت ديار المسلمين مرتعاً لبعض من يحمل هذا المذهب

مما حملني على اختيار هذا الموضوع ، ته وبدعهايعمل فيها نشراً و دعوةً وترويجاً لمعتقد

 .ودراسته

لمطالب الشرعية التي دعا لها الدعاة وناظر ولما كانت الهداية لأهل البدع والضلالة مطلباً من ا

، توجهت لأن يكون المقصد من هذه الدراسة مقصد الطبيب مع مريضه، من أجلها العلماء

، فإن لم يستفد مريضه منها، يشخص المرض ويبحث في أسبابه ليبعد مريضه عنها فيداويه

جدى أكانت هذه الطريقة وربما ، ذكرها لغيره ممن يكون على وشك الوقوع فيها فينتفع بذلك

 . لما عليه حال فرقةٍ من الفرق- على أهميته -وأنفع من مجرد التوصيف العام 

                                                 
 تحقيق محمد محيي . دار الفكر. ط. سنن أبي داوود.سليمان بن الأشعث السجستاني.أنظر أبو داوود  -١

 وقال الألباني عنه حديث حسن وذلك  في حكمه في ذيل الكتاب على ٦٠٨ص ، ٢، الدين عبد الحميد
  .أحاديثه

، ٥،  بيروت-دار إحياء التراث العربي .  ط. جامع الترمذي. محمد بن عيسى. أنظر الترمذي- ٢
 - دار الكتب العلمية .١ط. المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد االله.و الحاكم..٢٦ص

 . )ما أنا عليه اليوم وأصحابي( : فقال)اليوم(وغيره بزيادة .٢١٨ص، ١. م١٩٩٠.بيروت
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هذه فقد أفردت الفصل الأخيرمن ، ما نزل في هذه الفرقة من الغلووحتى لا يتشكك متشكك في

تهم مستدلاً على ما أذكره بالأدلة من روايا،  مظاهر هذا الغلو عندهملتعداد بعضالدراسة 

  .وكتاباتهم المعتمدة

 من أنني لم أطلع علىهذا الموضوع  واجهني من الصعوبات عند اختياري ولعلّ من أبرز ما 

والتمييز بين ، من أصحاب الدراسات السابقةعند الشيعة في أسباب الغلو خاصةً  أفرد دراسةً

ذاتها سبباً من إذ أن بعض المظاهر المنتشرة للغلو قد تتطور فتصبح في ، المظهر والسبب

 .أسباب تمدد الغلو وتأصله وانتشاره

فما أصبت فيه فمن االله وحده وله الفضل ، وأسأل االله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً صواباً

 .وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأستغفر االله منه، تعالى

 : أهمية البحث والحاجة إليه-

 :ليتظهر أهمية هذا البحث من خلال ما ي

والتعريف بأهم ما يميزها ،  وتطورها تاريخياً) عشريةيالاثن( محاولة التعريف بنشأة الشيعة -١

 .من العقائد

 .في هذه الفرقةوتطوره  معرفة أهم الأسباب الخارجية والداخلية التي عملت على نشأة الغلو -٢

،  من جهة)ية عشريالاثن( بيان بعض مظاهر الغلو في المحبة والتعظيم لدى الشيعة -٣

 . والأشخاصفكاروغلوهم في موقفهم المعادي لبعض الأ

 فإن في بعض مباحثها ما يمكن الإستفادة ) عشريةيالاثن( الدراسة وإن كانت متخصصةً في -٤

 .منه بوجهٍ عامٍ بما يناسب الفرق الأخرى

 ).إشكالية البحث والأسئلة التي يجيب عليها( : مشكلة البحث-

وذلك بالإجابة ، فهوم الغلو عن ما أمر به الشرع من القوة في التمسك بالدين تمييز مةحاولم -١

 ما هو الغلو في الدين ؟، على سؤالٍ مهمٍ الا وهو

والمناهج ،  علاقة الأفكار والعقائد  الخارجيةما و؟ أسباب الغلو المنتشر فيما بينهم ما أهم -٢

 ؟والمبادئ الداخلية بهذا الغلو 

 ر كسببٍ من أسباب الغلو ؟و الأمههذتصنيف ا الدليل على  م-٣

 ؟ المظاهر التي تثبت غلو هذه الفرقة ما هي -٤

  : الدرسات السابقة-
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 ونشأتها و ) عشريةيالاثن(سبق هذه الدراسة الكثير من الأبحاث والكتب التي تتكلم عن الشيعة 

ي موضوع الغلو كما ووجدت من تكلم على العموم ف، أصولها وعقائدها في القديم والحديث

 :فمن هذه الأبحاث، والتطرف في الدين

وهو رسالة  ."أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية  " : ناصر القفاريكتاب الدكتور -

قدمت لنيل درجة الدكتوراة من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن 

، ومبادئهاموله و عمق تحليله لأصول الشيعة حيث امتاز الكتاب بشالإسلامية بالرياض سعود 

 .مع نقد ذلك بأسلوبٍ علميٍ متين

 حيث عرض الكاتب ."التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي  " :محمد البنداري كتاب -

وأرجع الكاتب السبب الرئيس في هذه ، ) عشريةيالاثن(للكثير من صور الغلو عند الشيعة 

 .ر بالعنصر الفارسيالإنحرافات  إلى التأث

وهي رسالة لنيل " الصلة بين التصوف والتشيع  " :كامل مصطفى الشيبي الدكتور  كتاب-

حيث عرض الكاتب في كلٍ من " الفكر الشيعي والنزعات الصوفية " و كتاب درجة الدكتوراة 

تاريخ  معاً عبر مراحل الوكيف تفاعلا، التشيع والتصوفهذين الكتابين لطبيعة العلاقة بين 

 .المختلفة

 

  ما الذي يميز هذه الدراسة ؟-

 بينما كانت ) عشريةيالاثن( تخصصت هذه الدراسة في البحث في أسباب الغلو لدى الشيعة -

 .أو لمناقشة سببٍ واحدٍ من الأسباب، الدراسات السابقة تعرض لذكر بعض هذه الأسباب

 

  :منهجية البحث المعتمدة في هذه الرسالة

وذلك في تتبع نشأة الغلو ، لدراسة في فصلها الأول على المنهج التاريخي النقلي اعتمدت ا-١

 . وتطورها عبر التاريخ) عشريةيالاثن(ونشأة الشيعة ، بشكلٍ عامٍ

استنباط  بعض حيث حاولت ، باطين أما في الفصل الثاني فغلب فيه المنهج التحليلي الإست-٢

،  مرويات هذه الفرقة و أقوال الباحثين فيهاالغلو وذلكالأسباب التي أخذت بيدي هذه الفرقة إلى 

 ومن ثم تحليلها 

   الشيعة عندلبعض مظاهر الغلو ،  على منهج الإستقراء الجزئيواعتمدت في الفصل الأخير -٣

 . جانب الكراهية والانتقاصم في أ،  سواءً أكان ذلك في جانب المحبة والتعظيم) عشريةيالاثن(

 .حمد الله رب العالمينوآخر دعوانا أن ال
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 : الفصول التي تضمنتها الرسالة-

 )" عشرية يالاثن" والشيعة ، معناه وتاريخه، الغلو( :الفصل التمهيدي

 . لغةً واصطلاحاًتعريف الغلو :المبحث الأول

 . نشأة الغلو وتطوره وخطورته:المبحث الثاني

 .هموأهم مبادئ" عشرية ي الاثن" الشيعة  تعريف :المبحث الثالث

 

 ." عشرية يالاثن"  أسباب الغلو عند الشيعة :الفصل الأول

 . الأسباب الخارجية:المبحث الأول

 . تأثرهم بالأمم الأخرى:المطلب الأول

 . تأثرهم بالفرق الأخرى:المطلب الثاني

 . الأسباب الداخلية:المبحث الثاني

 . الأسباب الدينية والمنهجية:المطلب الأول

 .سباب السياسية والاقتصادية الأ:المطلب الثاني

 . الأسباب الأدبية والفنية:المطلب الثالث

 

 ." عشرية يالاثن"  مظاهر الغلو عند الشيعة :الفصل الثاني

 . مظاهر الغلو في المحبة والتعظيم:المبحث الأول

 . الغلو في مبادئهم وأصولهم العقدية:المطلب الأول

 .ص الغلو في تعظيمهم للأشخا:المطلب الثاني

 . مظاهر الغلو في الانتقاص والكراهية:المبحث الثاني

 . في موقفهم من القرآن الكريم والسنة النبوية:المطلب الأول

 . في موقفهم من الصحابة الكرام:المطلب الثاني

 . في موقفهم من الفرق الأخرى:المطلب الثالث

 .الخاتمة والتوصيات
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 )الفصل التمهيدي(
 ")الإثني عشرية"، والشيعة الغلو معناه وتاريخه(

 
 

 المبحث الأول
 )تعريف الغلو لغة واصطلاحاً(

 
 

 المبحث الثاني
 )نشأة الغلو وتطوره وخطورته(

 
 

 المبحث الثالث
 )تعريف الشيعة الإثني عشرية وأهم مبادئهم(
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 : التعريف بالغلو لغةً واصطلاحاً:المبحث الأول -

 ١. )أي جاوز فيه الحد، غلا في الأمر يغلو غلواً( :ري في الصحاحالجوهأما  في اللغة  فقد قال 

 ٢.نحوه ي في القاموسوقال الفيروزآباد

.....  الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء:أصل الغلاء: (.... وقال ابن منظور في اللسان

 في ألا لا تغالوا(  : رضي االله عنهومنه قول عمر. غاليت صداق المرأة أي أغليته: يقال

وأَصلُ الغَلاء الارتفاع ومجاوزة القَدرِ ...., أي لا تبالغوا في كثرة الصداق....).صدقات النساء

 ٣. وغَلا في الدينِ والأَمر يغْلُو غُلُواً جاوز حده...في كلِّ شيء

وز الحد  من باب قعد تصلب و شدد حتى جا)غُلُوا( في الدين )غَلا(( : وقال في المصباح المنير

 ٤).).).لا تَغْلُوا فِي دِينِكُم(و في التنزيل 

 .بمعناه اللغوي يدل على المجاوزة للحد والزيادة والارتفاعويتبين بذلك أن الغلو 

 .إذا أضفناه للدين أصبح معناه التصلب والتشدد في الدين حتى يجاوز حدهمما سبق فإن الغلو  

تعالى حيث نهى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم ب االله ذكر الغلو في كتاقد ورد أما في الشرع ف

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االله إلا الحق  (:فقال سبحانه في سورة النساء

إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا باالله ورسله ولا 

لكم إنما االله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا 

 ٥)في الأرض وكفى باالله وكيلاً

لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه ولا تقولوا ( :)لا تغلوا في دينكم(قال الطبري في تفسير  

 الحق لأن االله لم في عيسى غير الحق فإن قيلكم في عيسى إنه ابن االله قول منكم على االله غير

وأصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي  ...يتخذ ولدا فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابنا

 قد غلا فهو يغلو غلوا وغلا بالجارية عظمها ولحمها إذا أسرعت :هو حده يقال منه في الدين

 ٦.)الشباب فجاوزت لداتها يغلو لها غلوا وغلاء

  هاتِ:ول االله صلى االله عليه وسلم  غداة العقبة وهو على راحلتهقال لي رس( :قال ابن عباسو

                                                 
 .٤٨٨ص، .١٩٩٥ - مكتبة لبنان للناشرين .ط.مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر. الرازي أنظر- ١
 .١٧٠٠ص، .١ -المكتبة الشاملة  /.القاموس المحيط . محمد بن يعقوب.الفيروزآباديأنظر  - ٢
ص ، ٤، .م١٩٨٨ -بيروت - دار الجيل -١ط  .المحيط لسان العرب .محمد بن مكرم .بن منظورأنظر ا - ٣

١٠١٢ . 
 .٤٥٢ ص، ٢،  بيروت- ط المكتبة العلمية .المصباح المنير .أحمد بن محمد .الفيوميأنظر  -٤
 .١٧١الآية،  سورة النساء- ٥

 - مؤسسة الرسالة -١ ط.جامع البيان في تفسير القرآن.  رير أبو جعفر محمد بن ج. أنظر الطبري٦ -
 .٤١٦ ص /٩، .م٢٠٠٠



www.manaraa.com

 - ٦ -

 بأمثال هؤلاء :فلما وضعتهن في يده قال، ١فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، لي ط لقٌآ

 ٢ .)وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

حد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما الغلو هو مجاوزة ال( : معنى الغلو فقال ابن تيميةأما 

أي التشديد فيه ومجاوزة الحد والبحث عن الغلو في الدين ( :وقال المناوي، ٣)يستحق ونحو ذلك

  ٤)غوامض الأشياء والكشف عن عللها  وغوامض متعبداتها

 أمور عتبر شرعا في أمرٍ منالإفراط في مجاوزة المقدار الم(:وعرفه الدكتور علي الشبل فقال

  ٥).الدين

مجاوزة الحد المعقول ( : الغفار على أنه٦أما عند الشيعة فقد عرفه الدكتور عبد الرسول

 ثم بين معنى الغالي عند الشيعة بوجهٍ خاصٍ )في العقائد الدينية والواجبات الشرعية، والمفروض

لام ما لا يقولون في  من يقول في أهل البيت عليهم الس– عند الشيعة الإمامية -والغالي( :فقال

  ٧.)أنفسهم كما يدعون فيهم النبوة  والألوهية

بقول أو فعل أو اعتقاد  ،   مجاوزة المقدار المعتبر شرعاً:وعلى ما تقدم يمكن تعريف الغلو بأنه

 . بزيادةٍ عما يستحق مدحاً أو ذماً

 : حد الغلو-

 كل إفراطٍ و الشيعة  فالجامع فيها  أنّه تعريف العلماء له من أهل السنة أأما حد الغلو فبعد تأمل 

 .وكل زيادةٍ في وجهٍ تؤدي الى انتقاصٍ من وجهٍ آخر، جر تفريطاً

فالغلو في عيسى عليه السلام عند النصارى جر ، وهذا ينطبق على الأقوال والأفعال والإعتقادات

 أي -م أن هذه الأمةومن المعلو( :قال ابن القيم، الانتقاص من وحدانية االله سبحانه وصفاته

 : ارتكبت محذورين عظيمين لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة-النصارى

الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءا منه وإلها آخر معه وأنفوا أن يكون :أحدهما

                                                 
 نور .أنظر السندي )الخذف بخاء وذال معجمتين رمى الإنسان بحصاة ونحوها من بين سبابتيه (- ١

 .٢٦٩ ص، ٥. /م١٩٨٦- حلب - مكتبة المطبوعات الإسلامية ٢ط.حاشية السندي على النسائي.الدين
 وقال الشيخ ٣٠٥٧ برقم -٢٦٨  ص/٥ باب التقاط الحصىلنسائي  في سننه في كتاب مناسك الحج رواه  ا - ٢

 . ومذيلة بأحكام الألباني, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية .٢ ط.  صحيح:الألباني
 -نة المحمدية الس. ٢.   ط. المستقيماقتضاء الصراط . أحمد بن عبد الحليم.ابن تيميةأنظر  - ٣

   .١٠٦ص ، ١، هـ١٣٦٩.القاهرة
 - مصر -التجارية الكبرى . ١ط. فيض القدير شرح الجامع الصغير .عبد الرؤوف.أنظر المناوي - ٤

 ١٢٦ص  /٣ .هـ١٣٥٦
 وزارة الشئون الإسلامية .١.ط. الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف .عبد العزيزعلي .الشبلأنظر  - ٥

 .٨ص/السعودية  -دعوة والإرشاد والأوقاف وال
 . ولا تجوز العبودية إلا الله تعالى- ٦
 .٣٠ص، بيروت. ط دار المحجة البيضاء .دراسة تحليلية، شبهة الغلو عند الشيعة  .عبد الرسول . غفار- ٧
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  له عبداً

 .١...) تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم:والثاني

من رسائل يه السلام جر الانتقاص من نبوته ومن رسالةٍ  والغلو عند اليهود في  ذم عيسى عل

 سبحانه وتعالى عما -وهو ظاهر في بهتان اليهود على االله تعالى إذ وسموا االله ، االله تعالى

 بالفقر فانتقصوا من حقه سبحانه وتعالى وعلى الجانب الآخر غلو بنظرتهم -يقولون علواً عظيماً

لقد سمع االله قول الذين قالوا إن االله فقير ونحن ( :ال تعالىق، لأنفسهم ووسموا أنفسهم بالغنى

   ٢).أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق

من آخر فكل عبادةٍ يبالغ فيها حتى تضيع حقاً ،  على الغلو في العبادات كذلكوينطبق ذلك

وفي ، فهي من تجاوز الحد الشرعي والغلوى عباده الحقوق المفروضة التي أوجبها االله تعالى عل

، حديث عبادة إبي الدرداء رضي االله عنه وما علمه أخوه سلمان رضي االله عنه مثال على ذلك

إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط  (:وفيه قال سلمان لأبي الدرداء

 فبين سلمان ٣.)صدق سلمان( :سلم ذلك قال فلما سمع النبي صلى االله عليه و)كل ذي حق حقه

لأبي الدرداء الحد التي تنقلب فيه العبادة الى معنى الغلو وتخرج عن هدي النبي صلى االله عليه 

وحاصل ، فراط إلى التفريط في جوانب أخرىوهي أن تفرط في جانب ويؤدي ذلك الإ، وسلم

والمعتقدات يرجع عند أهل السنة ذلك أن الحكم بالإفراط والتفريط  في الأقوال والأفعال 

 .والجماعة إلى كتاب االله تعالى والسنة الصحيحة وما وافقهما من العقل السليم

فكل من قال بنبوة ،  والغالي عندهم للغلو السابقوينطبق هذا الحد أيضاً على تعريف الشيعة

آلهةً فقد فرط في حق ومن جعلهم ، الأئمة فقد افترى على االله تعالى وشاركه في اختيار الأنبياء

  .واالله تعالى أعلم، االله تعالى وهو ألا يشرك به أحد من خلقه

 .و الأعمال والمعتقداتوإذا تتبعنا الغلو وجدنا أنه قد يكون في الأقوال 

 في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات  عام" إياكم والغلو في الدين"وقوله ( : قال ابن تيمية

  ٤).والأعمال

جاء (:  الربيع بنت معوذ بن عفراء قالتي الأقوال ما ورد في صحيح البخاري عن فمثاله ف

النبي صلى االله عليه وسلم فدخل حين بنيفجعلت ، فجلس على فراشي كمجلسك مني،  علي

                                                 
 .٢٨٢ص، ٢ . م١٩٧٥ . بيروت. دار المعرفة.٢ط.إغاثة اللهفان . محمد بن ابي بكر.ابن القيمأنظر  - ١
 .١٨١الآية ،   آل عمران-٢
، ١٨٦٧برقم / ٦٩٤ص/ ٢/ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع .رواه البخاري في كتاب الصوم - ٣
 .م١٩٨٧ . بيروت. دار ابن كثير٣ط
 -السنة المحمدية . ٢.   ط. المستقيماقتضاء الصراط . أحمد بن عبد الحليم.ابن تيميةأنظر  - ٤

   .١٠٦ص ، ١، هـ١٣٦٩.القاهرة
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إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ، بائي يوم بدرآجويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من 

 ١.)دعي هذا و قولي بالذي كنت تقولين(: فقال، ما في غد

 فنهاها النبي صلى االله عليه وسلم عن مجاوزة الحد الذي شرعه االله تعالى وهو أنه لا يعلم ما 

حتى وإن كان ذلك في أقوال عابرةٍ ترددها بعض الجواري ، في غد إلا االله سبحانه وتعالى

 .ء دون اعتقاد ذلكبل ربما لا يقصدن إلا مطلق المديح والثنا، صغيرات السن

صل النبي صلى االله عليه وسلم او: و مثاله في الأعمال ما ورد عن أنس رضي االله عنه أنه قال

لو مد بي الشهر ( :آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى االله عليه وسلم فقال

  ٢)قين يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسلواصلت وصالاً

 .٣)هم المشددون في الأمور المجاوزون الحدود في قول أو فعل (:قال النووي رحمه االله تعالى

في  فبين النبي صلى االله عليه وسلم كراهته لفعل بعض أصحابه رضي االله عنهم الوصال 

 لهم صلى االله عليه وسلم اختصاصه بهذه الهيئة دونهم معللاًموضحاً ، الصوم تقليداً له في ذلك

ن من وبي )أظل يطعمني ربي ويسقين( فلا تقلدوني في ذلك  لأني )كمإني لست مثل(ذلك بقوله 

 .خلال الحديث كراهة التعمق الزائد على الحدود في الأعمال والأقوال

فلا يكون غلواً إلا أن يكون سبباً في التقصير ،  الإكثاروالمبالغة في التعبد و الصلاة والذكرأماو

 حقوق االله تعالى أو ما افترضه االله تعالى على العباد من حقوق العباد أو من في حقٍ آخر من

الغلو و(:قال ابن القيم، أو تكون خلاف الهيئة والطريقة المشروعة، حقوق النفس التي لا بد منها

 :- يقصد في العبادات –نوعان 

أو ، ع أيام النهيأو صام الدهر م،  كمن زاد في الصلاة ركعة نوع يخرجه عن كونه مطيعاً-١

أو سعى بين الصفا والمروة ، رمي الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق

 . أو نحو ذلك عمداًعشراً

وسردِ الصيام الدهر أجمع بدون ،  وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله-٢

 .٤.).رادوالجور على النفوس في العبادات والأو، صوم أيام النهي

                                                 
 .٤٨٥٢برقم ، ١٩٧٦ص/ ٥/ رواه  البخاري  في كتاب النكاح  باب  ضرب الدف في النكاح والوليمة - ١

 .مرجع سابق
 .٦٨١٤ برقم ٢٦٤٤ص، ٦/ باب ما يجوز من اللو  . البخاري في كتاب التمني  رواه٢ -
 .إحياء التراثدار  .٢  ط.المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج . يحيى بن شرف.أنظر النووي ٣ -

  .٢١٤ص، ٧  /.هـ١٣٩٢ .بيروت
ص ، ٢/ ، .م١٩٧٣ . بيروت. دار الكتاب العربي٢ط .مدارج السالكين . محمد بن أبي بكر.ابن القيمأنظر  - ٤

٤٩٦.  
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 فيهأما في المعتقدات فقد خشي النبي صلى االله عليه وسلم على أمته من الوقوع فيما وقعت 

فنهى النبي صلى االله عليه وسلم عن المديح ، النصارى من رفعها لعيسى عليه السلام  فوق قدره

سمعت : المبالغ فيه فقال كما ورد عن ابن عباس أنه  سمع عمر رضي االله عنه يقول على المنبر

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا (النبي صلى االله عليه وسلم يقول 

 . ١)عبد االله ورسوله

في  النصارى أدخله بمدحه كما  أمتَ الغلو على الشيطانيدخلفخاف صلى االله عليه وسلم أن 

 .مدحهم لعيسى عليه السلاممن قبل ذلك 

قال . ويسمى عتواً طغياناً سمىمعصية والظلم  ومخالفة أمر االله تعالى فيوقد يكون الغلو في ال

كلما أنزل ( : قال الزجاج٢) وكفراً كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناًوليزيدن (:تعالى

 وقال تعالى عن قوم ٣.)عليك شيء كفروا به فيزيد كفرهم والطغيان هاهنا الغلو في الكفر

 ٥.)والعتو الغلو في الباطل( : قال البغوي٤.).ة وعتوا عن أمر ربهمفعقروا الناق( :صالح

فإن التشريع ، والبدعة والإحداث في دين االله تعالى من الغلو وتجاوز الحد الذي حده الشارع

ولذلك قال قتادة في ، فمن ابتدع فقد تجاوز هذا الحد، والأمر والنهي الله سبحانه وتعالى وحده فقط

 ٦.)أي لا تبتدعوا(  : قال) في دينكملا تغلوا (:تفسير قوله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٣٢٦١برقم / ١٢٦٧ ص، ٣..) واذكر في الكتاب مريم(باب  رواه البخاري في كتاب الأنبياء   -١
 ٦٤الآية / سورة المائدة - ٢
، ٢، .هـ١٤٠٤ . بيروت.المكتب الإسلامي .٣ ط.زاد المسير . عبد الرحمن بن علي.ابن الجوزيأنظر  - ٣

  .٣٩٣ ص
 .٧٧الآية/  سورة الأعراف- ٤
ص ، ٣، . هـ١٤١٧ - دار طيبة للنشر - ٤ ط.معالم التنزيل .أبو محمد الحسين بن أحمد.البغويأنظر  - ٥

٢٤٨. 
 .٢/٧٥١/.م١٩٩٣ . بيروت. ط دار الفكر .الدر المنثور  .ن الكمال عبد الرحمن ب. السيوطي أنظر- ٦



www.manaraa.com

 - ١٠ -

  : نشأة الغلو وتطوره وخطورته:المبحث الثاني

 .الغلو في الأمم السابقة للإسلام -

مظهر إبليس حين أمره االله تعالى بالسجود لآدم ، كان أول مظهر للغلو أخبر عنه القرآن الكريم

أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ( : منه الذي خلقه رب العزةهر بعنصمعتزاً أجابف

وآفته ، كيف لا! لغلاة إبليسلعل أول من نعلمه من ا( : يقول الدكتور أحمد القاضي.١)طين

 ٢.) من مجاوزة الحدوالكبر نوع، الكبر

وغلوه في انتقاص ، ويظهر في هذا الموقف الذي ذكرته الآيات الكريمة  غلو إبليس في  عنصره

عصيان لأمر االله سبحانه   إبليسموقفوكان ، لسلام والعنصر الذي خلقه االله تعالى منهآدم عليه ا

وتحقير لخلق االله تعالى الذي خلقه بيديه سبحانه تكريماً وتمييزاً له عن باقي ، بالسجود  لهوتعالى

 .المخلوقات

لفعل العنيف ر من أشكال الغلو هو رد اخأخذ شكلاً آيف،  الغلوالمظهر الثاني من مظاهروأما 

الانتقاص من حرمة الآخر ومن دمه وماله وعرضه بشكلٍ عنيف و، غير المتناسب مع مقدماته

من مرضاة االله تعالى الطرف الأول  سوى أن الطرف الآخر قد حاز ما لم يحزه دون سببٍ

قبل من  فتُواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً( : قال تعالى. من قربانقربوتقبله لما 

 .٣ )أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل االله من المتقين

 كان غلوهم في بمظهرٍ جليٍ واضحٍ من مظاهر الغلو فقوم نوح  قرون ة بعشر جاء بعد ذلكثم

 . قومهم سبباً من أسباب الشركمحبة الصالحين العابدين من 

 كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام :سقال ابن عبا( :قال ابن تيمية رحمه االله 

 أول رسول بعثه االله الى أهل  أن نوحاً صلى االله عليه وسلم يوثبت فى الصحيحين عن النب

 .٥)٤الأرض

صارت الأوثان التي كانت في ( :في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قالو 

وأما يغوث ، وأما سواع كانت لهذيل، ب بدومة الجندل أما ود كانت لكل ؛قوم نوح في العرب بعد

وأما نسر فكانت ، وأما يعوق فكانت لهمدان، فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ
                                                 

 .١٢الآية ،  سورة الأعراف- ١
 :موقع/ . منهج القرآن الكريم في معالجة الغلو:أحمد بن عبد الرحمن القاضي في مقال له بعنوان.دأنظر - ٢

 .٢٩/٥/٢٠٠٩الإسلام اليوم 
 .٢٤الآية ،  سورة المائدة- ٣
وعلم آدم (في باب قول االله ) ٤٢٠٦( برقم ١٦٢٤ص ، ٤/عن أنس بن مالك رضي االله عنه  رواه البخاري - ٤

 في ١٨٠ص ، ١/ ورواه مسلم عن أنس أيضاً . بيروت- دار ابن كثير .٣ط . وغيره من الأبواب)الأسماء كلها
 . بيروت- دار إحياء التراث العربي . ط).٣٢٢( برقم .باب أدنى أهل الجنة منزلةً فيها

  .٣٢١ ص/١ . هـ١٤٢٦ - دار الوفاء - ٣ط .مجموع الفتاوى  . احمد بن عبد الحليم.ابن تيميةأنظر  - ٥
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فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى ، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لحمير لآل ذي الكلاع

ففعلوا فلم تعبد ،  وسموها بأسمائهماباًقومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنص

جمع نصب وهو حجر أو صنم " أنصاباً"  ومعنى١ )خ العلم عبدتحتى إذا هلك أولئك وتنس 

 ٢. لذكرى رجل أو غيرهينصب تخليداً

 في بعض وذلك لكبير تأثيرها –ومن حلقات الغلو عبر التاريخ التي لا يمكن تجاوزها 

غلو الحضارة اليونانية حيث عبد اليونان الكثير من الأنصاب  -ا  لهديانات التاليةالحضارات وال

 - تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً–والأشخاص الذين اعتقدوا فيهم الألوهية أو أنهم أبناء الآلهة 

 .وذلك من غلوهم في تعظيم الأشخاص أو الظواهر الطبيعية

، إله الحرب وهو عشيقها) آريز(و، ل آلهة الحب والشهوة والجما)أفرديت(فقد عبد اليونان 

، آلهة الحكمة والحرب) أثينا(و،  إله الموسيقى والشعر)أبولو(وعبدوا ، وهو ابنها) اروس(و

وغيرهم من المعبودات من دون االله ، إله السماء) كورانوس(و ، إله الخصوبة) ديميتير(و

 ٣.تعالى

قد عظموا ٤ونان ومن تأثر بهم من الرومان  أن اليلوجدنا، ولو تأملنا اسماء هذه الآلهة المدعاة

أو حتى ، أو الأمور التي تخيفهم،  مصادر الرزق والمتعةوكذلك،  فيهاوغالوافي مظاهر طبيعيةٍ 

إلى درجة الآلهة فرفعوهم ، إن كانوا فاقوهم جمالاً أو قوةً، الأشخاص الآخرين من بني جنسهم

 .ا القوة منهموعبدوهم وتقربوا لهم واستمدو، أوأبناء الآلهة

إذا اعترتهم ، ن فلاسفة اليونان كانوا يستمدون الفيوض من القبور وأهلهاأ  الفخر الرازي وذكر 

وكان الفلاسفة من تلاميذ أرسطو إذا داهمتهم نازلة ذهبوا إلى قبره ، مشكلة من المشكلات

  ٥.للحصول على المدد والفيض

                                                 
ص / ٤ /}ونسراً ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق { باب  رواه البخاري في كتاب التفسير - ١

 .٤٦٣٦برقم . ١٨٧٣
 .١٨٧٣، ٤/ي هامش  ف. ذكر ذلك الدكتور مصطفى البغا في تحقيقه لصحيح البخاري- ٢
 .م١٩٨٧-دار الشعب .ط.  عند كلٍ من هذه الأسماء اليونانية أو الروميةالموسوعة العربية الميسرة انظر - ٣
وأما الروم فهم من سلالة ( : ذكر ابن كثير في تفسيره عند تعريفه بالروم في بداية سورة الروم  ما نصه- ٤

ي إسرائيل ويقال لهم بنو الأصفر وكانوا على دين اليونان العيص بن إسحاق بن إبراهيم وهم أبناء عم بن
واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها المتحيرة 
ويصلون إلى القطب الشمالي وهو الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم 

القران تفسير .أبو الفداء اسماعيل. ابن كثير. أنظر)دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلثمائة سنةعلى 
   .٥٦٣ ص/ ٣. م١٩٩٨. الجزائر.دار ابن باديس. ٢ ط.العظيم

 ٧.م١٩٨٧ . بيروت.دار الكتاب العربي.١ ط. في العلم الإلهيالمطالب العالية.فخر الدين.الرازيأنظر  - ٥
/٢٢٨    
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 اتبديان العقائد تأثر بعض من انتسب إليها ولما جاءت النصرانية وخالطت الرومان أصحاب هذه

مع تغيير بعض الأسماء ، وأدخلوا على ديانتهم من الإنحرافات ما أدخلوا، اليونان والرومان

 .ومن هنا تأتي أهمية هذه الحلقة من حلقات الغلو عبر التاريخ البشري، والمظاهر العامة

 يعبدون  وسحراًمن أعظم الناس شركاًوأما قدماء اليونان فكانوا مشركين (:قال ابن تيمية

جل عبادتها وكانوا يبنون لها صنام ولهذا عظمت عناياتهم بعلم الهيئة والكواكب لأالكواكب والأ

مه أبطل ما ولما دخلت الروم فى النصرانية فجاء دين المسيح صلوات االله عليه و سلا...الهياكل

فوضع ديناً مركباً من دين الموحدين ، سيحولهذا بدل من بدل دين الم، كانوا عليه من الشرك

، مر والكواكب ويصلون لها ويسجدونفان أولئك كانوا يعبدون الشمس والق، ودين المشركين

لى إلى المشرق وجعلوا السجود إفجاء قسطنطين ملك النصارى ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة 

سدة التى لها ظل فجاءت صنام المجولئك يعبدون الأأوكان ،  عن السجود لهاالشمس بدلاً

وجعلوا الصور المرقومة فى الحيطان ، النصارى وصورت تماثيل القداديس فى الكنائس

 ١ )والسقوف بدل الصور المجسدة القائمة بأنفسها التى لها ظل

 :الغلو عند أهل الكتاب -

ة مرض فقد غالت اليهود في عدٍّومن أهم صور الغلو ما أصاب اليهود والنصارى من هذا ال

  راداً عليهم في غلوهم ورفعهم  أنفسهم -فقال، ذكر االله تعالى بعضها في كتابه العزيزلاتٍ امق

 ؤهل وتسمية أنفسهم على أنهم أبناء االله وأحباببادعاء كل فرقةٍ منهم القرب من االله ، فوق قدرها

باؤه قل فلم يعذبكم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأح( :-تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً

بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله ملك السماوات والأرض 

 واصفاً غلو كل طائفةٍ منهم ببعض الصالحين تعالى  وقال.٢)وما بينهما وإليه المصير

اههم يضاهئون  ابن االله وقالت النصارى المسيح ابن االله ذلك قولهم بأفووقالت اليهود عزير:(منهم

 .٣)قول الذين كفروا من قبل قاتلهم االله أنى يؤفكون

في  وافراطهم ه وتطاولهم على رب العزة سبحانه وتعالى وتفريطهم بحق وقال في اليهود خاصةً

وقالت اليهود يد االله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق ( :مدح أنفسهم

لقد سمع االله قول الذين ( ٤...)ثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفراكيف يشاء وليزيدن ك

                                                 
 .سابق  .٣٣١ ص، ١٧، مجموع الفتاوى .أنظر  ابن تيمية - ١
 .١٨الآية،  سورة المائدة- ٢
على ثلاثة أقوال عند ، والذين كفروا من قبل، ومعنى يضاهئون أي يشابهون. ٣٠الآية ،  سورة التوبة- ٣

 .ين اتبعوهم على أقوالهم أنهم أسلافهم الذ: والثالث. أنهم اليهود: والثاني. أنهم عبدة الأوثان: الأول:المفسرين
 . سابق.٤٢٥ص/٣ . زاد المسير.نظر ابن الجوزيأ
 .٦٤الآية ،  سورة المائدة- ٤
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قالوا إن االله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 

ومعاملته بكل أشكال تقاص من خالفهم وجاء بالدين الحق نوقال مبيناً غلوهم في ا ١)الحريق

إن الذين يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين  (:م في ذلكالعداء وإفراطه

 ٢)يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم

هم بأنه االله تعالى على قول فرقةٍ ءمبيناً غلوهم في عيسى بن مريم وادعافي النصارى وقال 

 قل فمن يملك من االله شيئا إن أراد أن لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم (:منهم

 .٣..)يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا

لقد كفر الذين قالوا إن االله ( :ته مبيناً كفر النصارى الذين جعلوا الله تعالى شركاء في ألوهيوقال

وا منهم عذاب ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفر

 .٤)أليم

،  كل أمةٍ منهم للأخرى بالكفر والضلال اليهود والنصارىوأخبر سبحانه وتعالى عن وصف

وقالت اليهود ليست النصارى على ( : فقال تعالى جملةًاورد ما عنده، والمبالغة في تضليلها

 يعلمون مثل شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا

 .٥)قولهم فاالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

 :الغلو عند المسلمين -

ليهود والنصارى فقال في ل  بعض المسلمين من أمتهخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن اتباعأ

ليه وسلم  أن النبي صلى االله ع:الحديث الذي يرويه البخاري وغيره عن أبي سعيد رضي االله عنه

 قلنا ). لسلكتموه٦ بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب بشبر وذراعاًلتتبعن سنن من قبلكم شبراً(قال 

عن أبي هريرة رضي االله ديث آخر ح وقال في ٧).فمن(يا رسول االله اليهود والنصارى ؟ قال 

 قبلها شبراًلا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون (عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

 ٨.)ومن الناس إلا أولئك( فقيل يا رسول االله كفارس والروم ؟ فقال ). بذراعبشبر وذراعاً

ة في سننها عامة سوف يقع في هذه الأمة قاتباع الأمم السابفبين النبي صلى االله عليه وسلم أن 

                                                 
 .١٨١الآية ،  سورة آل عمران- ١
 .٢١الآية ،  سورة آل عمران- ٢
 .١٧الآية / سورة المائدة - ٣
 .٧٣الآية / سورة المائدة - ٤
 .١١٣الآية/ سورة البقرة - ٥
المعجم ..) وله ذنب عريض، غليظ الجسم خشنه، من جنس الزواحف من رتبة العظاءحيوان ( : والضب- ٦

 .٥٣٢ص، ١، الوسيط
 .١٢٧٤/  ٣- ٣٢٦٩ رقم .باب ما ذكر عن بني أسرائيل, كتاب الأنبياء .  رواه البخاري في- ٧
 .٦٨٨٨ برقم - ٢٦٦٩/ ٦./ .باب لتتبعن,  رواه البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة - ٨
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ر جحخول حتى ولو كان ذلك في الأشياء المذمومة لا الممدوحة كد، لدرجة المبالغة في ذلك

 .ضب على ضيقه وعدم انتظامه

ولذلك ذكر في الحديث الأول اليهود ، وقد يكون ذلك في أمور الدين كما قد يكون في أمور الدنيا

 –قال ابن حجر رحمه االله في التوفيق بين الحديثين ، والنصارى وذكر في الآخر الفرس والروم

ويحتمل ان يكون ( :- في الآخرحيث ذكر اليهود والنصارى في حديث وذكر الفرس والروم

الجواب اختلف بحسب المقام فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس 

صولها أوسياسة الرعية وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات 

النصارى في عهد الرسول ن اليهود وإوبالمحصلة  فلا تضارب في الحديثين ؛ إذ , ١..)وفروعها

البدع  واستنوا بما عند  الفرس والروم من صلى االله عليه وسلم قد دب إليهم ما في الأمم الأخرى

وسوف يدب لهذه الأمة الخاتمة ما دب في اليهود والنصارى من ، والمحدثات والتحريفات

 أُعلِم( : عن ابن بطالقال ابن حجر نقلاً، من أمور الدنيا والآخرةوذلك ، أمراض الفرس والروم

 أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم نأصلى االله عليه وسلم 

نما إن الدين ألا على شرار الناس وإنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم أوقد 

نذر به صلى االله أوقد وقع معظم ما ( :ثم علق على ذلك فقال ٢ ) عند خاصة من الناسيبقى قائماً

 .واالله تعالى أعلم ٣.)عليه وسلم وسيقع بقية ذلك

ومن الأمثلة على ذلك ما وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم من متابعتهم في الأمور المحدثات 

 عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات ورد عن

 .٤)جدا اتخذوا قبور أنبيائهم مس والنصارى  اليهودلعن االله(:فيه

 .ومن هذه المحدثات والسنن التي وقعت في الأمة ما حدث فيها من الغلو بكل أشكاله

 وكان النبي صلى االله عليه وسلم يربي أمته على الحذر من هذا المرض العضال في  كل جوانبه

عن أنس بن  كما ورد في مسند أحمد  قادات الإعتأم في  والأفعال  سواءً أكان ذلك في الأقوال؛

بن خيرنا فقال رسول االله صلى االله ابن سيدنا وخيرنا وا قال يا محمد يا سيدنا ومالك أن رجلاً

عبد االله ، أنا محمد بن عبد االله، يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان( :عليه وسلم

                                                 
ص /١٣/ .هـ١٣٧٩ . بيروت. دار المعرفة. ط.فتح الباري . أحمد بن علي العسقلاني.ابن حجر .أنظر - ١

٣٠١. 
 .٣٠١ ص /١٣ / أنظر المرجع السابق - ٢
 .٣٠١ ص /١٣ /أنظر المرجع السابق  - ٣
 ١٢٦٥..مبرق، .١/٤٤٦.باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. رواه البخاري في كتاب الجنائز- ٤
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 ١ ) منزلتي التي أنزلني االله عز وجلواالله ما أحب أن ترفعوني فوق، ورسوله

المنبرسمعت النبي صلى االله عليه وسلم وعن ابن عباس سمع عمر رضي االله عنه يقول على  

  :يقول

 . ٢)لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد االله ورسوله(

ي حديث الثلاثة رهطٍ  الذين جاءوا  فحذر النبي صلى االله عليه وسلم من الغلو في العبادة كماو

و حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي االله ، ٣سألون عن عبادة النبي صلى االله عليه وسلم ي

 .٤عنهما

 عرب  الجاهلية  بعض الظواهر الطبيعية التي كانوحذر صلى االله عليه وسلم من الغلو حتى في

االله صلى االله عليه وسلم  صلاة الصبح صلى بنا رسول  (:فعن زيد بن خالد الجهني قال، عليها

هل تدرون ماذا  (:بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال

 أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من :قال(:قال. االله ورسوله أعلم:  قالوا)  قال ربكم ؟

كب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكو

 .٥)فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب

وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك .. (:وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم من الغلو مجملاً فقال

 .٦)من كان قبلكم الغلو في الدين

صوص الشرعية وحذر النبي صلى االله عليه وسلم من غلوٍ يأتي بعده من بعض من يتمسك بالن

بينما نحن (: فعن أبي سعيد الخدري قال، تمسكاً على غير هدىً ورشادٍ  وإنما عن غلوٍ ومبالغة

 أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم عند رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقسم قسماً

ت إن لم أكن قد خبت وخسر،  ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل :فقال،   اعدل: يا رسول االلهفقال

 يحقر  دعه فإن له أصحاباً : فقال.ائذن لي فيه فأضرب عنقه، يا رسول االله:  فقال عمر.أعدل

أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 

 فما الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه
                                                 

 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في . ط دار قرطبة.١٢٥٧٣مالك برقم أنس بن  رواه الإمام أحمد في مسند - ١
 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن :حكمه على أحاديث المسند

   : ورواه النسائي في السنن الكبرى بلفظ.رجال مسلم
ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل ، وذلك في باب عمل اليوم والليلة) كم ولا تستجرينكم الشياطينقولوا بقول(

 . دار الكتب العلمية١ ط.١٠٠٧٧برقم/  سيدنا وسيدي
 .٣٢٦١برقم / ١٢٦٧/ ٣، واذكر في الكتاب مريم {  رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب- ٢
 .٤٧٧٦برقم ، ١٩٢٩/ ٤/نه في كتاب النكاح باب الترغيب النكاح  رواه البخاري عن أنسٍ  رضي االله ع- ٣
 .٥٧٨٨رقم  ب ٢٢٧٣، ٥ /.في باب صنع الطعام والتكلف للضيف رواه البخاري - ٤
 .٧١ برقم – ١/٨٣.في باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. رواه  مسلم في كتاب الإيمان- ٥
 .من هذه الرسالة ٦ انظر ص- ٦
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جمع  - فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه- وهو قدحه -يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه 

ما يجتمع  - فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث - قذة وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم

يتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو آوالدم  -في الكرش مما تأكله ذوات الكروش 

 ) البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناسمثل

قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول االله صلى االله عليه وسلم وأشهد أن علي 

بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي 

يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن (داود بي أ وعند ١)صلى االله عليه وسلم الذي نعته

 ٢ ).واالله أدركتهم لأقتلنهم قتل عادأنا 

فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم محذراً أصحابه من أول الفرق ظهوراً في الإسلام وهي 

 .الخوارج

 ويخترقه  بالسهم يأتي الرمية من الصيد فيدخلهغلوهم في الدينوشبه النبي صلى االله عليه وسلم 

دهم  ثم يخرجون منه بتشدهيلجون، وهم كذلك لتشددهم في الإقبال على  الدين، ويخرج منه

دهم أنهم يبالغون ويتنطعون في نصوص وأصول ويهملون نصوصاً وأصولاً ومن تشد، وغلوهم

ويعاملون أهل الأوثان ، لافهم في بعض المسائل الفرعيةتخافيقتلون أهل الإسلام لمجرد ، أخرى

 !  عاملة أهل الإسلام بم

ففي صحيح البخاري عن ، وبين النبي صلى االله عليه وسلم المنهج العام للضلال في هذه الأمة

هو الذي أنزل ( تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية ::عائشة رضي االله عنها قالت

في قلوبهم زيغ عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين 

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم 

قالت قال رسول االله صلى االله . ٣ )يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب

                                                 
 والتراقي جمع ٣٤١٤برقم / ١٣٢١ص/ ٣.باب علامات النبوة في الإسلام . في كتاب المناقب رواه البخاري- ١

ترقوة وهي عظم يصل ما بين ثغرة النحر والعاتق والمراد لا يفقهون معناه ولا تخشع له قلوبهم ولا يؤثر في 
 .نفوسهم فلا يعملون بمقتضاه

 هو الصيد المرمي شبه مروقهم من الدين بمروق )رميةال.( يخرجون منه سريعا دون أن يستفيدوا منه)يمرقون( 
حديدة ) نصله( شيء منه لشدة سرعة خروجهالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه دون أن يعلق به

 . هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش)قدحه( . هو العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل)رصافه( .السهم
 أي لم يتعلق به شيء منهما )قد سبق الفرث والدم( .ة الريش الذي يعلق على السهم جمع قذة وهي واحد)قذذه(

  . قطعة اللحم)البضعة (. علامتهم)آيتهم( .لشدة سرعته والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكله ذوات الكروش
 .مصطفى البغا في شرحه للحديث.د.  تضطرب وتذهب وتجيء)تدردر(
في كتاب السنة  باب قتال الخوارج وقال الشيخ الألباني في ذيل .ن الأشعث في سننه سليمان بأبو داودرواه  - ٢

 .هـ١٤٠٣ . بيروت- دار الفكر.٢ ط.٦٥٦ص/ ٢. /. صحيح:سنن أبي داوود
 .٧الآية ،  سورة آل عمران- ٣
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فبين . ١ )سمى االله فاحذروهمفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين (:عليه وسلم

ويتنطعون في المتشابه من ، ه فيهبالنبي صلى االله عليه وسلم أنهم يتركون الواضح الذي لا تشا

 .كتاب االله تعالى متظاهرين بالتمسك بالشرع الحنيف

قد عرفها ، قضى النبي صلى االله عليه وسلم وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة والأمة على خيرثم 

 فكان على أبو بكرٍ الصديق رضي االله عنهثم خلفه على ذلك ، والشر ومفاتحه، انهظ ومبالخير

محارباً كل ألوان ، ثم خلفه عمر رضي االله عنه فكان على ما كان عليه أبو بكر، منهجه وههدي

 نا لقينا رجلاًإ، مير المؤمنينأيا  : عمر بن الخطاب فقيليتِأُ : قالب بن يزيدئفعن السا، الغلو

 يغدي فبينما عمر ذات يوم جالساً:  قال، هاللهم مكني من  :فقال عمر، سأل عن تأويل القرآني

والذاريات (  يا أمير المؤمنين :فتغدا حتى إذا فرغ قال،  جاء رجل عليه ثياب وعمامةإذ، الناس

 حتى فلم يزل يجلده،  فقام إليه وحسر عن ذراعيه.أنت هو:  فقال عمر..)  فالحاملات وقراًذرواً

  البسوه ثياباً،  لضربت رأسك والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً(: فقال.  سقطت عمامته

 ابتغى صبيغاًًإن  ":ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيبا ثم يقول، واحملوه على قتب

  ٢.)وكان سيد قومه،  في قومه حتى هلكوضيعاًفلم يزل . " العلم فاخطأه

أقفل هذا الباب حتى ،  والمتنطعينغلاة رضي االله عنه على هذه الشدة في وجه الولما كان عمر

ما شاء  صاحباهثم وليه عثمان رضي االله عنه فكان على ما كان عليه ، شهادته رضي االله عنه

، حتى ابتلاه االله تعالى بما أخبره النبي صلى االله عليه وسلم من وقوع البلاء والفتنة به، االله

وفي ،  متزيناً بلباس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٣بن سبأالفتنة عبد االله فخرج رأس ا

فبدأ يظهر إنكار المنكر ويدعي على عثمان زوراً ، باطنه حقد اليهود على الإسلام والمسلمين

،  فتبعه بعض غثاء الناس الخروج على عثمان رضي االله عنه وبهتاناً ثم حرض الناس على

وبقي الأمر على ذلك حتى سفك ومن معه دم عثمان رضي ، ره الزائفوبعض من خدع بمظه

 . المسلمين حتى يومنا هذاما زالت جراحاتها ظاهرةً في، وأوقع الأمة في فتنة عظيمة، ٤االله عنه 

                                                 
 .٤٢٧٣برقم ١٦٥٣ ص/ ٤،  رواه  البخاري في كتاب التفسير باب منه آيات محكمات- ١
، الرياض، دار طيبة. طشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. هبة االله بن الحسن.ائياللالكأنظر  - ٢
لما سمعه عمر من النبي صلى االله عليه وسلم من أن وصف ) اً لضربت رأسكقلو كنت محلو( وقوله.٤/٦٣٥

وليس ضرب عمر رضي االله عنه ذلك الرجل لطلبه العلم فيما جهل ولكن لسؤاله عن .الخوارج تحليق الرأس
وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد باتباع ( : قال ابن تيمية.المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة

  .٤١٥ ص، ١٦/ مجموع الفتاوى.) .المتشابه إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله
 .في مبحث التعريف بالشيعة,  يأتي البحث في حقيقة ابن سبأ - ٣
وقد اورد ذلك ابن ، ذكر مقتل عثمان السؤال عن موقف الصحابة الكرام من مقتله من الأسئلة الوجيهة عند - ٤

إن قال قائل كيف وقع قتل عثمان رضي االله عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار  (:كثير في البداية والنهاية فقال
 ==لم يظنوا أن يصل أن الصحابة رضي االله عنهم - أ: ثم اجاب على ذلك بأمورٍ منها)الصحابة رضي االله عنهم
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وكان عبد االله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد ( :قال ابن تيمية رحمه االله

ه كما فعل بولص بدين النصارى فأظهر النسك ثم أظهر الأمر بالمعروف الإسلام بمكره وخبث

 .١..)والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله

، طائفتينونتج عن مقتل عثمان رضي االله عنه الافتراق بين الصحابة الكرام وأهل الإسلام إلى 

 يقر للأمة قرار حتى يقتص  تقدم القصاص في قتلة عثمان على أي أمرٍ آخر وترى أن لاطائفة

وعلى رأس الطائفة ، هذه الطائفة معاوية رضي االله عنهرأس على وكان ، ممن قتل عثمان

وفي أثناء هذه ،  الذي بايعه أكثر الصحابة الكرام وأهل المدينة٢، الأخرى علي رضي االله عنه

ويخرجون على (: فقال ا عنهالفرقة ظهرت الفرقة الغالية التي أخبر النبي صلى االله عليه وسلم

،   فكانت بداية الخوارج بغلوهم وتشددهم على عليٍ رضي االله عنه٣)حين فرقة من الناس

مهملين نصوصاً  ، يقرأونها ولا تجاوز حلوقهم، ٤)إن الحكم إلا الله( :متمسكين بآيةٍ من كتاب االله

 .لمينوتفريق أمر المس، ٥و الخروج على الحاكم المسلم ، دم المسلمتحرم أخرى 

والغلو ،  فدعا إلى الغلو في عليٍ رضي االله عنه فرفعه فوق مقامهثم بدأ ابن سبأٍ بالخطوة الثانية

وكانت على ثلاثة ، فكانت بدعة التشيع، في الإنتقاص من أبي بكرٍ وعمر وعثمان وشتمهم وسبهم

 . علي في الأخاديد٦ يدعي الألوهية في علي رضي االله عنه فحرقهمضرب  :ضروب

                                                                                                                                               
، لأن الخوارج خيروه ثلاثة أمورٍ إما أن يعزل نفسه أو يسلمهم مروان ابن الحكم أو يقتلوه، الأمر إلى القتل== 

 .وكان الصحابة يستبعدون الثالثة
 أن الصحابة دافعوا عنه ومانعوا دونه لكن لما وقع التشديد والتضييق عزم عليهم عثمان رضي االله عنه أن -ب

 .ا أيديهميكفو
 . كان الصحابة رضي االله عنهم قد خرجوا للحج ولم يبق في المدينة عدد يستطيع مقابلة الخوارج-ج
 ص، ٧ /ابن كثير،  البداية والنهاية أنظر. بعث كبار الصحابة أولادهم للدفاع وحماية عثمان رضي االله عنه-د

 . بيروت-مكتبة المعارف  .١٩٨ -١٩٧
 
 .٤٧٩ ص /٨ /.هـ١٤٠٦.دار قرطبة.١ط.منهاج السنة النبوية .مد بن عبد الحليم أح.ابن تيميةأنظر  - ١
 منهج أهل السنة الترضي على الصحابة الكرام بما في ذلك من دخل في الفتنة دون نسبة العصمة لهم عن - ٢

ى معاوية  ولا يعني هذا مساواتهم ببعض فقد اتفق المسلمون على تفضيل عليٍ رضي االله عنه عل.الخطأ والزلل
 وله من الأخطاء ما له .ونسبة البغي لمعاوية ومن معه بدليل أن عمار تقتله الفئة الباغية وقد قتله عسكر معاوية

 .١٤٨ و ٥٢٩ص ، ٨، منهاج السنة. انظر ابن تيمية.ولكنها لا تذهب بفضله وصحبته رضي االله عنه
 . من هذه الرسالة١٥أنظر ص  - ٣
 .٤٠الآية ،  سورة يوسف- ٤
قال ( : قال)من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه( قال ابن حجر عندما ساق الحديث - ٥
في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة  :بن بطالا

 حقن الدماء وتسكين الدهماء السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من
وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز 

، . بيروت-دار المعرفة . ط  فتح الباري.ابن حجر أنظر )طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها
  .٧ ص/١٣

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره على سرية قال فخرجت ( :ن أبيهمحمد بن حمزة الأسلمي ع عن - ٦
 ==إن وجدتم فلانا فاقتلوه" فوليت فناداني فرجعت إليه فقال " إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار " فيها وقال 



www.manaraa.com

 - ١٩ -

 منهعليٍ  وأن من سبقه من الخلفاء قد أخذوا الخلافة إمامة ضرب قال بأن النص ظاهر في  و

فطلبهم علي يريد تأديبهم وقيل ، لهمو يظهرون السب والشتم ، ظلماً وعدواناً ومخالفةً لأمر االله

 ١. "قرقيسيا "قتلهم فهرب رأسهم ابن السوداء الى 

 لا :فكان يقول علي رضي االله عنه في حقهم، الخلفاءوضرب يفضلون علياً على من قبله من 

 .٢)أوتى بأحدٍ يفضلني على أبي بكرٍ وعمر إلا جلدته حد الفرية

ثم إنه في أواخر عصر ( :قال ابن تيمية رحمه االله, وتوالت بعد ذلك الفرق الغالية في هذه الأمة

ابعون كعبد االله بن عمر وعبد فأنكر ذلك الصحابة والت،  والمرجئةالصحابة حدثت بدعة القدرية

 . وواثلة بن الأسقعاالله ابن عباس وجابر بن عبد االله

، ثم إنه في أواخر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات

 ٣ ...فطلبه خالد بن عبد االله القسري فضحى به بواسط، وكان أول من أظهر ذلك الجعد بن درهم

ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة وهؤلاء أول من عرف ، هذا المذهب الجهم بن صفوانثم ظهر ب

وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما ، لعالم بحدوث الإجساماعنهم في الإسلام أنهم أثبتوا حدوث 

وما لا ينفك عن الحوادث ، الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة: وقالوا، يستلزمها من الأعراض

 ٤.اه..)لحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لهاأو ما لا يسبق ا

 اًفغلو الخوارج كان في بدايته تشدد، والملاحظ أن كل فرقةٍ من هذه الفرق غلت في ناحيةٍ معينة

وكان غلو كثير ، وكان غلو الشيعة في تعظيم الأشخاص فوق قدرهم،  في فهم النصوصاًوتنطع

 .عله مقدماً على النقل الصحيحتعظيم العقل و جمن الفرق التي تليهم في 

 بالفرق الغالية التي تتجدد وتنمو في ظل - إلى يومنا هذا -ولا تزال الأمة الإسلامية تفاجئ 

، البعد عن كتاب االله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ونهجه السديد الرشيد

 .ونهج أصحابه الكرام
                                                                                                                                               

 في لباني الأدار الفكر وقال.  ط.٦١ ص ٢،  داودو أبرواه."ولاتحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ==
لو كنت أنا لقتلتهم لقول : ( ولذلك لما وصل الخبر لابن عباس بفعل عليٍ رضي االله عنهما قال. صحيح:الهامش

رسول االله صلى االله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم لا ينبغي 
.  ط.٣١٦ص ، ٥، ابن عبد البر النمري،  المعاني والأسانيدلما في الموطأ منالتمهيد  )أن يعذب بعذاب االله

    .هـ١٣٨٧ - المغرب -وزارة عموم الأوقاف 
بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب الخابور في الفرات فهي (  - ١

 .٣٢٨ ص، ٤، .بيروت-ر الفكر دا.  ط.معجم البلدان .أنظر ياقوت الحموي )في مثلث بين الخابور والفرات
حدثنا إبراهيم بن محمد ثنا عبداالله ثنا يوسف بن أسباط ثنا محمد بن عبدالعزيز ( : قال أبو نعيم الأصفهاني- ٢

,  قالت بلغ عليا أن ابن سبأ يفضله على أبي بكر وعمر فهم علي بقتله:التيمي الكوفي عن مغيرة عن أم موسى
فحدثت : قال عبداالله بن خبيق،  لا جرم لا يساكنني في بلدة أنا فيها:فقال, ك وفضلك فقيل له أتقتل رجلاً إنما أجل

 حلية الأولياء. احمد بن عبد االله.أنظر أبو نعيم. لقد نفي ببلد بالمدائن إلى الساعة: فقال، به الهيثم بن جميل
  .٢٥٣، ٨، .هـ١٤٠٥ . دار الكتاب العربي٤ط وطبقات الأصفياء

 .٣٤٧ص ، ٥،  أنظر معجم البلدان.وسميت بذلك لتوسطها المسافة بينهما، صرة والكوفة بلدة بين الب- ٣
 .٣١٠-١/٣٠٦ /منهاج السنة النبوية .في نشأة الفرق ابن تيميةذلك نظر أ -٢
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 :خطورة الغلو -

يدل على ذلك ما أوردت من النصوص القرآنية والأحاديث ، اطر كثيرةمخللغلو في دين االله  

 :ومن خطورة الغلو ما يلي،  منهالنبوية التي تناولت الغلو بالتحذير

قال سليمان بن عبد الوهاب بعد ان ساق قصة قوم نوحٍ ،  الغلو في الدين أصل الشرك-١

خرين إلى يوم القيامة وقد الأولين والآوبالجملة فالغلو أصل الشرك في ( :وتعظيمهم للصالحين

وهذا ، أمرنا االله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم

 .١)غاية تعظيمهم وطاعتهم ونهانا عن الغلو فيهم

وا في فعبدة الأصنام غال، فلا تجد مشركاً باالله تعالى إلا وقد غالى بما جعله شريكاً الله تعالى

 .فساقهم ذلك إلى التذلل والتعبد لها، أصنامهم فاعتقدوا فيهم الضر والنفع

فالغالي في دين االله تعالى لا يكتفي بما ،  الغلو في الدين سبب من أسباب الإبتداع في الدين-٢

فقد يبتدع أعمالاً لم يأت ، يبتدع في دين االله تعالى ما ليس منهف، حد االله من حدود ومن شرائع

 بعض أهل ابتكرو،  كما ابتدع النصارى الرهبانيةوذلك، ماغلوه في شخصٍ أو فكرةٍ لها الشرع ب

 . من يغلون فيه بقبرِ وأدعيةٍ وعبادات مخصصةًع وشعائرالفرق الضالة شرائ

ليس من الدين في شيء ومثال ذلك ما ابتدعته الشيعة وقد يضيف الغالي في الأصول والعقائد ما 

 . بين الحقيقة والشريعةقوابتداع غلاة الصوفية التفري، راءة من الشيخينمن الإمامة والب

فلقد ، وحديث ابن عباسٍ يدل على هذا المعنى بشكلٍ بين،  الغلو سبب من أسباب هلاك الأمم-٣

إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في (قالها النبي صلى االله عليه وسلم  واضحةً لا غموض فيها 

 . الأمم الخالية قد هلكت بسبب غلوهافكم من، ٢)الدين

 جلياً  إذا ذلكبل في العالمين ويظهر ،  الغلو في الدين من أهم أسباب الفرقة بين المسلمين-٤

فالخوارج بعد أن كفروا وحاربوا ، وسطية الإسلامنظرت في الفرق التي غلت وحادت عن 

 تكفر كل فرقةٍ منهم الأخرى اًفرقدب إلى داخلهم الغلو فانقسموا شيعاً و، غيرهم من المسلمين

 .ولقد رأيتهم بعد ذلك ينقسمون على أنفسهم، وتستتيبها وإلا كان بينهم السيف

ذلك أن هذا ، ١ الٌ يدعي إماماً فاختلفوا وتفرقوك حتى بدأ، ثم آخر، وكذا الشيعة ابتدأوا بإمامٍ

والبدعة والغلو تفرقان  ، لما في الاجتماع من مصلحة الدين والدنياوذلك، يجمعلالدين جاء 

 .وتهلكان الناس في الدنيا والآخرة

                                                 
 . ٢٩٩، ١  /.الرياض الحديثة،  طتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، سليمان، أنظر عبد الوهاب - ١
 وقال الشيخ ٣٠٥٧ برقم -٢٦٨  ص/٥ باب التقاط الحصىائي  في سننه في كتاب مناسك الحج رواه  النس - ٢

  .  صحيح:الألباني
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والغلو المنسوب ،  إن من روعة هذا الدين سماحته وسهولته دون تميعٍ أو تهاونٍ في قواعده-٥

 . يذهب من جاذبيته التي ينشدها كل إنسانٍ سليم الفطرةلهزوراً وبهتاناً 

 فكم - وغالباً ما يكون-ر الدنيا وأمور الدين قد يكون الغلو سبباً من أسباب التخلف في أمو-٦

قد أذهب الغلو والتنطع والتوسع فيما لا حاجة إليه ولا فائدة ترتجى منه من أوقاتٍ وأموالٍ 

فتخيل منظر ، وطاقاتٍ لو سخرت في خدمة الدين أو مصالح العباد لأثمرت ولتغيرت حياة الناس

هو في ، ي بما رزقه االله تعالى من مال متواضعٍذلك الفقير الذي لا يملك حتى لقمة أولاده يأت

 .ة قبر رجلٍ صالحٍءأمس الحاجة إليه فيجعله في شقٍّ قبرٍ أو ضريحٍ أو قنديل زيت لإضا

كون فيه تقصير في جانبٍ ين  أن الغلو وإن كان فيه مبالغةٌ في جانبٍ  من الجوانب فلا بد أ-٧

 الطرف الآخر قصرت في نصوص وعلى، فلقد غالت الخوارج في نصوص الوعيد، آخر

، فغالت في نصوص الوعد وقصرت في نصوص الوعيد، وبخلافهم فعلت المرجئة، الوعد

وغالى قوم في الإثبات حتى ، وقصرت في آيات التنزيه،  في آيات الصفاتوغالت المشبهة 

،  الصفاتوخلافهم فعل نفاة الصفات فغالوا في آيات التنزيه مع إهمال آيات، جسدوا االله تعالى

وقصرت في الآيات التي تتكلم عن إرادة االله ، لت إرادة العبدوغالت القدرية في الآيات التي تناو

 توفرط، قدرته بإرادة االله تعالى والآيات التي تتعلقفي  توبخلافهم فعلت الجبرية فغال، النافذة

    .ي تناولت عدل االله تعالى ورحمتهفي الآيات الت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 . بيروت. دار الكتب العلمية. ط. اعتقادات المسلمين والمشركين. محمد بن عمر. أنظر في ذلك الرازي- ٣

  .٥٥-٥٣ ص .هـ١٤٠٢
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 : و أهم مبادئهم) عشريةيالإثن( التعريف بالشيعة :مبحث الثالث ال-

 :الشيعة في اللغة -

وكلُّ قوم اجتَمعوا على أَمر فهم ،  القوم الذين يجتَمِعون على الأَمر:والشِّيعةُ( :قال ابن منظور

 الرجل وأَنْصاره أَتباعوالشِّيعةُ ...وكلُّ قوم أَمرهم واحد يتْبع بعضهم رأْي بعض فهم شِيع، شِيعةٌ

عجمع الجمع، وجمعها شِي لْيِ، وأَشْياعمن الو ه كما يقال والاهعوأَصلُ الشِّيعة الفِرقة ...ويقال شاي

وقد غلَب من الناس ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد 

بيته رضوان االله عليهم أَجمعين حتى صار لهم اسماً خاصاً لى علِيا وأَهلَ هذا الاسم على من يتَو

 ١.)وأَصل ذلك من المشايعةِ وهي المتابعة والمطاوعة...فإِذا قيل فلان من الشِّيعة عرِف أَنه منهم

دور حول معاني المتابعة والطاعة والمناصرة يالشيعة في اللغة معنى  أن يتبينومن ذلك 

بل ، وكانت في بادئ الأمر لا تختص بمن كان مع عليٍ رضي االله عنه، والاجتماع على أمرٍ ما

وكان لعليٍّ رضي ، وسميت شيعة معاوية، فقد كان لمعاوية رضي االله عنه شيعته، كانت عامةَ

  .وسميت شيعة علي، االله عنه شيعته

 فأتيت على حكيم بن أفلح .. .( :صحيح مسلم في حديث سعد بن هشام بن عمارقالوفي 

 فأبت فيهما إلا ته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئاًفاستلحف

، وقد ساق ابن تيمية هذا الحديث لبيان عدم اختصاص من كان مع عليٍ بهذا الاسم، ٢.).مضياً

  ٣.دون من كان مع معاوية ممن يطلب بدم عثمان

 توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا فإذا (...:مما جاء في صحيفة التحكيمو

 ٤.)مكانه

 - علي استشهادبدأ بعد :فقيل، واختلف في زمان تميز من يدعون أنهم مع عليٍ بهذا الإسم

 ٥. كما يرى الشيخ محمد أبو زهرة-رضي االله عنه 

..  (:يقولحيث بعضهم أنه بدأ بعد مقتل الحسين رضي االله عنه  كما يرى الدكتور النشارويرى 

وأن الكلمة كانت تطلق ، من هذا يتضح لنا أن اسم الشيعة كمصطلحٍ ظهر بعد استشهاد الحسين

 .١ )في أول الأمر على أي مجموعةٍ تلتف حول صحابيٍ من الصحابة
                                                 

 . والزبيدي.١٨٨ص ، ٨،  بيروت. دار صادر.١ ط.لسان العرب،  محمد بن مكرم.أنظر ابن منظور   -١
 .م١٩٦٦ . بنغازي.دار ليبيا.  ط. تاج العروس.محمد مرتضى

 وضمير التأنيث يعود على عائشة .٥١٢ص ، ١/صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض باب / صحيح مسلم - ٢
 .رضي االله عنها

 .سابق .٩٥ص ، ٢، منهاج السنة .ابن تيميةنظر أ - ٣
، ٣/.هـ١٤٠٧ . بيروت. دار الكتب العلمية.١ ط .تاريخ الأمم والملوك . محمد بن جرير. الطبريأنظر - ٤

 .١٠٣ص
 .٢٢  ص.دار الفكر العربي.الميراث عند الجعفرية. محمد.أنظر أبو زهرة - ٥
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 :التعريف بالشيعة اصطلاحاً -

 عليه  رضوان االلهنما قيل لهم الشيعة لانهم شايعوا علياًإو( : قال أبو الحسن الأشعري-١

 ٢.)صحاب رسول االله صلى االله عليه وسلمأويقدمونه على سائر 

 . هذا التعريف لم يتعرض لذكر أصولهمو

 رضي االله عنه أفضل الناس بعد رسول االله ومن وافق الشيعة في أن علياً( :وقال ابن حزم -٢

 عدا ذلك مما صلى االله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي وإن خالفهم فيما

 ٣).اختلف فيه المسلمون فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً

وذلك أنه  ولقد عد الدكتور عبد االله فياض هذا التعريف أكثر التعاريف شمولاً و أقربها للتدقيق

وأخرجت الغلاة ، أخرج الزيدية التي تساهلت بقضية أفضلية الإمام  علي على سائر الصحابة

 ٤.لإمام علي عن حد الإمامة إلى الربوبيةالذين أخرجوا ا

ولا يخرج من تعريفه الزيدية كما يرى الدكتور ،  تعريف ابن حزم تعريفٌ عام للشيعة ككلولكن

، مع جواز خلافة المفضول، فالزيدية ترى فضل علي وأنه أولى بالخلافة من غيره، فياض

 ٥.لإمامة في غيرهموكذلك ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ولم يجوزوا ثبوت ا

 وإما  وقالوا إنه الإمام بعد رسول االله بالنص إما جلياًأي الذين شايعوا علياً (:وقال الإيجي -٣

وإن خرجت فإما بظلم يكون من غيرهم ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده، خفياً

 ٦)وإما بتقية منه أو من أولاده

 رضي االله عنه على الخصوص وقالوا لذين شايعوا علياًالشيعة هم ا (:وقال الشهرستاني -٤

 خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن أوبإمامته وخلافته نصاً ووصيةً إما جلياً 

 .أو بتقية من عنده، خرجت فبظلم يكون من غيره

بل هي قضية وينتصب الإمام بنصبهم ،  ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة:وقالوا

 الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى ل عليهوهي ركن الدين لا يجوز للرس أصولية 

 .العامة وإرساله

                                                                                                                                               
  .٣٥  ص/٢ . دار المعارف.٧ط.نشأة الفكر الفلسفي .علي سامي .أنظر النشار - ١
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يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر و

ويخالفهم بعض ، ي حال التقيةإلا ف، وعقداً، وفعلاً،  قولاًيوالصغائر والقول بالتولي والتبر

 ١.)الزيدية في ذلك

 :وقد ذكر الشهرشتاني في هذا التعريف أكثر أصول الشيعة وهي

                             . الإمامة-أ

 . النص والتعيين في علي- ب

 . حصر الإمامة في أولاد علي وذم من أخرجها ووصفه بالظلم-ج

 .ئمة وجوب العصمة للأنبياء و الأ-د

 . التولي والتبرؤ-هـ

 . التقية-و

  : ويقول الإمام ابن حجر معرفاً التشيع-٥

 في تشيعه فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غالٍ،  وتقديمه على الصحابةيوالتشيع محبة عل(

فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في ، وإلا فشيعي،  عليه رافضيويطلق

 ٢.)ة إلى الدنيا فأشد في الغلوالرفض وإن اعتقد الرجع

فالشيعة على الحقيقة كما يرى ابن ، لشيعةل،  آخرمعنىً يضيفوتعريف الإمام ابن حجر هذا 

ومن قدم علياً على أبي ،  علياً على عثمان رضي االله عنهما ومن يليه بالفضلواحجر هم من قدم

ى درجات تصبح أشد غلواً على أن الرفض عل، بكرٍ وعمر فقد دخل في مسمى الرفض لا التشيع

ةٌ أخرى فوتزداد غلواً فوق غلوها إذا أضيف لذلك أركان مختل، إذا أضيف لذلك السب والشتم

 .٣كالرجعة مثلاً

 :قال الذهبي - الذي كان يتهم بالرفض-وهذا يشبه كلام الإمام الذهبي في الحاكم النيسابوري

 لهما بكل حال فهو الشيخين فمعظمما أمر أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر وأقلت ... (

٤...)اً لا رافضيشيعي. 

                                                 
  .سابق .١٤٥ص، ١، الملل والنحل .الشهرستاني. أنظر- ١
 . سابق.٤٥٩، ١، فتح الباري .رابن حجأنظر  - ٢
وحكم ، رجعة النبي صلى االله عليه وآله وعدد من الانبياء والائمة عليه السلام إلى الدنيا والرجعة اعتقادهم - ٣

 . مؤسسة المعارف الإسلامية.١ ط.معجم احاديث المهدي . علي.أنظر الكوراني.عدد منهم فيها إلى ما شاء االله
 .يف غيره رجعة أعدائهم ويض.١٩٣ص / ٢.هـ١٤١١.قم
 .١٠٤٥، ٣ . م١٩٩٨ . بيروت. دار الكتب العلمية.١ ط.تذكرة الحفاظ . محمد بن أحمد.الذهبيأنظر  - ٤

   .ترجمة الحاكم النيسابوري
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فالتشيع في عرف المتقدمين هو ( :فيقول رحمه االله، ولابن حجر كلام آخر في تعريف التشيع

مع ، وأن مخالفه مخطئ، وأن علياً كان مصيباً  في حروبه، اعتقاد تفضيل علي على عثمان

 أفضل الخلق بعد رسول االله صلى االله بعضهم أن علياًوربما اعتقد ، تقديم الشيخين وتفضيلهما

فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن ، مجتهداً، صادقاً، ديناً، ورعاً، عليه وسلم وإذا كان معتقداً  ذلك

وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي ، كان غير داعية

 ١..).الغالي ولا كرامة

 :نان هذا الكلام أمرويلحظ م

معنى تعارف عليه المتقدمون ؛ ،  أن ابن حجر قسم استخدام كلمة الشيعة والتشيع لمعنيين-١

مع الإعتراف لأبي ، وهو المعنى الذي يدل على محبة علي رضي االله عنه وتفضيله على عثمان

هما حتى شيعة وكان السلف متفقين على تقديم( :قال ابن تيمية رحمه االله، بكرٍ وعمر بالفضل

وروى ابن بطة ( :ثم ساق بعض الروايات التي تدلل على ذلك فقال٢...) علي رضي االله عنه

بن مسروق حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن اعن شيخه المعروف بأبي العباس 

 إليه  عطية قومواعبد االله بن زياد عن حدير قال قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة قال لنا شمر بن

فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر 

 أي ابن بطة -وقال ...وتقديمهما وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا واالله ما أدرى ما يقولون

ال حدثنا النيسابوري حدثنا أبو أسامة الحلبي حدثنا أبي حدثنا ضمرة عن سعيد بن حسن ق -

 أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر :سمعت ليث بن أبي سليم يقول

  ٣.اه)أحداً

اً رضي االله عنه حتى على  أن ابن حجر قد أدخل في معنى الشيعة المتقدمين من يفضل علي-٢

ليٍ  من الشيعة الأولى  بتفضيل عولم يتهم أحد( :يه ابن تيمية حيث يقولوهذا ما ينف، الشيخين

على أبي بكر وعمر بل كانت عامة الشيعة الأولى الذين يحبون علياً  يفضلون عليه أبا بكر 

وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين شيعة ، لكن كان فيهم طائفة ترجحه على عثمان، وعمر

بل كان كثير منهم ،  كان يفضله على عثمانيوليس كل من قاتل مع عل،  وشيعة علويةعثمانية

  ٤).عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السنةيفضل 

 

                                                 
 .٨١ /١/.م١٩٨٤. بيروت. دار الفكر.١ ط.تهذيب التهذيب. أحمد بن علي العسقلاني. ابن حجر.أنظر - ١
 .سابق. ١٣٥ص، ٦، السنة النبويةمنهاج .أنظر ابن تيمية- ٢
 .  مكتبة قرطبة.١ط.١٣٥، ٦، أنظر المرجع السابق - ٣
  .١٣٢، ٤، .أنظر المرجع السابق - ٤
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 .تعريف علماء الشيعة -

الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في ( :تيخ قال القمي وكذا النوب-١

 ١ .)معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، زمان النبي صلى االله عليه وسلم وبعده

، عاء بأنهم سموا بالشيعة في أيام النبي صلى االله عليه وسلمويلاحظ في هذا التعريف أن فيه الإد

 .وهذا مما سنتعرض لبحثه في نشأة الشيعة

نقطاع إليه قد يعني الإعراض ولفظ الإ، ويلاحظ أنّه جعل حدهم  أنهم انقطعوا إليه وقالوا بإمامته

 .رضي االله عنهعن خلافة من قبله من الأئمة ورفضهم  وذلك أنهم اغتصبوا الإمامة من عليٍّ 

على سبيل الولاء ، أتباع أمير المؤمنين صلوات االله عليه.. (: ويعرف المفيد الشيعة فيقول-٢

ونفي الإمامة عمن تقدمه في ، والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات االله عليه وآله بلا فصل

 .٢.).الاقتداءوجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه ، مقام الخلافة

 :صح نسبة الشخص الى التشيع ألا وهماتوهذا التعريف يشير إلى ركنين لا بد منهما حتى 

 .اعتقاد إمامة عليٍّ رضي االله عنه بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم مباشرةً - أ

 . نفي الإمامة عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم أجمعين - ب

 : بد من ذكر الملاحظات التاليةوبعد سوق هذه التعريفات فلا

،   قد يكون مقصد بعض العلماء في تعريفه تعريف الشيعة بعامتهم زيديةً كانت أم إمامية-١

بينما يكون مقصد غيره ، فيسوق التعريف على العموم كما فعل الأشعري وابن حزم رحمهما االله

ا عند الشهرستاني والإيجي فرقة من فرق الشيعة وهي الإمامية أو الرافضة بشكلٍ خاص كم

 .وتعريف المفيد من علماء الشيعة

 أن لفظ الشيعة عند المتقدمين تختلف في معناها عما درج عليه المتأخرون من إطلاق اللفظة -٢

 .وهذا يبرر الاختلاف في تعاريف أهل العلم من السنة، على الزيدية والروافض وغيرهم

 : أما التعريف المختار-٣

شيعة الأولى فلا شك أن تعريف  ابن حجر التشيع بأنه محبة عليٍ رضي االله عنه فإن أردنا ال

وقد يناسب ذلك أيضاً ، هو التعريف المناسب لذلك، وتقديمه على سائر الصحابة عدا الشيخين

                                                 
 . الحسن بن موسى.و النوبختي، ٣ص/.١٩٦٣ طهران.المقالات والفرق . سعد بن عبد االله.أنظر القمي - ١

جعفر السبحاني أن أبا ذرٍ وسلمان والمقداد كانوا وقد ادعى  .١٥ص، .بيروت–دار الأضواء .٣ ط.فرق الشيعة
 العقيدة . أنظر جعفر السبحاني.ممن عرف بتشيعه لعليٍ رضي االله عنه في زمن النبي صلى االله عليه وسلم

 ويرد عليه بثبوت واشتهار مبايعة هؤلاء النفرمن الصحابة .١٨٢ص ، الإسلامية على ضوء مدرسة اهل البيت
، ٨، منهاج السنة. أنظر ابن تيمية.واتفاق أهل العلم بالحديث والسير على ذلك، االله عنهمالأبي بكرٍ وعمر رضي 

 .٣٣٠ص
 .دار الكتب الإسلامي.أوائل المقالات  في المذاهب المختارات. محمد العكبري.أنظر المفيد - ٢

  ٣٧ص .١٩٨٣.بيروت
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 .على ما ذكره ابن حجر من التقديم على الشيخين، تعريف أبي الحسن الأشعري رحمه االله

أخرين فربما كان تعريف الشهرستاني رحمه االله هو التعريف الأكثر أما الشيعة في عرف المت

مناسبةً وتحديداّ إذا أردنا الرافضة بعينهم دون سواهم مع ملاحظة أنه ربما عرفهم بأهم أصولهم 

 .ولم يذكرها كاملةً

 فيهم الزيدية والرافضة وغيرهم من الفرق فأنسب التعاريف نوأما إن أردنا عموم الشيعة بم

 . هو تعريف ابن حزمٍ رحمه االلهلذلك

قال ، المفهوم لهذا المعنى يفهم تقسيم ابن تيمية وغيره من العلماء للشيعة على ثلاثة أقسامبهذا و

أو ، شرها الغالية الذين يجعلون لعلي شيئاً من الإلهية، ثلاث درجاتهم الشيعة ( :ابن تيمية

وكفرهم من جنس كفر النصارى من ، سلاموكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإ، يصفونه بالنبوة

 وهم يشبهون اليهود من وجوه أخرى، هذا الوجه

 هو الإمام  وهم الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن علياً:والدرجة الثانية

الحق بعد النبي صلى االله عليه وسلم بنص جلي أو خفي وأنه ظلم ومنع حقه ويبغضون أبا بكر 

 . سيما الرافضة وهو بغض أبي بكر وعمر وسبهمالإمامية عند اهوشتمونهما وهذا وعمر وي

 المفضلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمر ولكن :والدرجة الثالثة

فهذه الدرجة وإن كانت باطلة فقد نسب إليها طوائف من ، يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما

لأنهم ، العبادة وليس أهلها قريبا ممن قبلهم بل إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضةأهل الفقه و

وينازعون أهل السنة في فضلهما ، ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما وموالاتهما

  ١أه).فهم لهم باب،  والنزاع الأول أعظم ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة-على علي 

  : عشريةيالشيعة الإثننشأة  -

 .اختلفت أقوال العلماء من الشيعة وغيرهم في تحديد بدء ظهور التشيع

 ٢ .فاختلفت الشيعة على أقوال

وأنه ما من ،  فذهب بعضهم إلى أن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي صلى االله عليه وسلم-١

، بكثيرٍ من الروايات عندهمويستدلون على ذلك ، نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية علي

 :ومنها

ولايتنا ولاية االله التي (: عن أبي عبداالله عليه السلام قال.. .، روى الكليني عن محمد بن يحيى

 ١ .) قط إلا بهالم يبعث نبياً
                                                 

  .٣٦٩، ٦، .هـ١٣٨٦ . بيروت.ر المعرفة دا.١ ط.الفتاوى الكبرى . أحمد بن عبد الحليم.ابن تيميةأنظر  - ١
م ١٩٩٨ -الجيزة - دار الرضا .٣ ط.لإثنا عشريةأصول مذهب الشيعة ا.ناصر . انظر القفاري- ٢
 . سابق.٥٨ -٣٥ص، تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة . عبد االله.فياضو ..٩٠-٧٠ص/١/
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ما من (: سمعت أبا عبداالله يقول: على قالالأ عن عبد.. .عن،  عن محمد بن يحيىوروى أيضاً

  ٢). حقنا وتفضيلنا على من سوانانبي جاء قط إلا بمعرفة

ولاية علي عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الانبياء ولن يبعث (: وعن أبي الحسن قال...

 .٣ )االله رسولا إلا بنبوة محمد صلى االله عليه وآله ووصية علي عليه السلام

ذ الميثاق على  أي أخ-فهذا( :وقد ناقش هذه النصوص  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فقال

فإن ،  كذبن أراد أنها أصول ما بعثوا به فهذا أيضاًإو،  كذب على الرسل-الأنبياء بولاية علي 

أصول الدين التي بعثوا بها من الإيمان باالله واليوم الآخر و أصول الشرائع أهم عندهم من ذكر 

 عليه وسلم فإن الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم بل ومن الإقرار بنبوة محمد صلى االله

 لكن من أدركه  كما يجب علينا نحن الإقرار بنبواتهم مجملاًالإقرار بمحمد يجب عليهم مجملاً

منهم وجب عليه الإيمان بشرعه على التفصيل كما يجب علينا و أما الإيمان بشرائع الأنبياء على 

ذكرون ما ليس التفصيل فهو واجب على أممهم فكيف يتركون ذكر ما هو واجب على أممهم وي

 وهذه كتب الأنبياء الموجودة التي  في كتبهم أصلاًيوالأنبياء لم يكن يذكر عل...  هو الأوجب

بل ذكروا ، أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى االله عليه وسلم ليس في شيءٍ منها ذكر علي

 مع صورة أن في التابوت الذي كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء صورة أبي بكر وعمر

وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر .وأنه بها يقيم االله أمره، النبي صلى االله عليه وسلم

من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية فكيف يجوز أن يقال أن كلاً،  منهم أنه ذكر علي عندهمأحد 

 ٤أه )علي ولم يذكروا ذلك لأممهم ولا نقله أحد منهم

 - صلى االله عليه وسلم -إلى أن التشيع  ظهر مبكراً في زمن الرسول  ذهب النوبختي  -٢

 وهو ما أكده الخميني ٥حيث كان يدعو إلى التوحيد ومشايعة علي جنباً إلى جنب، وعلى يديه

ويزعمون أن بعض الصحابة رضي االله عنهم كانوا يدعون أن الإمامة لعلي ويظهرون ، ٦أيضاً 

والرد عليهم في ، ومنهم سلمان والمقداد وعمار بن ياسر،  منهماءةوالبرابي بكرٍ وعمر لأالبغض 

ولم يعرف عنهم ، لاء الصحابةؤ فيهم هن على بيعة أبي بكرٍ وعمر بماتفقواأن الصحابة الكرام 

                                                                                                                                               

 .٤٣٧ص، ١، طهران. دار الكتب الإسلامية.٣ط . الكافيأصول . أبو جعفر محمد بن يعقوب.الكلينيأنظر  - ١
 .باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية

 . مرجع سابق.باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية .٤٣٨ ص /١، أصول الكافي . الكليني.أنظر - ٢
  .٤٣٨ ص /١، المرجع نفسه - ٣
  .سابق .١٧٠-١٦٩ ص /٧، منهاج السنة النبوية. ابن تيمية.أنظر - ٤
 . سابق.١٩ ص / فرق الشيعة .النوبختيأنظر  - ٥
 .١٣٦ص /.م١٩٧٩ . القاهرة. ط.الحكومة الإسلامية . روح االله مصطفى.الخمينيأنظر  - ٦
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وكان سلمان ، بل قد كان عمار والياً على الكوفة في عهد عمر، هماو البراءة  منالشيخين سب 

 .والياً على المدائن

، والمقداد بن الأسود، وأبا ذر الغفاري، فإن زعموا أن عماراً( :)وهو زيدي( ابن المرتضى قال

 أكذبهم كون هؤلاء لم -١عليه السلام –؛ لقولهم بإمامة علي  وسلمان الفارسي كانوا سلفهم

ألا ترى أن عماراً كان عاملاً لعمر بن الخطاب في ، ايظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهم

 .٢)لكوفة وسلمان الفارسي في المدائنا

وذهب إلى ذلك ابن النديم حيث قال ،  تاريخ ظهور الشيعة يوم الجملوذهب البعض إلى أن -٣

قال محمد بن إسحاق لما خالف طلحة ( :" ذكر السبب في تسمية الشيعة بهذا الاسم "تحت عنوان 

 بن عفان وقصدهما علي عليه والزبير على علي رضي االله عنه وأبيا إلا الطلب بدم عثمان

:  فكان يقول، تسمى من اتبعه على ذلك الشيعة، السلام ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر االله جل اسمه

طبقة ، طبقةً طبقة، الأصحاب، شرطة الخميس، الأولياء،  وسماهم عليه السلام الأصفياءشيعتي

  ٣ )طبقة

ولاشك أن هذا القول ( :قال القفاري، العقديوهذا يدل على المعنى اللغوي للتشيع وليس للمعنى 

، فهو يعني هنا المعنى اللغوي للشيعة وهو الأنصار، لا يدل على بداية الأصول الفكرية للتشيع

 -كما أن الوثائق التاريخية ، ولهذا استخدم أيضاً ألقاباً أخرى تدل على ذلك كالأصحاب والأولياء

 قد استعمله - رضي االله عنه -ة كما استعمله علي والشيع" شيعتي" أثبتت أن لقب -كما سلف 

 ويبدو :وأبى هذا الرأي أيضاً من الشيعة عبد االله فياض حيث قال ٤.)- رضي االله عنه -معاوية 

 ومن  ذراالأصفياء سلمان الفارسي والمقداد وأبأن رأي ابن النديم المذكور ضعيف لأن من 

 .٥الجملالمعلوم أن سلمان وأبا ذر توفيا قبل معركة 

 : أقوال العلماء من غير الشيعة-

وهو قول ،  من العلماء من ذهب إلى إن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم-١

أعلم أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيت ( :ابن خلدون في تاريخه في مبدأ دولة الشيعة حيث قال

ون أنهم أحق بالأمر و أن الخلافة لرجالهم لما توفي رسول االله صلى االله عليه و سلم كانوا ير

و في ... (:ثم استدل على ذلك بأحاديث من السنة والسيرة فقال..) .دون من سواهم من قريش

                                                 
و يخص غالب أهل العلم الأنبياء ، في حق العديد من الأشخاص في هذه الرسالة" عليه السلام "  ترد صيغة - ١

  .ة تكريماً وتبجيلاً لمقامهمعليهم السلام بهذه اللفظ
 .١/٨٢نقلاً عن أصول مذاهب الشيعة للقفاري . ١٢٥ -١٢٤، المنية والأمل، ابن المرتضى - ٢
 .  ٢٤٩ص، م١٩٧٨، بيروت، دار المعرفة.ط، الفهرست، محمد بن اسحق، ابن النديم - ٣
 .٨٣، ١، الإثني عشريةأصول مذهب الشيعة ، القفاري - ٤
 . بتصرف.٣٧ص /تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة، عبد االله،  فياض- ٥
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 إذهب :الصحيح أن العباس قال لعلي في وجع رسول االله صلى االله عليه و سلم الذي توفي فيه

 و إن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك

  .١ إن منعناها لايعطيناها الناس بعده :له علي

 هلموا : أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال في مرضه الذي توفي فيهو في الصحيح أيضاً

كان ابن و ،  ذلك و تنازعوا و لم يتم الكتابفاختلفوا عنده في .أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبداً

 إن الرزية كل ما حال بين رسول االله صلى االله عليه و سلم و بين ذلك الكتاب :عباس يقول

 ٢ ..).لاختلافهم و لغطهم

 أن جماعة من :وفي  قصة الشورى( : بما ورد في قصة الشورى فقال ابن خلدونثم استدل

إلى سواه تأففوا من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي و يرون استحقاقه على غيره و لما عدل به 

ذلك و أسفوا له مثل الزبير و معه عمار بن ياسر و المقداد بن الأسود و غيرهم إلا أن القوم 

لرسوخ قدمهم في الدين و حرصهم على الإلفة لم يزيدوا في ذلك على النجوى بالتأفف و 

 . ثم ساق دور ابن سبأٍ في الفتنة أثناء خلافة عثمان رضي االله عنه٣أه)...الأسف

                                                 
 ونصه .٤١٨٢ برقم .في باب مرض الرسول صلى االله عليه وسلم ووفاته , ١٦١٥ /٤/ صحيح البخاري - ١
عن الزهري قال أخبرني عبد االله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب (

باس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه خرج من عند رسول االله صلى االله عليه عليهم أن عبد االله بن ع
وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقال 

ني واالله إو،  العصاأنت واالله بعد ثلاث عبد (: فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال لهأصبح بحمد االله بارئاً
إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند ، لأرى رسول االله صلى االله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا

إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان ؟  اذهب بنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر .الموت
الله لئن سألناها رسول االله صلى االله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها  إنا واي فقال عل.في غيرنا علمناه فأوصى بنا

 ) واالله لا أسألها رسول االله صلى االله عليه وسلمنيوا، الناس بعده
  حدثنا علي بن عبد االله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد االله بن : روى البخاري قال- ٢

لما حضر رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي البيت :  رضي االله عنهما قالعبد االله بن عتبة عن ابن عباس
 فقال بعضهم إن رسول االله صلى ). لا تضلون بعدههلموا أكتب لكم كتاباً(رجال فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

فمنهم من يقول  فاختلف أهل البيت واختصموا .االله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب االله
قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلون بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول االله 

إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله : قال عبيد االله فكان ابن عباس يقول).قوموا(صلى االله عليه وسلم 
باب .١٦١٢ ص /٤/لكتاب لاختلافهم ولغطهم صحيح البخاريصلى االله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك ا

 . ٤١٦٩/مرض الرسول صلى االله عليه وسلم ووفاته ورقمه 
 وعلل شيخ الإسلام ابن .١٢٢ ص، ١ / ابن حجر/فتح الباري أنظر .من الرزء بالضم وهو المصيبة )الرزية(و 

وكان النبي صلى االله عليه وسلم ،  االله عنهتيمية تسميتها بالرزية لأنها رزية لمن شك في خلافة الصديق رضي
 هو عمر بن )بعضهم( و .٥٧٣ص ، ٨، ابن تيمية،  انظر منهاج السنة.يريد كتابة كتاب بخلافة الصديق

بل ، لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي صلى االله عليه وسلم يريد كتابته( : قال الخطابي.الخطاب رضي االله عنه
 إلى  لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلاًامتناعه محمول على أنه

تفاق فكان ذلك الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الإ
 ). حاشا وكلاسبب توقف عمر لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى االله عليه وسلم ولا جواز وقوع الغلط عليه

  .١٣٤، ٨/ فتح الباري .ابن حجر
  .٢١٤، ٣، .١٩٨١بيروت .دار الفكر. ط. ابن خلدونتاريخ  . عبد الرحمن بن محمد.ابن خلدونأنظر  - ٣
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ولو كان هذا الرأي القائل بأحقية القرابة  (:ويناقش الدكتور ناصر القفاري هذا الرأي فيقول

ولكنه رأي إن ، بالإمامة يمثل البذرة والنواة للتشيع لكان له ظهور وورود زمن أبي بكر وعمر

 ما إن وجد حتى اختفى بعد أن تمت،  التي أثيرت في اجتماع السقيفة١ثبت فهو كسائر الآراء

 رضي االله -وموقف أمير المؤمنين علي ، واتفق الرأي من الجميع.. واجتمعت الكلمة.. البيعة

،  رضي االله عنه-فقد تواتر عنه،  ينفي استمرار مثل هذه الآراء أو بقائها بين الصحابة-عنه 

 ٣)٢"خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ": أنه قال على منبر الكوفة–من وجوه كثيرة 

قال ، إنما كان بمقتل عثمان رضي االله عنه،  ذهب عدد من العلماء إلى أن بداية نشأة الشيعة-٢

 حتى مات وبقي كذلك اثنى عشر عاماً (... :ابن حزم في مسألة تحريق المصاحف عن عثمان

 .٤)...وبموته حصل الاختلاف وابتداء أمر الروافض

إن أصل مذاهب المسلمين كلها منشعبةٌ من ( :وذهب إلى ذلك المقدسي في أحسن التقاسيم فقال

ولا ،  وأصل افتراقهم قتل عثمان ثم تشعبوا والخوارج  والمرجئة  والمعتزلة  الشيعة ؛أربع 

 ٥)يزالون مختلفين إلى خروج المهدي

إلى القول بأن منشأ شاه عبد العزيز دهلوي صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية  وذهب -٣

هذا واعلم أن ظهور هذا اللقب كان عام سبع ( :قالحيث ،  ه٣٧وثلاثينالتشيع كان سنة سبعٍ 

 .٦ )واالله تعالى أعلم، وثلاثين من الهجرة

ولكن هذا الرأي لا يعني بداية الأصول ( :ناصر القفاري على هذا القول قائلاًالدكتور وقد علق 

أو قال ، ن نادى بالوصية؛ حيث إننا لا نجد في أحداث هذه السنة فيما نقله المؤرخون م الشيعية

كما أن أنصار الإمام علي لا يمكن أن ، أو دعا إلى أصل من أصول الشيعة المعروفة، بالرجعة

وإن كان في أصحاب الإمام علي ، أو أصل من أصول الشيعة، يقال بأنهم على مذهب الشيعة

                                                 
أنتم الوزراء ونحن الأمراء ( :أو رأي أبي بكر إذ قال،  منا أمير ومنكم أمير: كرأي الأنصار إذ قالوا- ١

 .٣٣٤ص ، ٥، منهاج السنة.  أنظر ابن تيمية. عبيدةفاختاروا بين عمرٍ وأبي
 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد : روى البخاري قال- ٢

قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال أبو بكر قلت ثم من ؟ قال : ابن الحنفية قال
 باب قوله ١٣٤٢، ٣،  البخاري.خشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت ؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمينثم عمر و

وهذا يقوله لابنه الذي لا ( :وقال ابن تيمية تعليقاً على هذا الحديث. )لو كنت متخذاً خليلاً (:صلى االله عليه وسلم
 من خير :قال خطبنا على رضي االله عنه فقالعن وهب السوائي ..:.وروى الإمام أحمد في مسنده قال )..يتقيه

هذه الأمة بعد نبيها فقلت أنت يا أمير المؤمنين قال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي االله عنه 
 . إسناده قوي:وعلق الشيخ شعيب الأرنؤوط فقال.وما نبعد ان السكينة تنطق على لسان عمر رضي االله عنه

 .١٠٦، ١/   مذيلاً بأحكام الشيخ شعيب الأرنؤوطمسند أحمد بن حنبل
 . سابق.١/٩٤، أصول مذهب الشيعة الإمامية .القفاريأنظر  - ٣
  .٦٧ ص، ٢ج، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزمأنظر  - ٤
  .٣٨ص، ١٩٠٦ليدن ،  بريل.ط،  في معرفة الأقاليمأحسن التقاسيم، شمس الدين محمد بن أحمد،  المقدسي- ٥
 ..٥ ص، ط استنبول، مختصر التحفة الإثنى عشرية، شاه عبد العزيز، أنظر الدهلوي - ٦
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 بالباطن ما لا كما في أصحاب معاوية من أعداء الإسلام الذين تظاهروا بالإسلام ليكيدوا له

 .١)ينكر

 وممن اختار هذا الرأي المستشرق . وذهب بعضهم أنه نشأ بعد مقتل الحسين رضي االله عنه-٤

 .٢)إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة( :حيث قال" رودلف شتروتمان " 

، أولاً في العراقتمكن الشيعة ف( :حيث يقول" فلهاوزن " وممن اختار هذا القول أيضاً المستشرق 

في هذا الإقليم كله فكان جميع   عن الرأي السياسياًبل تعبير، ولم يكونوا في الأصل فرقةً دينية

 ٣.).نهميخصوصاً أهل الكوفة  شيعة عليٍ على تفاوت فيما ب، سكان العراق

ن إ( : في كتابه تاريخ الإمامية حيث قال- وهو شيعي -وممن رجح هذا القول عبد االله فياض

بل كانوا مجرد ،  هـ لم يكونوا الفرقة أو الفرق الشيعية٦١شيعة علي قبل فاجعة كربلاء سنة 

   ٤)أنصار وموالين أو حزب

 :وإنما كانت على أطوار هي، بشكلٍ كاملٍ الشيعة لم تنشأ فجأةً وعلى هذا فإن

 مفهوم الشيعة حيث كان مفهومه،  التشيع في زمان النبي صلى االله عليه وسلم: الطور الأول-١

بما في ذلك ابنته ، من حب آل البيت تبعاً لحبهم لنبيهم صلوات االله وسلامه عليه، المتقدمين

وأحفاده ،  وبنو عمه بما في ذلك علي- الذين آمنوا –و أعمامه ، فاطمة وزوجاته من النساء

وهذا المنهج ، امع تقديم الشيخين ومعرفة حقهم، و رضي االله عنهم أجمعين، صلى االله عليه وسلم

 .هو منهج أهل السنة والجماعة

بدأ عبد االله بن سبأ ومن معه حيث ،  ويبدأ خلال خلافة عثمان رضي االله عنه: الطور الثاني-٢

فدخل من هذا ، عثمان رضي االله عنهفي  الطعن أشاعو، تظاهر بالولاء لآل البيتو، بإذكاء الفتنة

مستغلاً كثرة المحبين ،  رضي االله عنه في الخلافةالمدخل ؛ مدخل التظاهر بالمطالبة بحق عليٍ

من النص والوصاية في أن ، وفي هذه اللحظة وضعت البذرة العقائدية الخبيثة، له ولآل البيت

ولكل نبي ، ذهب ابن سبأ يشيع بين المسلمين  إنه كان ألف نبيو، الإمامة والوصاية في علي
                                                 

 و من الأدلة على كيد أعداء الإسلام .٩٥ ص، ج١، أصول مذهب الشيعة الإمامية، أنظر القفاري - ١
  :واندساسهم في جيش علي من جهة وجيش طلحة والزبير من جهةٍ أخرى

جرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة و ف. . (:عقيدة الطحاوية قال الطحاوي في شرح ال-أ
، شرح العقيدة الطحاوية، علي بن علي، ابن ابي العز .).الزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين

  .٤٨٢ص . بيروت- المكتب الإسلامي .٤ط
تراءوا فلم يتركهم اصحاب الاهواء وبادروا باراقة الدماء وقدم علي البصرة وتدانوا لي (: وقال ابن العربي-ب

واشتجر بينهم الحرب وكثرت الغوغاء على البوغاء كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا تقف الحال على بيان 
العواصم من ، أبو بكر محمد، ابن العربي)  في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألفوإن واحداً، ويخفى قتلة عثمان

  .١٥٩ص. بيروت- دار الجيل .٢ط، القواصم
 .٩٥ ص/١/نقلاً عن أصول الشيعة للقفاري .١٤/٥٩ :دائرة المعارف الإسلامية - ٢
  .١٤٨ص، م١٩٥٨، القاهرة، ط مكتبة النهضة المصرية، الخوارج والشيعة، يوليوس، فلهاوزن - ٣
 .٤٦ص، تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة، فياضأنظر  - ٤
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وأن محمداً صلى االله عليه وسلم خاتم ، موكان علي وصي محمد صلى االله عليه وسل، وصي

ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول االله صلى االله عليه وآله ، الأنبياء وعلياً خاتم الأوصياء

لكن هذه الشبهات  لم تجد لها تربةً ، وسلم ووثب على وصي رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ١. وهم قليلصالحةً  إلا في بعض المنافقين أو الجهلة أو المخدوعين

وربما استغل عبد االله بن سبأ رأي بعض الصحابة في تقديم عليٍ على عثمان في أمر الإمامة 

لكنهم سرعان ما استجابوا رضي االله عنهم أجمعين ، كما يقول ابن خلدون في قصة الشورى

    .لبيعة عثمان والإلفة فيما بين المسلمين

 على يد الخوارج الذين خرجوا عليه - االله عنه  ويبدأ من مقتل عثمان رضي: الطور الثالث-٣

 رضي االله عنه لإمامة هـ ويمتد خلال إمارة علي٣٥ٍ  سنة –من شذاذ الأمصار اتباع ابن سبأ 

فمن ذلك أنّه أشاع البدع التالية في فتراتٍ ، حيث بدأ ابن سبأ  بإشاعة الشبه والبدع، المسلمين

 :مختلفة من خلافة علي

أن علياً كان وصي رسول االله صلى االله عليه وسلم كما كان يوشع وصياً  جدد الدعوة في -أ

 ٢.إماماً بعدهوأن الرسول صلى االله عليه وسلم قد نص وعين علياً ، لموسى

، بحجة اغتصاب الخلافة، وعلى رأسهم الشيخينفي الصحابة والبراءة منهم  الطعن -ب

وأنه لا يتم الولاء ، علي بالإمامة من بعدهأوالتقصير في نصرة وصاية رسول االله عليه السلام ل

   .لعليٍ إلا بالبراءة من أعدائه ممن اغتصب الخلافة

هو وجمع من أتباعه ،  يغلو في فضل عليٍ رضي االله عنه حتى  ادعى الألوهية فيهأ بد-ج

نين في و هو شدة أمير المؤم،  المبتدعة وجدت مانعاً قوياً لرواجهاىلكن هذه الدعاو، ةئيالسب

 ٣.تهامواجه

 شيعته الذين قاتلوا معه كلبل ( :ويصف ابن تيمية ما كان خلال إمرة عليٍ رضي االله عنه فيقول

كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر إلا من كان علي ينكر عليه ويذمه مع ، عدوه

 :كانوا ثلاث طوائف، ولهمقلتهم في عهد علي وخم

 .لهية وهؤلاء حرقهم علي بالنارى ادعت فيه الإ طائفةٌ غلت فيه كالت-

 وطائفةٌ كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد االله بن سبأ فلما بلغ علياً ذلك طلب قتله فهرب -

 .منه

                                                 
 .سابق. ٦٤٧ص ، ٢ج، تاريخ الامم والملوك، محمد بن جرير ، انظر الطبري- ١
  .٣١ص، فرق الشيعة . أنظر النوبختي- ٢
 .٣٢ص ، فرق الشيعة،  أنظر النوبختي- ٣
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 وطائفةٌ كانت تفضله على أبى بكر وعمر قال لا يبلغنى عن أحد منكم أنه فضلنى على أبى -

ى عن على من نحو ثمانين وجها وأكثر انه قال على بكر وعمر الا جلدته حد المفترى وقد رو

 ١..).منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر

عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول عن .. . (:فيقول، ٢وينقل في منهاج السنة عن عامر الشعبي 

رأيتهم :  لما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأساً ؟ قا : قلت لعامر الشعبي:أبيه قال

 أو لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيداً، يا مالك:   ثم قال لي.يأخذون بأعجازٍ لا صدورٍ لها

ولا ،  أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على علي رضي االله عنه لفعلواوا لي بيتي ذهباًيملأ

 فلو ٣مق من الخشبية الأهواء فلم أر فيها أحأهل يا مالك إني قد درست ، واالله لا أكذب عليه أبداً

يا مالك لم يدخلوا في الإسلام ، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراً ٤كانوا من الطير لكانوا رخماً 

رغبةً  فيه الله ولا رهبةً من االله ولكن مقتاً من االله عليهم وبغياً  منهم على أهل الإسلام يريدون 

ولا تجاوز ، يهود دين النصرانيةأن يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولص بن يوشع ملك ال

قد حرقهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه بالنار ونفاهم من البلاد منهم عبد ، صلاتهم آذانهم

، ٧ نفاه إلى الجابية ٦وأبو بكر الكروس، ٥ ي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباطاالله بن سبأ يهود

ججت أأنت ربنا فأمر بنارٍ ف:    فقالوامن أنا؟:  فقال.    أنت هو:وحرق منهم قوماً أتوه فقالوا

  ٨ )...فألقوا فيها

، انقسام المسلمين واختلافهم في الأخذ بدم عثمان رضي االله عنهم، ومما شجع نشاط هذه البدع

هو و، السياسية قد بدأتالشيعة ن بداية إ أن نقول حيث يمكن، هـ٣٧ بعد وقعة صفين وخاصةً

فهم شيعة ، هـ٣٧شرية من أن بدايتهم كانت في  سنة ما ذهب إليه صاحب التحفة الإثنى ع

وتأكدت هذه التسمية في جيش معاوية بعد حادثة ، رضي االله عنهما، وأولئك شيعة معاوية، علي

                                                 
 .وحد المفتري ثمانون جلدة .٤٠٧ ص، ٤ ج، مجموع الفتاوى، ابن تيميةأنظر  - ١
وقال ,وقيل رآه ولم يرو عنه شيئاً ، وهو ممن عاصر عهد عليٍ رضي االله عنه وروى عنه على قول - ٢

 أنظر )والمشهور أن مولده كان لست سنين خلت من خلافة عمر( :قال ابن حجر. الدارقطني روى روايةً واحدة
 .٥٩ص، ٥ ج،  بيروت.دار الفكر.١ط، تهذيب التهذيب، ابن حجر

. تلون الناس بالخشب فقطا يق وسموا الخشبية لانهم لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذي ينتظرونه فهم- ٣
 .  ١٤٢ ص، ٤ج، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم

له جناح طويل مدبب ، له منقار طويل قليل التقوس، الرخم طائر غزير الريش أبيض اللون مبقّع بسواد( - ٤
  .٣٣٦ص، ١،  المعجم الوسيط)والذنب طويل

 ص، ٣، ياقوت الحموي، معجم البلدانأنظر ، وراء النهر بالمدائنساباط كسرى بليدة معروفة بما  وتسمى - ٥
١٦٦.  

  . أبو بكر الكروس لم أجده- ٦
 من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناجية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي قريةٌ : الجابية- ٧

  .٩١ ص/ ٢، ياقوت الحموي،  معجم البلدان .حوران
  .٣٠ ص، ١ج،  السنةمنهاج، أنظر ابن تيمية - ٨
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 تأكّدت قسمين ؛ قسمٍفانقسمت شيعته ، التحكيم وخروج الخوارج من شيعة عليٍ رضي االله عنه

 يدعي الكفر في وقسمٍ،  عنه وكذا الشيخين وعثمانفيه معنى الولاء والمشايعة لعليٍّ رضي االله

 .عليٍ رضي االله عنه

اذةً و محاربةً عند كلا فكانت ش، أما الشيعة بهذه المعتقدات المبتدعة على يد ابن سبأٍ وأعوانه

 .الشيعتين

حيث  استغل أهل البدع المشاعر ،  بعد مقتل الإمام علي رضي االله عنه: الطور الرابع-٥

ومنه ما ذكره البغدادي في الفرق بين ، فأشاع المبتدعة بدعهم، لحزن على مقتلهوا، الجياشة

 قد قتل ن علياًإن ابن سبا قيل له أوقد روى عن عامر بن شراحيل الشعبى  (:الفرق حيث قال

فقال إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك 

  ١).رض بحذافيرهاالأ

 ففيه الجزء الإلهي ولا قتل حي لم ي أن علياًوازعم... (:ل الشهرستاني عن ابن سبأٍ وفرقتهوقا

وأنه سينزل ، سوطهوهو الذي يجيء في السحاب والرعد صوته والبرق ، يجوز أن يستولى عليه

وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد ، إلى الأرض بعد ذلك فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً

، قال علي رضي االله عنه واجتمعت عليه جماعة وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعةانت

و ذكر ابن ، ٢)تناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي رضي االله عنهب :-ية ئ أي السب-وقالت

 أظهر ابن – عليه السلام –فلما قتل أمير المؤمنين ( :أبي الحديد في شرح نهج البلاغة  ما نصه

 ٣)يصدقونه و يتبعونهةٌ و صارت له طائفة و فرق، سبأ مقالته

 بداية انتشار العقائد الضالّة وتقبلها من الجهلة والمتعصبين والغوغاء من : الطور الخامس-٤

حيث استغل ، هـ٦١وتبدأ من مقتل الحسين رضي االله عنه في موقعة كربلاء في سنة ، الناس

للغلو بآل البيت ، ة عند الناس بمقتل الحسين رضي االله عنهأهل البدع والأهواء المشاعر الجياش

فكذب .. . (:قال إحسان إلهي ظهير رحمه االله، وإشاعة الأحاديث والآثار المكذوبة عنهم

وعلي ، الكذابون ووضعوا أقوالاً وروايات مختلقة ومخترعة لترويج باطلهم ونشر ضلالاتهم

ضاعين الدجالين والسعاة السبئيون وقائدهم عبد االله وعلى رأس الو، وأولاده الطيبون منها براء

فنجح ونجحوا أيما نجاح حيث استطاعوا وبعد مدة طويلة وحوادث عديدة أن يفتنوا ، بن سبأ

                                                 
  .٢٢٤ ص، م١٩٧٧، بيروت، دار الآفاق الجديدة. ٢ط، الفرق بين الفرق، أنظر البغدادي - ١
  .١٧٢ ص، ١ج، هـ١٤٠٤دار المعرفة ، الملل والنحل، الشهرستانيأنظر  - ٢
 أبو محمد-م تحقيق ١٩٥٩ -دار إحياء الكتاب العربي .١ط، شرح نهج اليلاغة، ابن أبي الحديدأنظر  - ٣

  .٧ص، ٥ج، .الفضل ابراهيم
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عن دين االله إلى ، كثيراً من الناس وأن يخدعوهم ويخرجوهم عن الإسلام الصحيح الصريح

 .١)المذهب الأجنبي الغريب

، إن بذور الفرق الشيعية أخذت تنمو باطراد بعد مقتل الحسين( : فياضويقول الدكتور عبد االله

وفشل الأمويين في كسب القراء والفقهاء إلى ، وإمعان الأمويين والزبيريين في التنكرللشيعة

 ٢..).فظهرت الكيسانية التي ساقت الإمامة إلى محمد بن الحنفية...جانبهم

 : لما يسمى التشيع عند المتأخرين وهيوإلى هذا الطوركانت قد تبلورت عدة أصولٍ

 . الوصاية-أ

 . النص والتعيين- ب

  .والمهدية،  فكرة الرجعة بعد الموت- ج

 . الطعن في الصحابة الكرام- د

، والمروياتوتوضع في ذلك الأكاذيب ، ثم ما لبثت فرق الشيعة تنقسم بحسب من يدعونهم أئمةً

 .وتتطور هذه البدع

 . بفكرة البداء٤ من الكيسانية ٣ فجاء المختار الثقفي

  هشامفقال،  الإمامةتهم في فيما بعد ذلك  ببلورة بدع١هشام بن الحكمثم  ٥شيطان الطاقوجاء 

  . بعد عليٍ رضي االله عنه حتى عهدهبالنص على الأئمة من

                                                 
 .٧٠ ص، دار ترجمان السنة، ١ ط.فرق وتاريخ..الشيعة والتشيع، إحسان إلهي، ظهيرأنظر  - ١
 .سابق.٥٥ ص، تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة، فياضأنظر  - ٢
ماء الثائرين على من زع: أبو إسحاق، المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى هو : هـ٦٧المختار الثقفي - ٣

وتوجه أبوه . في زمن عمر. انتقل منها إلى المدينة مع أبيه. من أهل الطائف. وأحد الشجعان الافذاذ، بني أمية
عبد االله بن عمر بن  وتزوج. وبقى المختار في المدينة منقطعا إلى بني هاشم، إلى العراق فاستشهد يوم الجسر

سنة ) الحسين(ولما قتل . وسكن البصرة بعد علي، ن مع علي بالعراقثم كا) صفية بنت أبى عبيد(الخطاب أخته 
ونفاه بشفاعة ، فقبض عليه ابن زياد وجلده وحبسه) أمير البصرة( هـ انحرف المختار عن عبيد االله بن زياد ٦١

، فة وقام عبد االله بن الزبير في المدينة بطلب الخلا٦٤ولما مات يزيد بن معاوية سنة ، ابن عمر إلى الطائف
ثم استأذنه في التوجه إلى الكوفة ليدعو ، وعاهده وشهد معه بداية حرب الحصين ابن نمير، ذهب إليه المختار
غير أنه كان أكبر همه منذ دخل الكوفة أن يقتل من قاتلوا . ووصى عليه، وأرسله، فوثق به، الناس إلى طاعته

فبايعه زهاء سبعة عشر ألف رجل ، إنه استخلفه: الوق) محمد ابن الحنفية(فدعا إلى إمامة ، وقتلوه) الحسين(
 .١٥ طالأعلام، خير الدين، أنظر الزركلي..) فغلب عليها، فخرج بهم على والي الكوفة عبد االله بن مطيع، سراً

 .١٩٢ص، ٧ج ، .م٢٠٠٢. دار العلم للملايين
كثر الذين أبن على بن ابي طالب وقتل بى عبيد الثقفى الذي قام بثأر الحسين أتباع المختار بن أ( : الكيسانية- ٤

 رضي االله عنه كان يوقيل أنه أخذ مقالته عن مولى لعل، وكان المختار يقال له كيسان، قتلوا حسينا بكربلاء
 يجمعها شيئان أحدهما قولهم بإمامة محمد ابن الحنفية وإليه كان يدعو وافترقت الكيسابية فرقاً .اسمه كيسان
، ١ ج، الفرق بين الفرق، البغدادي  أنظر )ء على االله عز وجلاوالثاني قولهم بجواز البد، بى عبيدأالمختار بن 

  .٢٧ ص
 محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي أبو جعفر الملقب شيطان الطاق نسب الى سوق في - ٥

زيف فغلب فقال انا شيطان طاق المحامل بالكوفة كان يجلس للصرف بها فيقال انه اختصم مع آخر في درهم 
 =نإ ويقال الطاق  شيطان الطاق سماه هو مؤمنالطاق وقيل ان هشام بن الحكم شيخ الرافضة لما بلغه انهم لقبوه
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ق الكلام في الإمامة وهذب من متكلمي الشيعة ممن فت (:قال ابن النديم في هشام بن الحكم

 .٢...) بالنظرذهبالم

، وهلك في دولة هارون الرشيد، وهشام إنما كان في أيام بني العباس( :وقال القاضي عبد الجبار

والمهاجرين ، لتعلم أن الذي ادعى النص وجرأ الناس على شتم أبي بكر وعمر وعثمان

  ٣) قبلهوما ادعى هذا النص والإستخلاف أحد، وهو ابتدأه ووضعه، هشام بن الحكم، والأنصار

يقول محب الدين الخطيب ، من قبل من اخترع عقيدة العصمة للإمام أول كان شيطان الطاقو

وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة خبيث يسميه المسلمون ( :عن عقيدة العصمة عند الشيعة

  .٤")مؤمن آل محمد"شيطان الطاق وتسميه الشعية 

وشيطان الطاق وأتباعهما هم الذين أحيوا نظرية ، بن الحكمهشام فإذاً ( :ناصر القفاري. يقول دو

واستغلوا بعض ، ابن سبأ في أمير المؤمنين علي ثم عممومها على آخرين من سلالة أهل البيت

والدخول ، في إثارة مشاعر الناس وعواطفهم، كمقتل علي والحسين، ما جرى على أهل البيت

 ٥) .سلامية في ظل هذا الستارإلى قلوبهم لتحقيق أغراضهم ضد الدولة الإ

لفرقة انقساماً واختلافاً تزداد هذه ا، وأثناء هذا التطورات العقدية المتعلقة  بالإمامة بشكلٍ رئيس

ثم لما قبض الحسن العسكري رحمه ،  تزداد هذه  الفرق فرقةًومع كل إمامٍ مزعومٍ يأتي، وفرقةً

ومن هنا نشأت عقيدة ،  عن أعين الناساً غائبداً فرقةٌ منهم أن له ولاعتقدتهـ ٢٦٠االله في سنة 

ن من العقائد السابقة عندهم أنه إإذ ، وما يتعلق فيها من فكرة المهدية، ٦الغيبة الصغرى عندهم 

                                                                                                                                               
ابن ، أنظر....).أول من لقبه شيطان الطاق أبو حنيفة مع مناظرة جرت بحضرته بينه وبين بعض الحرورية== 

   .٣٠٠ص، ٥ ج، م١٩٨٦، بيروت، الأعلمي للمطبوعات، ٣ط ، ميزانلسان ال، أحمد بن علي العسقلاني، حجر
 هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني من أهل الكوفة سكن بغداد وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم وكان - ١

مجسما يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه ويزعم أن علم االله محدث ذكر ذلك ابن حزم وقال ابن قتيبة 
ختلف الحديث كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد ويبالغ في ذلك ويجوز المحال الذي لا يتردد في بطلانه في م

ذو عقل وكان يسكن الكرخ وينقطع إلى يحيى بن خالد قال محمد بن إسحاق النديم كان عارفا بصناعة الكلام له 
نكبة البرامكة بمديدة مستترا ويقال فيه مصنفات كثيرة وكان من أصحاب جعفر بن محمد الصادق ومات بعد 

  .سابق .١٩٤ ص، ٦ج، لسان الميزان ).عاش إلى خلافة المأمون
   . سابق.٢٤٩ ص، ١ج، الفهرست، أنظر ابن النديم  -٢
ص ، ١ج، م١٩٦٦، بيروت، دار العربية. ط، تثبيت دلائل النبوة .القاضي عبد الجبار،  الهمذاني. انظر- ٣

٢٢٥-٢٢٤. 
 وذكر ابن تيمية ان أول .٢٨٥ص، ٢ج، أصول مذهب الشيعة، لقفاريا نقلاً عن .٢٧٧، ١٨، :حمجلة الفت - ٤

وأصل الرفض من المنافقين ( :فقال، من ادعى العصمة كان ابن سبأ حيث ادعاها في عليٍ رضي االله عنه
.) .ادعى العصمة لهالزنادقة فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه و

وربما كان الجامع بين القولين أن ابن سبأ ادعاها في عليٍ  .٤٣٥ ص، ٤ج، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أنظر
    . واالله أعلم.وأن شيطان الطاق أحيى هذه الفكرة فيما بعد وساقها في من ادعوه من الائمة من بعد، فقط

 .١٧٣ ص، ٢ ج، ي عشريةالإثنأصول مذهب الشيعة  .القفاريأنظر  - ٥
ومعنى ، وكبرى،  صغرى:مام المهدي غيبتانوللإ( : يقول محمد جواد مغنية في شرح عقيدة الغيبة عندهم- ٦

فكان ، ن اتصاله بشيعته كان عن طريق السفراءأو، الصغرى أن الامام كان يحتجب عن الناس الا عن الخاصة
 ==وبعد الجواب عنها والتوقيع عليها يرجعها، مامصلها إلى الإوهو بدورة يو، الشيعة يعطون الاسئلة إلى السفير
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فلما قبض الإمام الحسن ولم ، ١ت الأرض خفإن انقطعت سا، لا بد من إمامٍ حجةٍ الله في أرضه

ثم أتت فكرة ، وهو محمد بن الحسن العسكري، مختفٍكان لا بد من وجود إمامٍ ، تسخ الأرض

وهم ؛أبو عمرو ، الذين كانوا حلقة الربط  مع الإمام  في غيبته الصغرى كما يدعون، السفراء

ثم أبو ،  ثم محمد بن عثمان العمري- ٢ وهو أول من قال بالغيبة –عثمان بن سعيد العمري 

، ن علي بن محمد السمري  وبه ختمت السفارةثم أبو الحسي، القاسم الحسين بن روح النوبختي

 .وبدأت من بعده الغيبة الكبرى

لكن هذه المرة في ، وهنا أيضاً تبلورت فكرة ابن سبأٍ في الرجعة في عليٍ رضي االله عنه

ويملأ ، نه لن تقوم القيامة حتى يخرج فيسوق العرب بعصاهإفقالوا ، بن الحسناالمزعوم محمد 

 .الأرض عدلاً

ومن هنا سموا بهذا ،  إثنا عشر إماماًلى عددٍ معين من الأئمة ألا وهو ذا جعلوا النص عثم بعد ه

وكان هذا في السنة التي بدأت فيها ، ئمة المزعومين نسبةً لهذا العدد من الأ)الإثنا عشرية(، الاسم

ن عامة الشيعة ومشايخهم إ (..:يقول محمود قانصوه العاملي، الغيبة الكبرى على زعمهم

هم إنما كانت تدين االله تعالى باتباع الإمام من أهل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم ءؤساور

بل كان معظمهم أو كلهم يدين االله تعالى بأن الأرض لا تصلح بغير الإمام من ، دون تحديد العدد

رض من ولا تخلو الأ، ن االله تعالى لا يترك الأرضإو، أهل بيت محمد صلى االله عليه وآله وسلم

وكانت الشيعة على هذا الأمر ...حتى قال.. .الإمام من أهل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم

ويروون في ذلك الأخبار عن ، والأصاغر عن الأكابر، يتوارثونه خلفاً عن سلف، ثابتين عليه

ئمة ألف لا يبالون بالعدد ولو صار الأ...أئمتهم المعصومين مباشرةً أو بتوسط مشايخهم الثقات

 ثم -... اللهم إلا الفقهاء منهم الذين كانوا قد اطلعوا على الأخبار بالعدد واستمر الأمر–ألف 

وبعد غيبة الإمام الثاني عشر سنة مائتين .. . ثم يقول–يسوق الأئمة من بعد الإمام الرضا 

خر الأئمة وهو هـ بدأت تنتشر بينهم انتشاراً خفيفاً أن هذا الإمام الثاني عشر هو آ٢٦٠وستين 

                                                                                                                                               
بحيث انقطع فيها ، أي أنها ليست بغيبة كاملة، الغيبة الصغرى ومن هنا سميت، إلى السائلين على يد سفيره== 

بن ايدعى عثمان ، ول بين الامام الغائب وشيعته رجلوكان السفير الأ،  سنة٧٤وكانت مدتها ، عن جميع الناس
مام حسن بيه الإ لأثم وكيلاً، مام الغائبمام علي الهادي جد الإ للإوكان عثمان هذا وكيلاً، سديعمر والعمري الأ

ثم تولاها بعده ، ولما توفي عثمان تولى السفارة بعده ولده محمد بأمر المهدي.  للمهديثم صار سفيراً، العسكري
                .الغيبة الصغرى ربعة انتهتبعد هؤلاء السفراء الأو، ثم علي بن محمد السمري، الحسين بن روح النوبختي
واالله ، مام وشيعتهتصالات والسفارة بين الإوفيها انقطعت الإ،   ه٣٢٨بمنتصف شعبان . أما الغيبة الكبرى فتبتدئ

، د جوادمحم، أنظر مغنية..) والشك في اسرار االله جحود، فانها سر من اسراره عزوجل. سبحانه أعلم بحكمتها
 .٢٥٣-٢٥٢ص، بيروت، دار الشروق. ط، الشيعة في الميزان

ابن ، لسان العربأنظر  )ساخت بهم الأَرض تَسوخ سوخاً وسؤُوخاً وسوخاناً إِذا انْفَخَست وكذلك الأَقدام( - ١
  .٢٧ ص/ ٣، منظور

  .٢٥٨ص.هـ١٤١١، ميةدار المعارف الإسلا. ط، الغيبة،  أبو جعفر محمد بن الحسن.أنظر الطوسي - ٢
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القائم والخاتم وظلت هذه العقيدة تنتشر بين الجمهور مدة سبعين عاماً وهي مدة الغيبة 

هـ وهي سنة موت ٣٢٩في سنة ثلاثمائة وتسعٍ وعشرين ,وفي نهاية هذه المدة  ...الصغرى

قعت السفير الرابع صدر إلى الشيعة توقيع عام عرفه صغيرهم وكبيرهم أن الغيبة الكبرى قد و

فاستقر مذهب الإمامية في هذا ، ولا خروج حتى يأذن االله تعالى لوليه بالخروج وتطهير الأرض

 ١.أه..).التاريخ وبنحوٍ نهائي وقطعي على أن الأئمة إثنا عشر

من المسلمين على مدى هذه وكانت هذه العقائد في كثيرٍ من الأحيان تجد المعارضة الشديدة 

 حتى ينقذوا أنفسهم ودعواتهم الفاسدة من ٢عوات إلى عقيدة التقيةفلجأ أصحاب هذه الد، العقود

بل وممن يدعون فيهم الإمامة من آل البيت ؛فإذا صدر عن أحد ممن ، قادة المسلمين وعامتهم

وما يضعهم في موضع التكذيب ، يزعمون فيهم الإمامة والعصمة ما لا يوافق بدعهم ومعتقداتهم

 . إن الإمام يعمل بالتقية في هذا:لواقا، أمام من اتبعهم من الناس

 . في القرن الرابع الهجريتعلى أن البعض يرى أن نشأة التقية إنما كان

، بعد أن ساق بعض صور الثبات لبعض أئمة آل البيت في مواجهة الحكام، يقول موسى موسوي

ئمة الشيعة لنثبت أن لقد أوردنا هذه الخلاصة من حياة أ (... :يقول، ولم يستخدموا التقية في ذلك

فكرة التقية التي ظهرت بالمفهوم الشيعي الخاص إنما ظهرت في أواسط القرن الرابع الهجري 

وهو بعد الإعلان عن غيبة الإمام الثاني عشر وأنها ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع 

ة أن تتخذ العمل بين الشيعة والتشيع وعندما أرادت الزعامات الشيعية المذهبية والسياسية والفكري

وكان من الطبيعي ، السري وسيلة للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة والإعلان بعدم شرعيتها

وأهل بيته عنصراً جديداً يدعم الفكرة دعماً كبيراً فأضيفت " لِعلِي " أن يضاف إلى فكرة التشيع 

حين تشغل حيزاً كبيراً من  إلى الخلافة وأصبحت منذ ذلك ال- كما قلنا -فكرة النص الإلهي 

فيه " التقية " ويمكن القول إن العمل السري المذهبي بدأ من عصر ظهرت ، صميم العقيدة

بمظهر الواجب الشرعي الذي يجب أن يتبعه كل من له فكرة دينية ويخشى أن يجهر بها أمام 

 ٣أه...) السلطة الحاكمة أو الأكثرية الإسلامية

ولو لم يكن ، ند الشيعة أن هذا المبدأ كان معمولاً به من قبل ذلك بكثير النصوص عكلبينما تدل 

نه سرق من النصوص الشرعية ليطبق بمفهوم غريب إيسمى بهذا المصطلح الذي يمكن أن نقول 

                                                 
،  دار المدى للنشرط، الحجة على البشر في النص على الأئمة الإثني عشر، محمود قانصوه، العامليأنظر  - ١

 .١٣٢ص، ٢٠٠٤بيروت 
 في ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً، عتقاد فيهكتمان الحق وستر الإ  : عندهمالتقية و - ٢

ص ، م١٩٩٣، بيروت، دار المفيد، ٢ط، تصحيح اعتقادات الإمامية، محمد العكبري، ر المفيد أنظ.الدين أوالدنيا
١٣٧. 

 .١٩٨٣.ط.٦٣/موسى موسوي .د، الشيعة والتصحيحأنظر  - ٣
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 :يقول ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة، كما سرقت غيره من التسميات، عن الشرع تماماً

و صارت له طائفة و فرقه ،  أظهر ابن سبأ مقالته– عليه السلام –ين فلما قتل أمير المؤمن(

 ١)يصدقونه و يتبعونه

مع ، عمد لإخفاء هذه العقائد الفاسدة، فلما عاقبه الإمام علي رضي االله عنه ونكل بمن نهج نهجه

 .بقائها في نفسه إلى أن مات علي رضي االله عنه

 ).الإثنا عشرية(وأصبحت تسمى ، سيةوبهذا اكتملت وتبلورت عقائد الشيعة الرئي

 على يد ابن سبأٍ وتبلورت  بدأتقد ) عشريةيالإثن(فعلى هذا تكون بداية النشأة لعقائد الشيعة 

وتشكلت مع الأيام عقائد مبنيةً على عقائد ابن سبأٍ الأولى وشارك في إحيائها و نصرتها والزيادة 

 .وشيطان الطاق وغيرهماعليها من قبل أشخاصٍ  كأمثال الحكم بن هشامٍ 

وأكتفي أن ، -٢ أي عبد االله بن سبأ –  أصلاًلكن بعض علماء الشيعة ينكر وجود هذا الرجل

 .من خلال كتب الشيعة أنفسهم، أسوق بعض النصوص التي تثبت وجوده وأثره في التشيع

 :٣ عبد االله بن سبأ في كتب الشيعة- 

 :بعد الإشارة إلى انقسام الفرق"مقالات والفرق ال"  في ) هـ٣٠٠ت  (٤ قال الأشعري القمي-١

، ن علياً لم يقتل ولم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض ويسوق العرب بعصاهإ: فرقةٌ منهم قالت

وهي أول فرقةٍ قالت في الإسلام بالوقف بعد ، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

ية ؛ أصحاب عبد االله بن ئوهذه الفرقة تسمى السب، بالغلووأول من قال منها ، النبي من هذه الأمة

وابن ، ٦وساعده على ذلك عبد االله بن حرس، ٥وهو عبد االله بن وهب الراسبي الهمداني، سبأ

وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكرٍ وعمر وعثمان والصحابة ، وهما أجلّة أصحابه، ٧أسود

فأخذه علي فسأله عن ، ٨وأن التقية لا تجوز ولا يحل ،وادعى أن علياً أمره بذلك، وتبرأ منهم

                                                 
  سابق.٩٩ص، ٢ج، لاغةبشرح نهج ال، ابن أبي الحديدأنظر  - ١
عبد االله بن سبأ ، مرتضى، ريالعسكو, .١٨١-١٧٩ص أصل الشيعة وأصولها، حسين، كاشف الغطاأنظر  - ٢

 .وأساطير أخرى
 .٢٢٨ص، م٢٠٠٥،  دار السلام.١ط تحقيق موقف الصحابة في الفتنة، محمد، نظر أمحزونأ - ٣
 أنظر .قم سافر في طلب الحديث من أهل، فقيه إمامي: أبو القاسم، سعد بن عبد االله الاشعري القمي هو - ٤

 .٨٦ص، ٣ج، الأعلام، الزركلي
 فعبد االله بن وهب الراسبي رأس من رؤوس الخوارج , ن هنالك خلطٌ في هذا الإسم  قد يكو- ٥
يعني عبد االله بن عمر بن ,  أظنه تصحيف ؛ عبد االله بن حرب :"محمود جواد مشكور" قال محقق الكتاب - ٦

مون أن روح أبي يزع, من فرق الكيسانية , " الحربية "الحرب الكندي الكوفي ؛ من غلاة الشيعة واتباعه يسمون 
ثم وقفوا على كذبه فاستجابوا دعوة عبد االله بن معاوية واعتقدوا , هاشم عبد االله بن محمد بن الحنفية تحولت فيه 

 .١٦٢ص.إمامته
وهذا , وهو عين عبد االله بن سبأ , ابن أسود تصحيف ابن السوداء ( :"محمود جواد مشكور  "  قال المحقق- ٧

 . سابق.١٦٢صهامش ، المقالات والفرق، سعد الأشعري،  أنظر القمي.).شعريغلطٌ ارتكبه أبو خلفٍ الأ
 . أي التقية)لا تحل( هكذا وجدتها وربما الصواب - ٨
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أتقتل رجلاًً يدعو ، يا أمير المؤمنين: فصاح الناس إليه من كل ناحية،  وأمر بقتلهفأقر به ، ذلك

 .١..).فسيره علي إلى المدائن، إلى حبكم أهل البيت ؟ وإلى البراءة من أعدائكم

، التي ثبتت على إمامته- الفرقة –ليه السلام افترقت فلما قتل علي ع... (:٢ وقال النوبختي-٢

فرقةٌ منهم قالت أن علياً  :وأنها فرض من االله عز وجل ورسوله عليه السلام فصاروا فرقاً ثلاثاً

وكان ممن " عبد االله بن سبأ" أصحاب " السبأية"وهذه الفرقة تسمى .. .لم يقتل ولم يمت و لن يقتل

و حكى جماعةٌ من أهل ... وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهمأظهر الطعن على أبي بكرٍ 

  إنه كان يهودياً فأسلم ووالى علياً عليه السلام وكان يقول على يهوديته في يوشع بن نون :العلم

بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم في 

وأظهر ، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة على عليه السلام.. .ل ذلكعلي عليه السلام بمث

إن أصل الرفض مأخوذٌ  : فمن هناك قال من خالف الشيعة، وكاشف مخالفيه، البراءة من أعدائه

 ٣...)من اليهودية

عن .. .حدثني محمد بن قولويه القمي( : وفي اختيار معرفة الرجال لأبي جعفر الطوسي قال-٣

 تعالى عن –هو االله ) ع( عبد االله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين جعفر أن

وقد كان ألقي في ، أنت هو:  فدعاه وسأله ؟ فأقر بذلك وقال) ع( فبلغ ذلك أمير المؤمنين -ذلك 

فارجع ، قد سخرمنك الشيطان،  ويلك:)ع( فقال له أمير المؤمنين .روعي أنّك أنت االله وأني نبي

إن : وقال، فأحرقه بالنار،  فلم يتبفحبسه واستتابه ثلاثة أيامٍ,فأبى !  عن هذا ثكلتك أمك وتب

 ٤ ).الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك

يقول لعن ) ع( سمعت أبا عبد االله :قال,عن أبان بن عثمان ...عن محمد بن قولويه(ثم يذكر بعده 

) ع(وكان واالله أمير المؤمنين ) ع(عى الربوبية في أمير المؤمنين االله عبد االله بن سبأ ؛ إنه اد

نبرأ إلى االله ، ما لا نقوله في أنفسنا، وإن قوماً يقولون فينا، الويل لمن كذب علينا، عبداً الله طائعاً

 ٥).نبرأ إلى االله منهم، منهم

                                                 
 -١٩ص، ١٩٦٣ طهران .مطبعة حيدري، ط المقالات والفرق، سعد بن عبد االله الأشعري.القميأنظر  - ١

٢١. 
كانت تدعيه المعتزلة .فلكي عارف الفلسفة: و محمدأب، الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي - ٢

، ٢الأعلام ج،  الزركلي.هـ٣١٠ت.بضم النون وفتحها) نوبخت(نسبته إلى جده . وهو من أهل بغداد. والشيعة
 .٢٢٤ص

 ..٢٠ص، فرق الشيعة،  النوبختي- ٣
، ١ج .هـ١٤٠٤، قم، مؤسسة آل البيت، اختيار معرفة الرجال، أبو جعفر محمد بن الحسن،  الطوسي- ٤

 ..٣٢٤ص
  .٣٢٣ص، ١ج، اختيار معرفة الرجال، أبو جعفر محمد بن الحسن،  الطوسي- - ٥



www.manaraa.com

 - ٤٢ -

) .كفر وأظهر الغلون ابن سبأ رجع إلى الإ( : و قال أبو جعفر الطوسي  في تهذيب الأحكام -٤

حدثني : عن أبي بصير عن أبي عبداالله قال...حدثنا محمد بن الحسن (:بعد أن أورد خبراً فقال

 إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء :قال أمير المؤمنين، بائهآأبي عن أبيه عن 

 فلم : قال. بلى:مكان قال يا أمير المؤمنين أليس االله في كل :فقال ابن سبأ، ولينصب في الدعاء

 فمن أين يطلب الرزق )وفي السماء رزقكم وما توعدون( أوما تقرأ :يرفع يديه إلى السماء؟ فقال

   ١ )إلا من موضع الرزق ؟ وموضع الرزق وما وعد االله السماء

وفي هذه النصوص كفايةٌ لإثبات وجود هذه الشخصية  ودورها الخطير في نشأة الشيعة 

 :العقائد المبتدعة التي ابتدعها و هيو، المنحرفة

ووصي محمدٍ صلى االله عليه وسلم ، اًنه ما بعث االله نبياً إلا وبعث معه وصيإ أي :الوصاية -١

على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة وهو  يقول وكان(...,علي 

 .٢)... وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلكفقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله

وهي ، ٣)وهو أول من شهر القول بفرض إمامة على عليه السلام(، وجوب الإمامة لعلي -٢

 .مشتملةٌ على النص والتعيين دون الزيادات التي جاءت فيما بعد

ابة  من الصحومن حضر ، وهو الذي بدأ بمسألة الرفض والبراءة ممن سبق علياً من الخلفاء -٣

وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكرٍ وعمر وعثمان والصحابة (رضي االله عن الجميع 

 .٤)وتبرأ منهم

ن علياً لم يقتل ولم يمت ولا يموت إ( أي رجوع عليٍ عليه السلام قبل يوم القيامة :الرجعة -٤

. ٥)وجوراًحتى يملك الأرض ويسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 

 .كما سماها من بعده، ويؤخذ منها المهدية والغيبة

) ع(عن جعفر ( - تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً-ادعى  في عليٍّ رضي االله عنه أنّه االله  -٥

 .٦)- تعالى عن ذلك–هو االله ) ع(بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين اأن عبد االله 

                                                 
، ٢  ج، ١٩٥٩.دار الكتب الإسلامية تحقيق حسن الموسوي.٢ طتهذيب الأحكام، أبو جعفر،  الطوسي- ١

 . ٣٢٢ص
 . دار الأضواء٢ ط.١/٣١٥/في باب التعقيب  " من لا يحضره الفقيه" ورواه أيضاً ابن بابويه في كتابه 

 وفي .١٩٦٣..المكتبةالحيدرية. ط /٣٤٤ ص.في باب علة رفع اليدين إلى السماء في الدعاءوفي علل الشرائع 
 .كل مكان عند أهل السنة أي بعلمه لا بذاته سبحانه وتعالى

  .٢٠ ص/، فرق الشيعة، تيخالنوبأنظر  -٢
 .٢٠ص / السابق مرجعالأنظر  - ٣
 .٢٠ص، المقالات والفرق، الأشعري، يالقمأنظر  - ٤
 .٢٠ص، أنظر المرجع السابق - ٥
 معجم رجال الحديث، أبو القاسم، وأنظر الخوئي.ط.٣٢٣ص، ١ج ، اختيار معرفة الرجال، الطوسيأنظر  - ٦
 .٢٨٦ص ، ٢٥، المجلسي، وبحار الأنوار..٢٠٥ص، ١١ج ، هـ١٤١٣. مركز نشر الثقافة الإسلامية.٥.ط
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 ١).وقد كان ألقي في روعي أنّك أنت االله وأني نبي(، ةادعى لنفسه النبو -٦

 لوجدنا أنها )الإثني عشرية( ها بعقائد الشيعةاوقارن، ولو تأملنا هذه العقائد التي ابتدعها ابن سبأ

مع الأخذ بالاعتبار ما تفرع عن هذه العقائد من عقائد أخرى هي ، تتوافق في كثيرٍ من الأمور

فإذا ثبتت فرضية أمامة علي استلزم ذلك النص والتعيين  ممن ، أمن مستلزمات أقوال ابن سب

فهذا يستلزم له العصمة حتى ، وإذا ثبتت الإمامة لهذا الإمام، قبله وهو النبي صلى االله عليه وسلم

يما بعد وتطورت ف، وارتبط هذا بمفهوم وجوب الإمامة على االله تعالى،   فيضل الناسئلا يخط

عند ، وكان المخرج من الورطة،  في الأرض وإلا خسفت وساختمامٍإذلك إلى أنه لابد من 

 حتى يسوق  أنه لا يموت:من عقائد ابن سبأ حيث قال، انقطاع الإمامة بعد  الحسن العسكري

لك محمد بن الحسن غاب وسيرجع فهو المهدي المنتظر الذي يملأ العرب بعصاه ؛ إذن فكذ

 .ت جوراً وظلماًئالأرض عدلاً كما مل

ما زالت موجودةً في معتقدات الشيعة ولو كانت بشكلٍ غير ، ى دعوى الربوبية في عليوحت

 يحيون ويطعمون ويشفون ويعلمون الغيب - بحسب معتقداتهم –فها هم الأئمة ، مثيرٍ للآخرين

 ٢.وغيرها من خصائص االله سبحانه وتعالى

 الوحي ما زال  ما يشبهىحيث تر، وأما دعوى ابن سبأ النبوة فقد تسربت الى عقائد الشيعة

 ٣.مستمراً ينزل على الأئمة بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى

 : وألقابها) عشريةيالإثن( من أسماء الشيعة -

ولكن هذا المصطلح إذا أطلق دون ، وهو يطلق في الأصل على كل فرق الشيعة : الشيعة-١

 . دون الزيدية والإسماعيلية) عشريةيالإثن(عة فإنه يدل على الشي، تقييد

لا لأن الاثني عشرية يمثلون القاعدة الكبيرة من بين الفرق ، وأقول بهذا الرأي (:قال القفاري

 وهو أن مصادر الاثني عشرية في الحديث والرواية قد ...بل لسبب أهم، الشيعية فحسب

 -ترات التاريخ المختلفة إن لم يكن كلها استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية التي خرجت في ف

 .٤).فأصبحت هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى، -كما سلف 

                                                                                                                                               
 
 معجم رجال الحديث، أبو القاسم، وأنظر الخوئي.ط.٣٢٣ص، ١ج ، اختيار معرفة الرجال، طوسيالأنظر   - ١
   .٢٨٦ص ، ٢٥، المجلسي، وبحار الأنوار..٢٠٥ص، ١١ج ، هـ١٤١٣. مركز نشر الثقافة الإسلامية.٥.ط
 .. غلوهم في الأشخاص- مظاهر الغلو :الفصل الأخير انظر - ٢
 بما تحكمون :بي عبد االله قلت لأ:عمار الساباطي قالد في أصول الكافي عن  ومن الأمثلة على ذلك ما ور- ٣

، أنظر الكليني.روح القدس تلقانا به، فإذا ورد علينا الشئ الذي ليس عندنا، بحكم االله وحكم داود: إذا حكمتم؟ قال
 . سابق.٣٩٨ص ، ١ج، أصول الكافي

 .١٢٣ ص، ١ج، أصول مذهب الشيعة الإثنى عشرية، أنظر القفاري - ٤
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وربما اشتهرت ، عقائدهم هي الإمامة,وذلك أن المسألة المحورية التي تدور حولها  : الإمامية-٢

وإذا أطلقت اللفظة الآن دلت ، ةهذه التسمية في الوقت الذي تبلورت  فيه أصول عقيدة الإمام

 وهذه : عشريةينالإث (..:قال عبد العزيز الدهلوي في تعداده لفرق الشيعة، ) عشريةيالإثن(على 

وهم قائلون بإمامة على الرضا بعد أبيه موسى ، في المتبادرة عند الإطلاق من لفظ الإمامية

بإمامة ابنه على النقى المعروف ثم ، ثم بإمامة ابنه محمد التقى المعروف بالجواد، الكاظم

ثم بإمامة ابنه الحسن العسكري ثم بإمامة ابنه محمد المهدي معتقدين أنه المهدي ، بالهادي

 ١..) .ولم يختلفوا في ترتيب الإمامة على هذا الوجه، المنتظر

من وذلك لاعتقادهم باثني عشر إماماً بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم  :) عشريةيالإثن( -٣

ولم يظهر هذا الاسم إلا بعد الغيبة الصغرى ، كلٌ ينص على من بعده، نسل علي وفاطمة

وانتشر ، وبعضهم يرى أنه بدأ في وقت الغيبة الصغرىهـ ٣٢٩الكبرى هـ أو بعد الغيبة ٢٦٠

  :٢والأئمة عندهم كما يلي ، وشاع بعد الغيبة الكبرى

الترتي

 ب

 سنة الميلاد والوفاة قب  الل     الكنية     الاســــــــــم

  هـ٤٠ - ق هـ٢٣ المرتضى أبو الحسن علي بن أبي طالب ١

 هـ٥٠-٢ الزكي أبو محمد الحسن بن علي ٢

 هـ٦١-٣ الشهيد أبو عبداالله الحسين بن علي ٣

 هـ٩٥-٣٨ زين العابدين أبو محمد علي بن الحسين ٤

 هـ١١٤-٥٧ الباقر أبو جعفر محمد بن علي ٥

 هـ١٤٨-٨٠ الصادق ابو عبداالله مدجعفر بن مح ٦

 هـ١٨٣-١٢٨ الكاظم أبو إبراهيم موسى بن جعفر ٧

 هـ٢٠٣-١٤٨ الرضا أبو الحسن علي بن موسى ٨

 هـ٢٢٠-١٩٥ الجواد أبو جعفر محمد بن علي ٩

 هـ٢٥٤-٢١٢ الهادي أبو الحسن علي بن محمد ١٠

 هـ٢٦٠-٢٣٢ العسكري أبو محمد الحسن بن علي ١١

 المهدي أبو القاسم  الحسنمحمد بن ١٢

 

يزعمون أنه ولد سنة 

 ويقولون  ه٢٥٦أو٢٥٥

 .بحياته إلى اليوم

 

                                                 
 . سابق.٣٩ص ، مختصر التحفة الإثنى عشرية، شاه عبد العزيز، الدهلويأنظر  - ١
 .١٢٩ص، ١ ج، أصول مذهب الشيعة، القفاريأنظر  - ٢
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 قال الذى يسب أبا بكر ي؟ولهذا قيل للإمام أحمد من الرافض( :قال ابن تيمية : الرافضة-٤

 لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر يوعمر وبهذا سميت الرافضة فإنهم رفضوا زيد بن عل

وأطلق عليهم هذا  ١ )وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر، يا هو الرافضلبغضهم لهم

لكن لفظ الرافضة إنما ظهر (  :قال ابن تيمية.هـ١٢٢اللفظ بعد خروج زيد بن علي بن الحسين 

لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 

قلت ومن ، -أي زيد–وكانت الشيعة تنتحله .. .في أواخر خلافة هشام...العشرين ومائة سنة

زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم 

عليهما رفضه قوم فقال لهم رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه وسمى من لم يرفضه من 

 .٢) لانتسابهم إليهالشيعة زيدياً

يدل على ذلك ما ، وكانت سائدةً في أيامه، نسبةً إلى الإمام  السادس جعفر الصادق:لجعفرية ا-٥

بي عبداالله قال أبوالصباح الكناني لأ... عن  محمد بن يحيى( :في باب الورع  قالرواه الكليني 

لناس وما الذي تلقى من ا: فقال أبوعبداالله عليه السلام! ما نلقى من الناس فيك؟ : عليه السلام

خبيث ": لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول:؟ فقالفي يعير كم الناس :فقال، "جعفري 

إنما أصحابي من ، منكمال ما أقل واالله من يتبع جعفراً فق:  قال.نعم: بي؟  فقال له أبوالصباح

 .٣.)فهؤلاء أصحابي، ورجا ثوابه، وعمل لخالقه، اشتد ورعه

 :) عشريةيالإثن(أهم عقائد الشيعة 

  : أصولٍ هيخمسةللعقيدة عند الشيعة  الإثنا عشرية  

 . المعاد-٥ . الإمامة-٤   . النبوة-٣    . العدل-٢   . التوحيد-١

  أن يعرف الأصول، ذكر وأنثى، يجب على كل مكلف حر وعبد( :علي بن الحسين الكركيقال 

بالدليل لا ، والمعاد، والامامة، والنبوة، لوالعد،  التوحيد:وهي، يمانالخمسة التي هي أركان الإ

 .٤) من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنينومن جهل شيئاً. بالتقليد

 .فيهابينهم وبين الفرق الأخرى التي وقع الخلاف أكثر الأصول أصل الإمامة هو و

                                                 
 .٤٣٥ص، ٤ج، .هـ١٤٢٦، دار الوفاء، ٣ط، مجموع الفتاوى،  أنظر ابن تيمية- ١
ن الملطي قد ذكر ان من الرافضة من سمي على أ .٣٤ ص، ١ج، منهاج السنة النبوية، ابن تيميةأنظر  - ٢

صنف  - أي الرافضة -ومنهم ( :فقال في أجناس الروافض ومذاهبهم، بذلك لرفضه عثمان مع قبوله الشيخين
ويزعمون أنه ، ويطعنون على عثمان،  أفضل الناس كلهم ويقولون لا نطعن على أبي بكر وعمرزعموا أن علياً

أبو الحسين ،  انظر الملطي) رافضة يقال لهم الزيديةمان وتقديمهم علياًفصاروا بطعنهم على عث، نكث وغير
   .١٦٤ ص، م١٩٧٧، القاهرة، المكتبة الأزهرية، ٢ط، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمد

 . باب الورع- ٧٧ص، ٢ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٣
 - قم - مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي .١ط رسائل الكركي، علي بن الحسين، أنظر الكركي - ٤

  .٥٩ص، ١ج. هـ١٤٠٩
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  :وأهم العقائد المتعلقة بالإمامة ما يلي

 .عليٍالإمامة من بعد النبي صلى االله عليه وسلم ل -١

"  بن أبي طالب الإمام بعد نبينا علي.. .(:الطوسي في رسالةٍ ملخصاً عقائدهم في الإمامةقال 

 .١"...)عليه السلام 

 .النص على الأئمة الإثني عشر -٢

،  الأول منهم ولده الحسن: أحد عشر من ذريته)عليه السلام(الأئمة بعد علي .. . (:قال الطوسي

ثم موسى بن ، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم محمد بن علي، ثم علي بن الحسين، ثم الحسين

ثم الخلف ، ثم الحسن بن علي، ثم علي بن محمد، ثم محمد بن علي، ثم علي بن موسى، جعفر

،  بعد واحداًفكلهم أئمة الناس واحد، الحجة القائم المهدي الهادي ابن الحسن صاحب الزمان

 .٢..).اًًحق

  :هم من دون الناسفيوحصر العصمة ، عصمة الأئمة -٣

صغيرة وكبيرة ، يجب أن يكون الأئمة معصومين مطهرين من الذنوب كلها.. . (:قال الطوسي

، ولا معصوم غير الأئمة الاثني عشر إجماعاً.. .ومن السهو في الأفعال والأقوال،  وسهواًعمداً

 ٣).فثبت إمامتهم

 . أفضل الخلقاعتقاد أن الأئمةوجوب  -٤

، ولو لم يكونوا كذلك للزم تفضيل المفضول، يكون الأئمة أفضل وأعلميجب أن ( :قال الطوسي

وفضل أئمتنا وعلمهم ،  ونقلاًوذلك قبيح عقلاً، ولا يحصل الانقياد به، أو الترجيح بلا مرجح

 ٤...).بل أفضليتهم أظهر من الشمس وأبين من الأمس، مشهور

ولا ، نه غائب وباقٍ بقاء الدنياوأ، وأنه ولد في زمن والده، أن المهدي هو محمد بن الحسن -٥

 .ولا بد من ظهوره، استبعاد في طول عمره

وهو غائب ، و الإمام المهدي المنتظر محمد بن الحسن قد تولد في زمان أبيه... (:قال الطوسي

لأن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم لما انعقد عليه إجماع الأمة ، حي باق إلى بقاء الدنيا

ولأن اللطف في كل زمان ، و زمان من حجة ظاهرة مشهورة أو خافية مستورةعلى أنه لا يخل

لأن غيره من الأمم ، ولا استبعاد في طول عمره... فوجوده واجب، والإمام لطف، واجب

                                                 
أضواء على عقائد الشيعة الإمامية ، جعفر، السبحاني نقلاً عن , العقائد الجعفرية، جعفر، الطوسيأنظر  - ١
 .٣٧٤ص، ٦ج -.١٩٩٤بيروت  – الدار الإسلامية .٢ط
 .٣٧٥ص ،٦ج، أضواء على عقائد الشيعة، أنظر السبحاني - ٢
 .٣٧٥ص، ٦ج، المرجع السابق - ٣
 .٣٧٥ص، ٦ج، المرجع السابق - ٤
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واالله قادر على جميع ، ولأن الأمر ممكن.. .السابقة قد عاش ثلاثة آلاف سنة فصاعداً

 .١) . ويجب على كل مخلوق متابعتهو لا بد من ظهور المهدي  ...الممكنات

حتى يقتص المظلوم ،  الدنياإلىالأجسام الفانية يعيد االله تعالى يعتقدون أن  حيث :الرجعة -٦

 .ممن ظلمه

ليوصل كل حق إلى ، إن االله يعيد الأجسام الفانية كما هي في الدنيا... (:  قال الطوسي

 سيما القرآن المجيد مشحون   به ولا مجال لا، والأنبياء أخبروا به، وذلك أمر ممكن، المستحقين

 ٢....)فالاعتقاد بالمعاد الجسماني واجب، للتأويل

 كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك :التقية( : قال الشيخ المفيد:التقية -٧

وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في ،  في الدين أو الدنيامظاهرتهم بما يعقب ضرراً

٣). بإظهار الحق ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقيةفمتى لم يعلم ضرراً، ظنال

                                                 
 .٣٧٦ص، ٦ج، أضواء على عقائد الشيعة، أنظر السبحاني - ١
 .٣٧٦ص، ٦ج، المرجع السابق - ٢
 . سابق.١٣٨ص، ات الإماميةعتقاداتصحيح ،  المفيد- ٣
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 : الأسباب الخارجية:المبحث الأول

 : تأثرهم بالأمم الأخرى:المطلب الأول

 :تأثرهم بالفرس  -١

 )دوزي(يذهب كثير من الباحثين إلى أن أصل التشيع  فارسي كما ذهب إلى ذلك  المستشرق 

ى أن فكرة الذي ذهب إل) وجست ملرأ(وكذلك ، حيث قال بأن التشيع  ليس إلا فرقةً فارسية

 أن )دارمستر(ويرى ،  من الفرستجسيد روح االله وانتقالها في الأصلاب انتقلت إلى الشيعة

العناصر الفارسية التي اعتنقت الإسلام ظاهرياً أدخلت فكرة العائلة الإلهية المختارة المتنقلة في 

 .١الأصلاب المنتهية بالمنتظر 

ه الأقوال آراء المنتقدين لهذه الفكرة ومنهم ويعرض الدكتور عرفان عبد الحميد بعد سرد هذ

الذي يرى أن فكرة الحلول والتجسد من التأثيرات الثقافية الأجنبية العامة ) فريدلندر(المستشرق 

 .٢لذا فليس من السهل ربطها بجهةٍ واحدة دون غيرها ، التي غزت الفكر الإسلامي

 رضي االله –بدأ الإغراق في تأليه علي  الذي يرى أن م)كولدزيهر( المستشرق  المعارضين ومن

حدث في بيئةٍ ساميةٍ عذراء لم تكن قد ، الذي صاغه في بادئ الأمر عبد االله بن سبأ-عنه 

وفكرة ، تسربت إليها الأفكار الآرية وانضم إلى هذه الحركة في بدايتها جموع غفيرة من العرب

 .٣الحلول أخذها الغلاة  ولا يصح ربطها بالتشيع 

ما  يغفل .  من أن مبدأ الإغراق في تأليه علي حدث في بيئةٍ ساميةٍ عذراء)كولدزيهر(كره وما ذ

 :يلي

وقد ،  وغيرها من البلاد٥ وشرق الجزيرة العربية ٤غزا الفرس بعض بلاد العرب كاليمن -أولاً

 .تكون بعض العقائد والأفكار قد انتقلت لأهل هذه البلاد من الفرس

 الفرس قد دخلوا بلاد العرب والمسلمين بما في ذلك المدينة المنورة إبان ن كثيراً من إ-ثانياً

فقد يكون بعض الجهلة أو ، والفرس أصحاب تاريخٍ وحضارة، الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس

لاء ؤ ببعض الأفكار والعقائد القديمة لدى هواالأعراب البعيدين عن مصادر العلم والتعلم قد تأثر

 .الوافدين

                                                 
دراسات ،  وكذلك  عرفان عبد الحميد.٣١٨ ص، فرق وتاريخ..الشيعة والتشيع، إحسان إلهي، ظهير نظرأ -١

 .٨٣ص، ١ج، أصول مذهب الشيعة، القفاريو . ٣٤ص، دار الرسالة، ط، ، في الفرق والعقائد الإسلامية
 .٣٧ صص، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، نظر عرفان عبد الحميدأ - ٢
 .٣٧ص،  أنظر المرجع السابق- ٣
 ص، ٢ ج.بيروت،  مكتبة المعارف.ط، البداية والتهاية، ماعيل بن عمر أبو الفداء اس.ابن كثيرأنظر  - ٤

١٧٧.  
 سابق.٣٩٩ص، ١ ج، تاريخ الأمم والملوك، الطبريأنظر ٥ - 
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وليس القصد من سوق هذه النقاط  إثبات ، أني أسوق هذه النقاط لإثبات الإحتكاك بالفرسعلى 

وإنما القصد إثبات تأثر الشيعة بدخول بعض الفرس الذين كانوا ، أن التشيع في أصله فارسي

والإخلاص ، يظهرون التشيع ويبطنون في داخلهم ما بقي في قلوبهم من الغل على الإسلام وأهله

)   عشريةيالإثن(ل عن معالم تأثر الشيعة ؤوهذا يقودنا للتسا، فرس المجوسية وعقائدهالدولة ال

 .بعقائد الفرس

  :من المظاهر التي قد تشير إلى تأثر الشيعة بعقائد الفرس

 :التشابه في بعض العقائد مثل - : أولاً-

، ١ى أنهم أحفاد الآلهة  يوقر الفرس حكامهم  ويرفعونهم إلى مقام الألوهية وينظرون إليهم عل- أ

 و – رضي االله عنه –وعلى الطرف الآخر وبرغم أن الشيعة لم تصرح بهذا الإعتقاد في علي 

إلا أن كثيراً من النصوص في كتبهم  تشير إلى اتصاف الأئمة ببعض صفات االله عز وجل  ، بنيه

 لقبورهم وتوسلٍ واستغاثةٍ وسجودٍ، وولايةٍ تكوينيةٍ على الكون، وإحياءٍ للأموات، من علمٍ للغيب

  ٢.بما لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، بهم

وأما عصمة الأئمة عن الأخطاء صغيرها وكبيرها فيرى بعض الباحثين أن هناك فكرةً مشتركةً 

قال ، بين كلا الطرفين في أن الأئمة أو الحكام من المؤيدين بنور االله فلا يقع منهم الخطأ

ذلك أن المجوس تدعي ، بدأ العصمة ورثته الشيعة عن المذهب المجوسيوقد يكون م (:القفاري

ولا يقع منهم خطيئة ، ولا يعصون االله، في منتظرهم الذي ينتظرون وأصحابه أنهم لا يكذبون

 ٣.)صغيرة ولا كبيرة

أن النور هو أصل كل ، – وهي من العقائد التي انتشرت بين الفرس -الزردشتية  تدعي -ب

وهو رمزالظلمة أو كل ما هو ) أهريمن(والمقابل له ، )أهورامزدا(ه في الديانة الكائنات ورمز

 ٤.ومنهما كان أصل وجود العالم، ضد النور

 ٥.رأينا التشابه إلى حدٍ بعيدٍ بين الفكرتين، وإذا عرضنا لبعض مرويات الشيعة في بدء الخلق

                                                 
 .)دوزي( نقلاً عن مقالة عن الإسلام للمستشرق ٣٤، دراسات في العقائد والفرق،   عرفان عبد الحميد- ١
 .لأخير من هذه الرسالةانظرفي ذلك المبحث الأول من  الفصل ا - ٢
 . سابق.٣٠٨ ص، ٢ ج، أصول مذهب الشيعة، القفاريأنظر  - ٣
 .٢٣٥ص، ١ج، الملل والنحل،  انظر الشهرستاني-٤
 كان االله ولا شئ معه فأول ما  :روي عن أمير المؤمنين أنه قال( : ومن ذلك ما رواه المجلسي حيث قال- ٥

بل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات والارض واللوح والقلم خلق نور حبيبه محمد صلى االله عليه وآله ق
الله تعالى نور نبينا محمد  فلما خلق، والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام

إليه والحق تبارك وتعالى ينظر ،  يسبحه ويحمدهصلى االله عليه وآله بقي ألف عام بين يدي االله عزوجل واقفاً
من ، وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت الافلاك، وأنت خيرتي من خلقي،  يا عبدي أنت المراد والمريد:ويقول

ثم إن االله ...فخلق االله منه اثني عشر حجابا، وارتفع شعاعه، فتألا نوره، ومن أبغضك أبغضته، أحبك أحببته
==  ==في كل بحر علوم لا يعلمها إلا االله، ر من نوتعالى خلق من نور محمد صلى االله عليه وآله عشرين بحراً
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ر ما ذهبت إليه بعض أديان وهذا يقارب إلى حدٍ كبي، فكل هذه المخلوقات  مخلوقةٌ من نور

  .الفرس كالزردشتية

إذا ف،  تشبه إلى حدٍ بعيد فكرة انتقال النور في السلالة الإلهية عند الفرسات الروايتلكن إكما 

 صلى االله عليه وسلم –من انتقال روح القدس من النبي  )أصول الكافي(ما ورد في يها أضفنا إل

عن المفضل ( :ابه أوضح وأكبر فقد أورد الكليني ما نصهأصبح التش، ١  إلى الأئمة من بعده–

رض وهو في مام بما في أقطار الأ سألته عن علم الإ:عن أبي عبداالله عليه السلام قال، بن عمر

يا مفضل إن االله تبارك وتعالى جعل في النبي صلى االله عليه وآله : فقال، بيته مرخى عليه ستره

وروح الشهوة فبه أكل ، وروح القوة فبه نهض وجاهد، درج روح الحياة فبه دب و:خمسة أرواح

، وروح القدس فبه حمل النبوة، وروح الايمان فبه آمن وعدل، وشرب وأتى النساء من الحلال

وروح القدس لا ينام ، مامفاذا قبض النبي صلى االله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإ

وروح القدس كان يرى ، رواح تنام وتغفل وتزهو وتلهولأربعة اولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو والأ

 ٢).به

،  يرى بعض الباحثين أن أصل فكرة الغيبة والمهدية عند الشيعة مأخوذةٌ من عقائد الفرس-ج

 رستاق نيسابور من ناحية يقال له خوافومن ذلك ما يشير إليه الشهرستاني في ذكررجل من 

 في الأصل يعبد النيران ثم ترك ذلك ودعا ٣ان زمزمياًخرج في أيام أبي مسلم صاحب الدولة وك

 ثم إن موبذ المجوس رفعه إلى أبي مسلم ...المجوس إلى ترك الزمزمة ورفض عبادة النيران

                                                                                                                                               
فلما خرج ، حتى تقلب في عشرين بحراً...انزل في بحر العز فنزل: م قال لنور محمد صلى االله عليه وآلهث تعالى

أنت الشفيع يوم ، يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي   :بحر قال االله تعالىمن آخر الأ
فخلق ، فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة: ثم قال. نور ساجداًالمحشر فخر ال

نوار صارت تطوف حول نور محمد صلى االله نبياء فلما تكاملت الأ من الأاالله تعالى من كل قطرة من نوره نبياً
 سبحان من هو عالم :ويقولونوهم يسبحون االله ويحمدونه ، عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت االله الحرام

 تعرفون من أنا ؟ :فناداهم االله تعالى. سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من هو عليم  لا يعجل، لا يجهل
رب ، أنت االله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك: فسبق نور محمد صلى االله عليه وآله قبل الانوار ونادى

امتك خير امة ، وأنت خير خلقي، وأنت حبيبي،  أنت صفيي:داء من قبل الحق فإذا بالن.وملك الملوك، ربابالأ
فنظر إلى القسم الاول بعين ، ثم خلق من نور محمد صلى االله عليه وآله جوهرة وقسمها قسمين. اخرجت للناس

فخلق  ، ءونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منه العرش فاستوى على وجه الما،  عذباًالهيبة فصار ماءً
بحار ، أنظر المجلسي..) اللوح القلم وخلق من نور، الكرسي اللوح وخلق من نور، الكرسي من نور العرش

 .٢٠٠- ١٩٩ص ، ٥٤ج ، م١٩٨٣، بيروت، مؤسسة الوفاء، ٢ط، الأنوار
 على أن بعض الروايات عندهم تفسر روح القدس بأنه ملك أعظم من جبريل وميكائيل يصحب الإمام - ١

 لكن هذه . باب الروح التى يسدد االله بها الائمة عليهم السلام٢٧٣ ص، ١ ج، الكافيأنظر .ه ويسددهويلازم
من النبي أو الإمام كما هي باقي الأرواح الأربع الرواية في ظاهرها تدل على أن هذه الروح جزء 

ايات العقائدية عندهم وليس المقصد تقرير عقيدةٍ من عقائدهم ولكن المقصود اثبات تأثر بعض الرو.الأخرى
 .ببعض الأفكار والعقائد الفارسية

 .ئمة عليهم السلامرواح التي في الأ باب فيه ذكر الأ.٢٧٢ص، ١ ج، أصول الكافي،  الكليني- ٢
 المعجم .لا يحرك فيه لسانه ولا شفته،  نسبةً إلى صوت مبهم يديره المجوسي في خيشومه وحلقه: زمزمي- ٣

 .٤٠٠ص ، ١ج، الوسيط
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وأنه ،  أصفر١ إنه صعد إلى السماء على برذون:فقتله على باب الجامع بنيسابوروقال أصحابه

 سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه ه يقولونوأتباع، سينزل على البرذون فينتقم من أعدائه

 وينصر الدين والحق ويحصل .. يزين العالم بالدين والعدل -ومعناه الرجل العالم - "أشيزريكا"

 ولما ساق ابن حزمٍ رحمه االله معتقدات ٢ .وسكون الفتن وزوال المحن، في زمانه الأمن والدعة

ولا فرق كانتظار :(...كل هذه المعتقدات فقالالناس بالغيبة والمنتظر جعل الفكرة واحدةً عند 

 .٣..). راكب البقرة وانتظار الروافض للمهدي)بهزام هما وند( مجوس الفرس

، ومن المعروف أن الأعياد تكون متصلةً اتصالاً وثيقاً بعقائد الناس، الإحتفال بيوم النيروز –د 

وهو ، ر فيه إله النور على الظلامفلقد كان الفرس يحتفلون بالنيروز على أنه اليوم الذي انتص

يقول أحد الباحثين عن يوم النيروز ، اليوم الذي تكتمل فيه الشمس مصدر النور ومعبودة الفرس

وهو يوم إكتمال نور ، فهو عيد نصرة إله النور على الشيطان العدمي المظلم( :عند الفرس

مرحلة تالية أصبح هذا العيد وفي ،  لها)أهريمن(وبداية الحياة من جديد بعد تخريب ، الشمس

الذي أوكل له الإله بناء العالم بعد خرابه ) جمشيد(مرتبطاً بأحد ملوك الفرس الأسطوريين وهو 

، ومن طقوسه في الزرادشتية زيارة قبور الموتى، ه في هذا اليوم فأصبح عيداًؤفأكتمل بنا

ن بهذا اليوم ويروون في  ونجد أن الشيعة يحتفلو٤.)والدعاء لهم وإستجلاب رضاهم وبركتهم

بل ويجعلون له شعائر خاصة التي تدل على شرف هذا . ٥ذلك النصوص من كتبهم قديماً وحديثاً 

 .اليوم عندهم

                                                 
 .٤٨ص، ١ج،  المعجم الوسيط. العظيم من البغل أو الخيل- ١
 .سابق. ٢٣٥ص، ١ج، الملل والنحل،  أنظر الشهرستاني- ٢
 .١٠٩ص، ١ ج، الفصل في الملل والأهواء والنحل، أنظر ابن حزم - ٣
لدراسات خاص لمركز دمشق ل، أحمد لاشين، )المعتقد الإيراني بين الزرادشتية والتشيع( من مقالة بعنوان - ٤

 .٢٠٠٩، ٧، ٢النظرية والحقوق المدنية بتاريخ 
 دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام :قال، عن معلى بن خنيس...(يروي المجلسي في البحار  - ٥

فقال  .هذا يوم تعظمه العجم وتتهادى فيه،  جعلت فداك: أتعرف هذا اليوم ؟ قلت:فقال عليه السلام، يوم النيروز
 يا :قلت .فسره لك حتى تفهمهأمر قديم  والبيت العتيق الذي بمكة ما هذا إلا لأ: الصادق عليه السلامأبوعبداالله

إن يوم النيروز !  يا معلي :فقال! إن علم هذا من عندك أحب إلي من أن يعيش أمواتي وتموت أعدائي ! سيدي 
وأن يؤمنوا ، وأن يؤمنوا برسله وحججه، اًبه شيئهو اليوم الذي أخذ االله فيه مواثيق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 

وهو اليوم  رضوخلقت فيه زهرة الأ، وهبت به الرياح، بالائمة عليهم السلام وهو أول يوم طلعت فيه الشمس
مر وهو وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا وولاة الأ ....الذي استوت فيه سفينة نوح عليه السلام على الجودي

، وما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج، فيه قائمنا بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفةاليوم الذي يظفر 
 ص، ٩٨ ج، بحار الأنوار، نظر المجلسيأ..)!!! .حفظته العجم وضيعتموه أنتم، نه من أيامنا وأيام شيعتنالأ

س والروم ونحوستها وبعض  يوم النيروز وتعيينه وسعادة أيام شهور الفر وباب.باب عمل يوم النيروز.٤١٩
 . رالنواد

ماروي حول يوم النيروز وفضله وأعماله هل يمكن التعويل عليه وهل  (:وسأل المرجـــع الخوئـي ما يلي 
 ==واالله، لابأس بالإتيان بالأعمال المذكورة رجاءً( :فأجاب)يجوز الاتيان بتلك الصلوات وغيرها بقصد الورود ؟
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 : ما ورد في كتبهم من مدح الفرس: ثانياً-

 :وردت بعض النصوص في كتب الشيعة تشعر بالتأثر بثقافة الفرس وحضارتهم فمن ذلك

 )يزدجرد(لحسين بن علي رضي االله عنه قد تزوج بنت ملك الفرس يروون في كتبهم أن ا -أ

 لما :عن أبي جعفر عليه السلام قال،  عن جابر... (:فيروي الكليني في أصول الكافي ما نصه

، قدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذارى المدينة وأشرق المسجد بضوئها لما دخلتهأ

أتشتمني هذه :  فقال عمر١"اف بيروج بادا هرمز" : فلما نظر إليها عمر غطت وجهها وقالت

خيرها رجلاً من المسلمين واحسبها ،  ليس ذلك لك:فقال له أمير المؤمنين عليه السلام، وهم بها

 :ت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام فقال لها أمير المؤمنين فخيرها فجاء، بفيئه

ثم قال ، ٣)شهربانويه(بل : ها أمير المؤمنين عليه السلامفقال ل، ٢)جهان شاه(: ما اسمك؟ فقالت

فولدت علي بن الحسين عليه السلام ، رضيا أبا عبداالله لتلدن لك منها خير أهل الأ: للحسين

 ابن الخيرتين فخيرة االله من العرب هاشم ومن العجم :وكان يقال لعلي بن الحسين عليه السلام

وكأن الراوي يريد ، بنات الملوك قد أشرق المسجد بنورها أن هذه البنت من ويلاحظ، ٤.)فارس

 أي الإشراق والإنارة إنما يوصف –مع أن هذا الوصف ، أن يشعر بكرامة هذه البنت الفارسية

بن اعن الحسن ( :به على سبيل التكريم والرفعة ففي الكافي في باب مولد الحسن الرضا

فرفع ، سلام في بيت داخل في جوف بيت ليلاًدخلت على الرضا عليه ال: عن أخيه قال، منصور

 ويلاحظ ٥).ثم أذن له، فكانت كأن في البيت عشرة مصابيح واستأذن عليه رجل فخلى يده، يده

بسرعة الغضب إذ يصفه ، وصف الراوي أيضاً لأمير المؤمنين الفاروق عمر رضي االله عنه

 بها لحينها من السبي قد ويلاحظ أن بنت يزدجرد التي أتي، وحاشا عمر من ذلك، والطيش

وربما يكون !! من تلقاء نفسها وكأن االله يلهمها ذلك واختارت وضعت يدها على رأس الحسين 

 ٦.لهذا الزواج أثر في تميز مظاهر الحزن على الحسين  رضي االله عنه  عمن سواه من الأئمة

                                                                                                                                               
 نظرأ .ميني إلى استحباب الإغتسال والتطيب ليوم النيروزخ وذهب ال.٤٢٦، ٢، صراط النجاة)  .العالم== 

 .٩٩ -٩٨ص، ١ ج، تحرير الوسيلة، الخميني
وأساء الدهر إليه وانقلب  هرمز  أي اسود يوموما بعده أي . .وبيروج،  كلمة تضجر)اف( : وترجمتها- ١

 .كمالزمان عليه حيث صارت أولاده أسارى تحت حكم
 . العالم أي ملكة- ٢
 . اي سيدة المدينة- ٣
 . باب مولد علي بن الحسين.٤٦٧ ص، ١ ج، أصول الكافي، الكليني أنظر - ٤
 . باب مولد الحسن الرضا.٤٥٣ص ، ١، المرجع السابق أنظر - ٥
 أي زواج الحسين ببنت يزدجرد –الروايات الشيعية مختلفةٌ في بيان وقت هذه الحادثة و،  وذلك عند الفرس- ٦
ومنهم من يرى أنها كانت في أيام عثمان رضي ، فمنهم من يرى أنها حدثت في عهد عمر كما عند الكليني  -

 == كما عند الصدوق في عيون الأخبار ومنهم من يرى أن الحادثة كانت في عهد الإمام علي رضي اهللاالله عنه 
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لى الإمام المنتظر عندهم ئمة إ ولا تنتهي تلك الرواية عند هذا الحد ولكن تتصل بسلسلة الأ-ب

، عن محمد بن سليمان( :ويورد المجلسي ذلك  في بحارالأنوار فيقول، فهو من ابناء يزدجرد

لما جلى الفرس  عن القادسية وبلغ  يزدجرد بن :قال، عن النوشجان بن البودمردان، عن أبيه

ميعاً وجاء مبادر شهريار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه وظن أن رستم قد هلك والفرس ج

خرج يزدجرد هارباً في أهل بيته ووقف ، وأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف قتيل

أنا أو رجل ، ها أناذا منصرفٌ عنك وراجع إليك! السلام عليك أيها الايوان :بباب الإيوان وقال

أبي عبداالله عليه السلام  فدخلت على : قال سليمان الديلمي.من ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانه

 ذلك صاحبكم القائم بأمر االله :فقال"  من ولدي أو رجلٌ " : ما قوله:فسألته عن ذلك وقلت له

 .)١   عزوجل السادس من ولدي قد ولده يزدجرد فهو ولده

ومع ذلك ، غاية اليقين من رجوع هذا الإبن المنتظرفي والعجيب في هذه الرواية أن ملك الفرس 

 أم أن هذا المنتظر هو منتظر الفرس – إن كان هذا المنتظر مسلماً على ما يعتقد –سلم لم يكن لي

لا منتظر الشيعة ؟ أم هو منتَظر واحد ؟ وكذلك فإن بعض أسماء السند توحي بكونهم من الفرس 

 .وسليمان الديلمي" النوشجان بن البودمردان "مثل 

 إخراج رأسٍ من رؤوس  ادعاءإلى، رة بالفرس وقد بلغت الأمور بالمرويات الشيعية المتأث-ج

، مع أنه لم يجب دعوة النبي صلى االله عليه وسلم، الكفر كسرى من النار وإن لم تدخله الجنّة

عليه السلام المدائن   قدم( :يورد المجلسي في بحار الأنوار هذا النص عن الإمام علي فيقول

فقال ، ودعا بطشت فيه ماء، وجلس فيه.. .إلى إيوان كسرىوكان معه دلف بن مجير فلما نزل 

 أقسمت عليك يا جمجمة لتخبريني من أنا ومن :ثم قال،  دع هذه الجمجمة في الطشت:للرجل

 أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وأما :أنت ؟ فقالت الجمجمة بلسان فصيح

 كيف حالك ؟ : أمير المؤمنين عليه السلامفقال له، أنا فعبد االله وابن أمة االله كسرى أنو شيروان

ولكن ، لا أرضى بظلم،  عادلاً شفيقاً على الرعايا رحيماً يا أمير المؤمنين إني كنت ملكاً:قال

فسقط من شرفات ، وقد ولد محمد صلى االله عليه وآله في زمان ملكي، كنت على دين المجوس

ه من كثرة ما سمعت من الزيادة من ؤمن بأفهممت أن ، قصري ثلاثة وعشرون شرفة ليلة ولد

ولكني تغافلت ، رض ومن شرف أهل بيتهأنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه في السماوات والأ

فأنا ، ؤمنأفيالها من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم  ، عن ذلك وتشاغلت عنه في الملك
                                                                                                                                               

الحادثة فمنهم من يرى أن السبي من كما أنهم اختلفوا في مكان ، عنه كما عند المفيد في كتابه الإرشاد== 
 .سان ومنهم من يرى أنه من الشرقاالمدائن ومنهم من يرى أنه من خر

 . سابق.١٦٤ ص، ٥١ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر   - ١
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ى من عذاب النار ببركة ولكني مع هذا الكفر خلصني االله تعال، محروم من الجنة بعدم إيماني به

فواحسرتاه لو آمنت لكنت معك ، وأنا في النار والنار محرمةٌ علي، عدلي وإنصافي بين الرعية

 وهناك الكثير من ١)... فبكى الناس:قال، أمتهيا سيد أهل بيت محمد صلى االله عليه وآله ويا أمير

 ٢.فكار والعقائد الفارسية الحاقدةالروايات التي تعزز فكرة تأثر العقائد والأفكار الشيعية بالأ

 كيف أثرت هذه الأفكار الفارسية في الشيعة ؟ وما هدفهم من ذلك ؟ ومتى كان هذا ؟ولكن 

 :فيقولابن حزم رحمه االله ذلك أما كيف أثرت هذه الإفكار ودخلت إلى الفكر الشيعي فيجيبنا عن 

ن الفرس كانوا من سعة الملك عن ديانة الإسلام أ ٣والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف (

حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار ، وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم

فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب ، وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم، والأبناء

مر وتضاعفت لديهم المصيبة  تعاظمهم الأ-  وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً-

ففي كل ذلك يظهر االله سبحانه وتعالى الحق ، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى

 ستقاده واستاسيس والمقنع وبابك وغيرهم وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب :وكان من قائمتهم

تباعهم أ فشلوا في ذلك هم و فلما٤.).فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، بخداش وأبو سلمة السراج

شيع تفأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل ال. . (:قال ابن حزم، ذهبوا إلى الكيد والمكر

ثم ، شناع ظلم علي رضي االله عنهتبإظهار محبة أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم واس

 إلى القول بأن رجلاًفقوم منهم أدخلوهم ، سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام

إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء الكفار إذ نسبوا ، ينتظر يدعى المهدي عنده حقيقية الدين

                                                 
،  وفيه ذكر ادعاء ابن سبأ ومن معه الربوبية في علي.٢١٤ ص، ٤١ج، بحار الأنوار، أنظر المجلسي - ١

والعجيب أن من أنكر إمامة إمامٍ من الإئمة عندهم كفروه ولم يجد إيمانه بالإئمة !! باط والقصة كلها في سا
وتعجب ! فما بال كسرى الذي كفر برسول االله صلى االله عليه وسلم لا يدخل النار كدخول الكفار، الآخرين شيئاً

  .جلة تحضير الأرواح من دجا– وحاشاه –من وصفهم الإمام عليٍ بهذا الوصف الذي يصفه وكأنه دجالٌ 
حيث يورد الأشهر والأيام ،  ومن ذلك باب عجيب من أبواب بحار الأنوار في ذكر فضائل الأيام ونحوستها- ٢

ثم يفترون على سلمان الفارسي ، عند العرب ثم يوردها بأسمائها عند الفرس ويذكر اليوم السعيد من المنحوس
 يوم النيروز باب ٤١٩ص، ٩٨ج، بحار الأنوار، نظر المجلسيا .رضي االله عنه أسماء للملائكة وأعمالها

 ومن ذلك كثرة الثناء على الصحابي الجليل .روتعيينه وسعادة أيام شهور الفرس والروم ونحوستها وبعض النواد
، أن سلمان باب االله في الأرض ":فمن ذلك ما رواه الكشي فقال،  بشكلٍ غالٍ– رضي االله عنه –سلملن الفارسي 

وأورد في .٦٠ص ، ١ج ، اختيار معرفة الرجال،  أنظر الطوسي."ومن أنكره كان كافراً، عرفه كان مؤمناًمن 
. نعم: أكان سلمان محدثاً؟ قال: - عليه السلام -قلت للصادق (: و عن الحسن عن منصور قال " :كتابه أيضاً

أنظر  )"أقبل على شأنك: ء هو؟ قالإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شي: قلت. ملك كريم: من يحدثه؟ قال: قلت
 ..٣٥٠ص ، ٢٢ج،  وبحار الأنوار.٧٢ص، ١ج ، اختيار معرفة الرجال، الطوسي

  ذكر ابن حزم قبل ذلك بعض الفرق الغالية التي خرجت بغلوها عن الإسلام من الخوارج والمرجئة - ٣
 .٩٠ص، ٢ج، الفصل في الملل،  أنظر ابن حزم.والشيعة وممن ينسبون لأهل السنة

  .٩١ص، ٢ ج، الفصل في الملل،  ابن حزمأنظر - ٤
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، وقوم خرجوا إلى نبوة من ادعوا إليه النبوة، أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الكفر

 ١..).ئعوقوم سلكوا بهم المسلك الذي ذكرنا من القول بالحلول وسقوط الشرا

ولكن لم يخدمهم في تلك الفرق ،  فدخلوا من خلال الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية المبتدعة

 أي –وركبوا لهم  (:وذلك لسببٍ يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فيقول، ما خدمتهم الشيعة

أن المجوس ولا ريب ،  مذهباً من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع-فرق الباطنية 

 لأن الشيعة أسرع الطوائف :قالوا، والصابئة شر من اليهود والنصارى ولكن تظاهروا بالتشيع

 ثم ٢...)  لنا لما فيهم من الخروج عن الشريعة ولما فيهم من الجهل وتصديق المجهولاتاستجابةً

ماعيلية ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإس (...:عدد ابن حزمٍ صوراً لهذا التأثيرفقال

والقرامطة وهما طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملة قائلتان بالمجوسية المحضة ثم مذهب 

 ٤ملك الفرس وكان يقول بوجوب تآسي " أنوشروان بن قيما " الذي كان على عهد ٣مزدك الموبذ

ن  أخرجوه ع٥  فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين:قال أبو محمد، الناس في النساء والأموال

  ٦..).الإسلام كيف شاؤا إذ هذا هو غرضهم فقط

 :ويمكن أن نستنبط من كلام ابن حزمٍ رحمه االله نقاطٍ مهمة لا بد من توضيحها

لقد عرض ابن حزمٍ في البداية لطبيعة النفسية الفارسية التي كانت تعتز بنفسها وتنظر إلى  -١

ب وهذا يعكس لسببٍ رئيسٍ من أسباب وبالذات جيرانهم العر، غيرها من الأمم نظرة استحقار

 .هذه الهجمة ألا وهي الكبر والحقد على الإسلام الذي هو سبب رفعة العرب

أن هذه الحركات حاولت في بداية الأمر المواجهة فعجزت عن ذلك فلجأت إلى المكر في  -٢

ةٌ بتحقيق هذا ومن أهم العقائد التي كانت قد ترسخت عند الشيعة عقيدة التقية وهي كفيل، الخفية

فربما عمد الفرس إلى هذا الأصل فدعموه وزادوا من مكانته ، الهدف لأعداء الإسلام من الفرس

 .بوضع الأحاديث في فضله وأجره حتى يستغلوه أحسن استغلال

أن هذه الحركات قد حورت وغيرت عقيدة من عقائد الشيعة المهمة ألا وهي انتظار  -٣

المهدي عند الشيعة مبنيةً على انتظار من يأتي لنصرة آل البيت فبعد أن كانت عقيدة ، المهدي

                                                 
 .٩١ص، ٢ج، الفصل في الملل،  ابن حزمأنظر -  ١
 .٢٦٢ص، ٣ ج، منهاج السنة النبوية، ابن تيميةأنظر   -٢
   .٥١١ ص، ٣ج، لسان العرب أنظر .الموبذ القاضي - ٣
لسان .ش والرزق وأَصلها الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً والمواساة المشاركة والمساهمة في المعا..من المؤَاساة- ٤

   .٣٤ص، ١٤، العرب
  وربما يشير إلى خفاء الدين الحقيقي الذي يأتي به المهدي الغائب و )هاتين الشعبتين( هكذا وربما هي  - ٥

 .سقوط الشرائع
 .٩١ص، ٢ ج، في المللالفصل ، ابن حزمأنظر  - ٦
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أصبح الإعتقاد فيه يتضمن غياب الدين الصحيح ، واتباعهم والانتقام من أعدائهم كما كان من قبل

 .)عنده حقيقة الدين( : كما في قولهبما في ذلك القرآن الكريم

 كثر أدعاء  لماقسام الداخلي الشيعي ؛ إذوبالإضافة لذلك فقد استغلوا هذه العقيدة لإيقاف الإن

وهذا مما ، نقسام بفكرة غياب الإمام وانتظارهيقاف هذا الاإكان من المصلحة عندهم فيهم الإمامة 

 ١.قد يساعد على إنشاء قياداتٍ فارسيةٍ مصطنعةٍ تخدم مصالحهم بغياب الأئمة

لقرامطة والنصيرية والإسماعيلية من  أن التأثير المباشر ظهر في الفرق الغالية من الشيعة كا-٤

وهذه الفرق كانت في البداية تتستر تحت ستار التشيع ثم انفصلت عنه ولم تنفصل ، الشيعة

 وربما بقيت فيهم بعض الشخصيات ٢، فقد بقيت بعض رواياتهم منتشرةً في كتب الشيعة، آثارها

الفرق ناقلٌ لمرضٍ من الأمراض فكأن هذه ، التي لم تظهر نفسها بقصد المكيدة أو لم يتسن لها

 .من الفرس إلى الشيعة

وليس بالضرورة أن يكون ، أن الهدف من ذلك كله الإفساد وإضعاف دولة المسلمين وهدمها -٥

 عن ابن الإسفرايينيومن الامثلة على ذلك ما ذكره ، الهدف هو نشر دين المجوس بين الناس

 العوجاء خال معن بن زائدة في السر على دين وكان عبد الكريم ابن أبي( :أبي العوجاء فقال

 من ووضع كثيراً، وكان في الظاهر ينتسب إلى القدرية والرافضة، وكان يقول بالتناسخ، المانوية

 يغيرون به ووضع لهم حساباً، وأفسد على الروافض صومهم، الأحاديث اغتر بها الروافض

ولما ظهر ، لصادق رضي االله عنهونسب ذلك إلى جعفر بن محمد بن جعفر ا، وس الشهورؤر

 .٣ )خبر وضع الحساب أمر بقتله أبو جعفر محمد بن سليمان الهاشمي فصلب

وفي فترة إمامة علي ، هـ ٦١ الحسين رضي االله عنه سنةاستشهاد بدأت هذه التأثيرات بعد ولقد

 ٤.حيث بدأ الفرس بانتحال حب آل البيت بشكل كبير، بن الحسين رحمه االله

جاشت مشاعر المسلمين كلهم و اضطربت نفوسهم لمقتل ، هاد الحسين رضي االله عنهفبعد استش

، وكان هذا مما أثار المشاعر تجاه الدولة الأموية بلا شكٍ، سبط رسول االله صلى االله عليه وسلم

 الذي -لكن في هذه الحادثة كان هناك من يستغل الأحداث ويجيرها لإخراج التشيع المشوه 

لناس بما في ذلك آل بيت رسول االله صلى االله عليه وآله وصحبه أجمعين نظرة كانت تنظر له ا

ولا زالوا من ، وساعدهم في ذلك صغر سن علي بن الحسين، سؤ إلى التصدر والتر- ازدراء

                                                 
ط منظمة المؤتمر ، وصلتها بحركات الغلو الفارسية والإرث الباطنيالخمينية ، فاروق، عمر، أنظر - ١

  .١٤١ ص، الإسلامي
 .) عشريةيالاثن( وهذا ما سنتعرض له في أثر الفرق الباطنية على الشيعة - ٢
، ١ط ، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد،  أنظر الإسفراييني- ٣

 . ١٣٧ص ، م١٩٨٣، بيروت، كتبعالم ال
  .٤٣ ص، عمان-دار عمار . ١ط، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، محمد، البنداري، أنظر - ٤
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فقامت الثورات بعد ذلك على الدولة ، ذلك الوقت يتمسحون وينتحلون حب آل البيت وما بهم ذلك

 وكثر إقبالهم على ذلك في .لبة بدم الشهيد وباطنها الثأر من دولة الإسلامظاهرها المطا، الأموية

ن بيو، هـ حتى بدت واضحة المعالم والأهداف) ١٤٨ -٨٣(أيام جعفر الصادق رحمه االله 

أما دور الفرس في التشيع فقد بدأ في أواخر عصر ( :الدكتور البنداري أثرهم في هذه الفترة فقال

العباسيين بانتحاله لأهدافٍ سياسيةٍ فحرفوا العقيدة في محاولةٍ منهم الأمويين وأوائل عصر 

ولهذا سعوا إلى إيصال مسائل ، لتحويل التشيع إلى عقيدةٍ مستقلةٍ لشق الأمة بإلغاء وحدة العقيدة

الإختلاف إلى أبسط تفاصيل الحياة اليومية مما يسبب وجود حاجزٍ نفسي بين فريقين في الأمة 

 .١)الواحدة

لقد استطاع الفرس في عهد  الدولة العباسية التمكن في الدولة ؛ فصاروا وزراء للخلفاء و

 ٤ والفضل بن سهل ٣ والبرامكة ٢ العباسيين وقادةً للجيوش فاشتهر منهم أبو مسلمٍ الخرساني

 ٥ .الذي كان يلقب بذي الرياستين أي الحرب والسياسة

لعباسيين من زوجاتٍ فارسياتٍ كما كانت أم  وعلى الطرف الآخر فقد تزوج بعض الخلفاء ا

 ٦.ثقافة فارسيةببعض ال قد يكونوا متأثرينمما أنشأ خلفاء ، "مراجل" المأمون 

                                                 
 .٢٥ ص، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، محمد، البنداري، أنظر  - ١
ولد في ماه البصرة . أحد كبار القادةو، الدولة العباسية  مؤسس)هـ١٣٧-١٠٠ (عبد الرحمن بن مسلمهو- ٢
فاتصل بإبراهيم بن الإمام محمد ، فربياه إلى أن شب، عند عيسى ومعقل ابني إدريس العجلي) مما يلي أصبهان(
والي (ووثب على ابن الكرماني . فأقام فيها واستمال أهلها، داعية، فأرسله إبراهيم إلى خراسان) من بني العباس(

ثم ) عبد االله بن محمد(فخطب باسم السفاح العباسي ، وسلم عليه بامرتها، تولى على نيسابورفقتله واس) نيسابور
وانهزمت جنود ) بين الموصل وإربل(فقابله بالزاب ) آخر ملوك بني أمية(سير جيشا لمقاتلة مروان بن محمد 

 هـ وصفا ١٣٢ولى سنة وزالت الدولة الأموية الا، فقتل في بوصير، وفر مروان إلى مصر، مروان إلى الشام
أنظر .. راوية للشعر، داهية حازما، مقداماً،  وكان فصيحاً بالعربية والفارسية..الجو للسفاح إلى أن مات

 .٣٣٧ص، ٣ج ، الأعلام، الزركلي
وأول من تمكن منهم في دولة بني ،  أبو البرامكة وهوخالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف قوم ينسبون ل- ٣

وتقلد خالد قسمة الغنائم بين الجند في عسكر قحطبة ابن شبيب ، من مجوس بلخ) برمك(بوه كان أ.العباس
، ولما بويع السفاح ودخل خالد لمبايعته توهمه من العرب. وكان قحطبة يسشيره ويعمل برأيه. بخراسان
وبعد ) الوزير(ل وحل منه مح، وجعل إليه ديوان الخراج وديوان الجند بعد ذلك، وأقره على الغنائم، لفصاحته

ودنباوند وما ، وطبرستان، الري(وفاة السفاح أقره المنصور نحو سنة ثم صرفه عن الديوان وقلده بلاد فارس 
ولما ولي المهدي . ثم رضي عنه وأمره على الموصل وعزله ونكبه،  سبع سنين- بطبرستان -فأقام ) إليها

المناصب في الدولة العباسية حتى هلكوا على يدي  وقد ولي الكثير منهم .٢٩٥ص، ٢ج ، الأعلام.) .أعاده
 كانوا يريدون إبطال خلافة الرشيد وإظهار الرشيد عام سبع وثمانين ومائة لأسباب اختلف فيها فمنها ما قيل أنهم

 .سابق.١٨٩ ص، ١٠ ج، البداية والنهاية،  أنظر ابن كثير.الزندقة
اتصل به في .  وزير المأمون وصاحب تدبيره:اسأبو العب، السرخسي) هـ٢٠٢ - ١٥٤(الفضل بن سهل - ٤

فلما وليها جعل له الوزارة ، وصحبه قبل أن يلي الخلافة.  هـ وكان مجوسيا١٩٠ًسنة (صباه وأسلم على يده 
 .١٤٩ص ، ٥ج ، الأعلام،  أنظر الزركلي.)الحرب والسياسة(فكان يلقب بذي الرياستين ، وقيادة الجيش معا

 .٦٩ص، ٢٠٠٥، دار الرضوان،  طوجاء دور المجوس، يبعبد االله الغرأنظر  - ٥
 .٧٠ص،  المرجع السابق- ٦
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بما في ، و شجع هذا الفرس في هذه الحقبة من الدولة العباسية على نشر تراثهم الفكري والأدبي

ويلبسون الملابس ، لنيروز الفارسيوصاروا يحتفلون بعيد ا، ذلك بعض العقائد الفارسية القديمة

 .١التي تذكر بعهد الدولة الفارسية القديمة 

وكان من مظاهر انتشار تلك الثقافة قيام العديد من الثورات التي تنادي بعقائد تشبه عقائد الفرس 

 .٥ التي تنادي بالحلول٤وحركة المقنع، ٣التي تؤمن بتناسخ الأرواح  ٢كالرواندية ، إلى حدٍ بعيد

 في العصر العباسي الأول أبرز علامة ٦ويعتبر الدكتور محمد البنداري ظهور هشام بن الحكم

لتأثر الشيعة بالفرس ؛ فهو الذي فتق الكلام في الإمامة بالنص والوصية ويعتبره واضع قواعد 

ومما يدل على دوره الفارسي أنه كان منقطعاً لمجالسة يحيى بن خالد البرمكي ، التشيع الفارسي

 فيه أنه قال عندما ذكر ٧بالإضافة لما ورد عن الرضا ، وقيماً على مجالسه الكلامية والمناظرات

وأبو الحارث من غلمان ، - يعني يونس بن عبد الرحمن-الحارث هو من غلمان أبي(: العباسي

 ٨).وأبو شاكر زنديق، أبي شاكر الديصاني وهشام من غلمان، هشام

حاول الفرس من حيث لى فكرةٍ خطيرةٍ نشأت في هذه الفترة ويشير الدكتور فاروق فوزي إ

خلالها  تولي الإمامة الدينية برغم أنه ليس لهم رابط نسبٍ  يرتبطون به مع الأئمة لكنهم ابتدعوا 

وقد كان لحركة ( :فكرة الأبوة الروحية وهي أن الإمامة تنتقل بالعلم لا بالنسب أو النص فقال

 هذه البدعة الجديدة أو التطور الجديد في الفكر الغالي المتطرف الغلو هدف سياسي من وراء

وسنلاحظ أن عدداً من الفرق الغالية في العصر العباسي نقلت الإمامة من العلويين أو العباسيين 

                                                 
 .٦٩ ص، وجاء دور المجوس، عبد االله الغريبأنظر - ١
بي مسلم كانوا يقولون أذكر بن جرير عن المدائني ان أصلهم من خراسان وهم على رأي  (:قال ابن كثير - ٢

ن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم أبو جعفر المنصور أمان بن نهيك وبالتناسخ ويزعمون أن روح أدم انتقلت إلى عث
   .٧٥ ص، ١٠ج ، البداية والنهاية، ابن كثير أنظر.) .وأن الهيثم إبن معاوية جبريل قبحهم االله

 الإنسان من الراحة والتعب والدعة والنصب اهما يلقف، آخر إلى  الأرواح في الأجساد من شخصٍأي تنقل - ٣
 إما في : في أحد أمرينوالإنسان أبداً،  على ذلك على ما أسفله من قبل وهو في بدن آخر جزاءًمرتبإنما هو 

، الشهرستاني  أنظر. المكافأة عليهوما هو فيه فإما مكافأة على عمل قدمه وإما عمل ينتظر، فعل وإما في جزاء
   .٢٥٢ص، ج١، .هـ١٤٠٤ - بيروت - دار المعرفة .ط الملل والنحل

كان قصارا من . مشعوذ مشهور: المعروف بالمقنع الخراساني، عطاء وهو  هـ ١٦٣  تنع الخراسانيالمق - ٤
زاعما أنها انتقلت إليه من أبي مسلم ) من طريق التناسخ(فادعى الربوبية ، وتعلق بالشعوذة، أهل مرو
وأظهر لاشياعه . نع بهفاتخذ وجها من ذهب تق، وكان مشوه الخلق. وقاتلوا في سبيله، فتبعه قوم، الخراساني

 .٢٣٥ص، ٤ج ، الأعلام .صوره قمر يطلع ويراه الناس من مسيرة شهرين ثم يغيب عنهم
 بذاته أو - جل وعلى - والحلول تشخص االله .٦٦-٦٥ ص، ، وجاء دور المجوس، أنظر عبد االله غريب - ٥

 .٥٤ص ، ٢ج ، الملل والنحل أنظر الشهرستاني .بجزءٍ منها في خلقٍ من مخلوقاته
مات سنة تسع وسبعين ومائة ، وهو مولى لكندة، ومولده ومنشؤه بواسط،  هشام بن الحكم أصله كوفي- ٦

وقال النجاشي توفي في تسع وتسعين ومائة و لم  .٥٢٦ص، ٢ج،  اختيار معرفة الرجال.بالكوفة في أيام الرشيد
 .٣٠٠ص، ٢٠ج،  أنظر الخوئي معجم رجال الحديث.يرجح الخوئي أحد القولين

وفي ذكر تلاميذ تلاميذ هشام بن الحكم بهذا الشكل . ٥٦١ص، ٢ ج، اختيار معرفة الرجال،  الطوسيأنظر - ٧
 .بيان أن هذا هو المعروف عن هشام  حتى عهد الرضا خلافاً لما يروى عن توبته

 .٥٨-٥٧ ص، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، البنداريأنظر  - ٨
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 الزعامة ومن خلال هذه الفكرة تمكنوا من نقل ١)إلى رجالاتٍ من الفرس وهذا هو بيت القصيد

 يالاثن( وهذه الفكرة وإن لم تؤثر على الشيعة ٢.لخرساني والمقنعلبعض الفرس كأبي مسلم ا

ساعد و، بالفرق الشيعية الأخرى بشكلٍ مباشرٍ إلا أنها أثرت عليهم من حيث الإحتكاك )عشرية

الذي أسقط الخلافة الأموية وفرجلٌ مثل أبي مسلم الخرساني ،  لهذه الحقبةالعامفي ذلك الواقع 

 تحارب آل البيت ةً دولهذه الدولةرٍ من الشيعة التي كانت ترى في تمكن من كسب تعاطفٍ كبي

 .وأتباعهم

ما صبه علماء التشيع الفارسي من ،  الفرس الحاقدون  في التشيعهاومن الآثار المهمة  التي ترك

مقالات الفرق الغالية المختلفة على شكل آراءٍ ونقول في عقائد الشيعة مستغلين ما أثير من 

  ٣.ة جديدةٍ أثيرت بعد فترة الغيبة والوكلاءمسائل عقدي

  :٤ولقد واجه أئمة آل البيت رحمهم االله هذه الأعمال بمواقف منها 

 . تأكيدهم على مناقضة الغلو للإسلام-١

  . نفي وجود أي صلةٍ لهم بالغلاة-٢

 . تحذير الأئمة من الكذابين والوضاعين الذين يضعون الحديث ويفترون عليهم-٣

الفترة البويهية فيصف  شيخ الإسلام ابن تيمية مدى تأثير الفرس في إخراج الناس عن أما في 

فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بني بويه الديلم فشا ( :وخاصةً الشيعة فيقول، أصل دينهم

في الرافضة التجهم وأكثر أصول المعتزلة وظهرت القرامطة ظهوراً كثيراً وجرت حوادث 

ة بنوا أمرهم على شيء من دين المجوس وشيء من دين الصابئة فأخذوا عن والقرامط، عظيمة

هؤلاء الأصلين النور والظلمة وعن هؤلاء العقل والنفس ورتبوا لهم ديناً آخر ليس هو هذا ولا 

وجعلوا على ظاهره من سيما الرافضة ما يظن الجهال به أنهم رافضة وإنما هم زنادقة ، هذا

 ٥.)ن الجهل والهوى في الرافضة أكثر منه في سائر أهل الأهواءمنافقون اختاروا ذلك لأ

                                                 
 .٣٢ ص، الخمينية وصلها بحركات الغلو الفارسية والإرث الباطني، عمرفاروق أنظر - ١
 مقنع وكان من أصحاب أبي مسلم صاحب الدعوة وادعىالالمقنعية أتباع ك .٧٠ص ، انظر المرجع السابق - ٢
محمد بن ،  أنظر الرازي.عده النبوة وعظم أمره واجتمع عليه خلق كثير ثم ادعى الألوهية وقتل عاقبةالأمرب

 وقال .٧٩ ص، ١ج، هـ١٤٠٢، بيروت، ط دار الكتب العلمية، اعتقادات المسلمين والمشركين، عمر
 إن أبا :وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم حتى قيل( :الشهرستاني في الرزامية أصحاب رزام بن رزم

الإمامة وادعوا حلول روح الإله  له حظ في :مسلم كان على هذا المذهب لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم فقالوا
، ١ج، الملل والنحل، الشهرستاني، أنظر.) .ولهذا أيده على بني أمية حتى قتلهم عن بكرة أبيهم واصطلمهم، فيه
   .١٤٩ ص

 .٥٨ ص، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، البنداريأنظر - ٣
 ٤١٨ ص،  دار الفكر العربي.١ط، لاثنا عشريةلشيعة الشعوبية واا، محمد إبراهيم، الفيوميأنظر  - ٤
 .٣٧٠ ص، ٦ ج، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، أنظر - ٥
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وأهم ما حدث في هذه الحقبة من التاريخ هو وضع كتب الشيعة الأربعة المقدمة عندهم فيما 

  :١وهي، يزعمون من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم والأئمة

وكتابه أصح الكتب  ، بن اسحاق الكليني الرازيلأبي جعفر محمد بن يعقوب :الكافي -١

 .عندهم

 . لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي والملقب بالصدوق:كتاب من لا يحضره الفقيه -٢

 . لمحمد بن الحسن الطوسي:كتاب الإستبصار -٣

 . لنفس الشيخ:تهذيب الأحكام -٤

 وظهور مظاهر اللطم، كتابة لعن الخلفاء الثلاثة رضي االله عنهم، ومما استجد في هذه الفترة

والاحتفال بعيد غدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة ، والنياحة على الحسين رضي االله عنه

وظهور أول مصحفٍ محرفٍ مخالفٍ للمصاحف كلها وادعي بأنه ، وإشعال النار فرحاً بهذا العيد

 ٢.مصحف عبد االله بن مسعود

ا فعل إسماعيل الصفوي    كم-أما الدولة الصفوية فقد عمدت لنشر التشيع بالتهديد والقتل 

مؤسس الدولة الصفوية عندما غزا تبريز وأراد نشر التشيع بالسيف زاعماً أنه مكلفٌ بذلك من 

 ٣. وكان الناس  يمتحنون بسب وشتم الخلفاء الثلاثة وإلا قتلوا-االله والأئمة 

وتغيير ، ةوالسجود على التربة الحسيني، وكان من محدثات الغلو في هذه الفترة السجود للبشر

ورفع مكانة رجال الدين إلى درجة الغلو وتحليل الحرام وتحريم ، اتجاه القبلة والدفن في النجف

 ٤.الحلال

وكان من أبرز العلماء الذين ساهموا بإحداث الغلو والإبتداع في هذا العهد محمد باقر المجلسي 

الذي " بحار الأنوار    " وهو صاحب كتاب، والذي لقب بشيخ الإسلام بدار السلطنة في أصفهان

 .جمع فيه الأعاجيب

                                                 
 .٦٠ص، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، نظر البنداريأ - ١
 .٧١ص، المرجع السابقنظر أ - ٢
حقيق ناصر القفاري ت، م١٩٨٨، ١ط، التشيع والشيعة، وانظر الكسروي .٧٨ -٧٤ص، المرجع السابق - ٣

 .٩٥وسلمان العودة ص
 .٩٥ ص، م٢٠٠٢، بيروت، ط دار الأمير، التشيع الصفوي والتشيع العلوي، علي،  شريعتيأنظر- ٤
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روح االله " أما في عصرنا هذا فقد كان من أكثر الأشخاص غلواً وإحياءً للتراث الشيعي الفارسي 

ومن أهم الأفكار التي أحياها الغلو في ،  والذي أحيا وبعث الفكر الشيعي الفارسي١"الخميني

لولايتها   ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضعإن للإمام مقاماً محموداً( :الأئمة حيث قال

لا يبلغه ملَك  وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً، وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون

رسول االله الأعظم صلى  وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن، مقرب ولا نبي مرسل

 وقد ..أنواراً فجعلهم االله بعرشه محدقين هذا العالمئمة عليهم السلام كانوا قبل االله عليه وسلم والأ

  ويصف  ٢.)حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل  إن لنا مع االله:ورد عنهم عليهم السلام

هي تعاليم للجميع  وإنما، إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلاً خاصاً(  :تعاليمهم فيقول

 وذهب إلى القول بتحريف القرآن ٣) مة يجب تنفيذها واتباعهافي كل عصر ومصر إلى يوم القيا

أن  –  يعني الصحابة الكرام–لقد كان سهلاًً عليهم ( :حيث يتهم الصحابة الكرام بذلك فيقول

على القرآن ريخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويسدلوا الستا

اليهود والنصارى إنما   تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلىإن، ويغيبوه عن أعين العالمين

 .٤)تثبت على الصحابة

                                                 
. م١٩٢٠ولد بمدينة خمين جنوب غربي طهران عام  أحمد الموسوي الخميني  أحمد بن مصطفى بن: هو- ١

واستقر في  الهند إلى النجف بالعراق ثم هاجر إلى إيران جاء نازحاً من - الهندي الأصل -أحمد  :جــــده
وشكك الدكتور ، الإمام موسى الكاظم  انحدرت من سلالةةيقول الشيعة أن الخميني سليل أسرة هاشمي.بلدة خمين

، الثورة البائسة، موسى،  أنظر الموسوي.م١٩٨٩وتُوفي عام ، موسى الموسوي في كتابه الثورة البائسة بذلك
 .١٤٨ص، ط
ويلاحظ إيمانه بفكرة الأنوار . ٥٢ ص، م١٩٧٩،  ط القاهرةالحكومة الإسلامة، روح االله، الخمينيأنظر  - ٢

 .السابقة لوجود المخلوقات
 .١١٣ص،  المرجع السابق- ٣
نقلاً عن ، ١٤، الشيخ سعيد حوى، الخمينيةو .١٣١ ص، .م ١٩٨٧،  دار عمار. طكشف الأسرار،  الخميني- ٤

في " لو "  على أن نسخة الكتاب التي طبعت في دار عمار قد أثبتت لفظة .ندوي للنسخة الفارسيةترجمة الشيخ ال
 ويقصد بها لو وردت آيات الإمامة في القرآن لحرفها الصحابة ولأصبح وصف أهل الكتاب وصفاً –البداية 

 قوله بالتحريف ما ورد من ومما يثبت، وعلى كلٍ فهذا يثبت أنه يرى إمكانية تحريف القرآن الكريم، للمسلمين
 ووصفهما بأنهما حرفا - رضي االله عنهما وأرضاهما–توثيقه لكتاب كنب بلغة الأوردو يتضمن لعن الشيخين 

 .١٧٩،  نقلاًعن وجاء دور المجوس٤٢٢، تحفة العوام مقبول جديد، الكتاب



www.manaraa.com

 - ٦٢ -

، وبلورتهاإحياء  فكرة ولاية الفقيه عن الإمام المهدي الغائب ، ومن أخطر ما جاء به الخميني

 :فيقول، ١والتي  قال بها  علي بن عبد العال الكركي العاملي في أيام الدولة الصفوية من قبل 

  وأن الأمور التي -صلى االله عليه وآله–الفقهاء هم أوصياء الدرجة الثانية للرسول الأكرم (

،   ثابتة لهم أيضاً- صلى االله عليه وآله –  من جانب الرسول - عليهم السلام –أوكلت للأئمة 

 -ن  كما قام بها أمير المؤمني- صلى االله عليه وآله –ويجب أن يقوموا بجميع أعمال رسول االله 

 .٢)-عليه السلام

 : تأثرهم بالعقائد اليهودية-٢

تأثرهم بالعقائد الغالية لـدى     ،  ) عشرية يثنالإ(من الأسباب المهمة التي أدخلت الغلو على الشيعة         

 .الأمم الأخرى

ولقد كان اليهود معلماً بارزاً من معالم الغلو على مر التاريخ فهـم الـذين تطـاولوا علـى رب      

 وآذوهم أيما   – عليهم السلام    –وكذبوا رسله   ،    فوصفوه بالفقر والبخل    -وتعالى سبحانه   -العالمين

 ٣.أذىً حتى قتلوا منهم من قتلوا

 هجرتـه وكان النبي صلى االله عليه وسلم من أكثر الناس معالجةً لأذى يهود ومكرهم من بدايـة                 

 .وكان دافع اليهود في ذلك الحقد والحسد، إلى وفاته صلى االله عليه وسلم

وازداد حقدهم باتساع   ،  استمرت هذه النظرة للإسلام وأهله    ،  لما قبض النبي صلى االله عليه وسلم      ف

 .الفتوحات الإسلامية

عمدت طائفةٌ منهم للطعن بالإسلام وأهله والنفخ       ،  لما كان عهد عثمان رضي االله عنه وأرضاه       و  

 الذي أشاع بعض الأفكار التي      وهو،  بن سبأ اوكان على رأسهم عبد االله      ،  في نار الفتنة في الخفاء    

فـروج لعقيـدة الوصـاية       ،  وإنما أصلها من دينه السابق وهو اليهودية      ،  لا أصل لها في الإسلام    

بي رسول االله صلى االله عليه وسلم أبي بكـرٍ وعمـر            حوأظهر الطعن في صا   ،  والنص والتعيين 

وكانت هذه مـن أوائـل       ،رضي االله عنهما على أنهما اغتصبا الخلافة من عليٍ رضي االله عنه           

 ولكن ما الدليل على هذا التأثير؟، الآثار اليهودية في الإسلام

  : الأدلة على تأثر الشيعة بعقائد اليهود-

ولا ،  ن هذه العقائد التي تتبناها الشيعة اليوم لم تثبت من مصادر الإسلام من كتابٍ وسـنّةٍ               إ :أولاً

هرها في الإسلام هو عبد االله بن سبأٍ الذي كـان           وأول من أظ  ،  مما تعارف عليه الصحابة الكرام    

                                                 
 .٩٦ ص. م١٩٨٩، القاهرة، الزهراء للإعلام، ١ط، الشيعة والتصحيح، موسى، موسويأنظرال - ١
 .٤٠ ص، الحكومة الإسلامية، الخمينيأنظر  - ٢
 . ولا يقصد بهذا عيسى عليه السلام فقد نجاه االله منهم ورفعه إليه- ٣
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يهودياً فأظهر الإسلام و دار أقطار الإسلام  لنشر هذه العقائد اليهوديـة مـع إظهـاره الأمـر                   

 كـان   :عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال       ( :قال الطبري ،  بالمعروف والنهي عن المنكر   

فأسلم زمان عثمـان ثـم تنقـل فـي بلـدان            ،  عبداالله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء أمه سوداء        

يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند                ،  المسلمين

أحد من أهل الشأم فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقول لعجب ممن يـزعم                  

إن الذي فرض عليك القرآن      " : عز وجل  وقد قال االله  ،  أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع      

، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى قال فقبل ذلك عنه ووضع لهـم الرجعـة             ،  ١"لرادك إلى معاد    

ثم ،  ثم قال لهم بعد ذلك إنه كان ألف نبي ولكل نبي وصي وكان علي وصي محمدٍ               ،  فتكلموا فيها 

من أظلم ممن لـم يجـز وصـية         قال محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء ثم قال بعد ذلك            

رسول االله صلى االله عليه وسلم ووثب على وصي رسول االله صلى االله عليه وسلم وتناول أمـر                  

ثم قال لهم بعد ذلك إن عثمان أخذها بغير حق وهذا وصي رسول االله صـلى االله عليـه                   ،  الأمة

الأمر بـالمعروف   وسلم فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا            

 .٢..) .والنهي عن المنكر تستميلوا الناس

وبنسبة بعض العقائد التـي تعـد مـن أصـول           ،  ولقد اعترف علماء الشيعة بوجود ابن سبأٍ هذا       

" السـبأية "وهذه الفرقة تسـمى      (... :النوبختيل  قا،  هامع التشكيك في أنه مصدر    ،  المذهب إليه 

  إنه كان يهودياً فأسلم ووالى عليـاً         :عةٌ من أهل العلم   و حكى جما  ..."عبد االله بن سبأ   " أصحاب  

عليه السلام وكان يقول على يهوديته في يوشع بن نـون بعـد موسـى عليـه السـلام بهـذه                     

  ٣...) إن أصل الرفض مأخوذٌ  من اليهودية:فمن هناك قال من خالف الشيعة...المقالة

 قد كانوا يتهمون من قبل المخالفين  بأن         ويمكن من هذا النقل عن النوبختي أن نستنتج ان الشيعة         

ويعلل النوبختي سبب اتهام المخالفين للشيعة بهـذه التهمـة          ،  أصل دينهم مأخوذٌ من عقائد اليهود     

 .أن ابن سبأ هو أول من قال بهذه العقائد وهي من أصول الشيعةب

ك فرقةً كاملةً   ولا يعني هذا أن ابن سبأ كان شخصاً يعمل بمفرده بل النصوص تدل على أن هنا               

ولذلك تـرى   ،  والتي امتدت آثارها إلى ما بعد وفاة ابن سبأ أيضاً         ،  كانت تنسب له تسمى السبئية    

                                                 
 .٨٥ الآية،  القصص سورة- ١
 .٦٤٧ ص، ٢ج، تاريخ الأمم والملوك، الطبريأنظر  - ٢
 .٢٠ص، فرق الشيعة، النوبختيأنظر  - ٣
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 إن  :وكان يقول ،  كان سبئياً  من أصحاب عبداالله بن سبأ       ( : فيقول ١ابن حبان يصف جابر الجعفي    

 .٢)علياً  عليه السلام يرجع إلى الدنيا

أن هناك من كان يعتقد هذه      ،  في كلام النوبختي آنفاً   " مخالفيه   كاشف" " أظهر   " تيويمكن فهم لفظ  

وقد كانت مـن    ،  لكن ميزته أنه أول من أظهر هذه العقائد وجاهر بها         ،  العقائد مع ابن سبأٍ غيره    

وكأن ابن سبأ قمة جبل الفتنة التي تخفي تحتها بعض الأعوان أو الأتباع أو              ،  قبل تتصف بالسرية  

 .ربما الموجهين

ولقد ذكرنا فيما سبق أن اليهودية دست عقائد جديدة في الإسلام           ( :ن إلهي ظهير  الشيخ إحس يقول ا 

لبناء مذهب جديد وإنشاء نحلة جديدة باسم الإسـلام ولا          ،  عبد االله بن سبأ   ،  بوساطة ابنها البار بها   

فمن تلك العقائد التي جعلتها أصـل الأصـول هـي عقيـدة الولايـة               ،  يكون للإسلام علاقة بها   

هـذا  ، ولقد أوردنا النصوص عن الشيعة بأن أول من نادى بها هـو ابـن السـوداء        ،  لوصايةوا

فإنهم لا يبنون عقائـدهم إلا علـى      ،  مع إنكار الشيعة علاقتها معه ومع اليهودية      ،  اليهودي الماكر 

 .٣...)أقواله وآرائه

وس فلهاوزن حيث    وممن ذهب إلى ان أصل التشيع مأخوذٌ من اليهودية المستشرق الألماني يولي           

ية يرجع إلى زمان علي والحسن وتنسب إلى عبد االله بن سبأ وكما يتضح مـن     ئومنشأ السب ( :قال

و يقال أيضـاً إنـه كـان        ،  والواقع أنه من العاصمة صنعاء    ،  اسمه الغريب فإنه كان أيضاً يمنياً     

ون اليهودي على ما    و المسلمون يطلق  ،  يةئو هذا يقود إلى القول بأصل يهودي لفرقة السب        ،  يهودياً

بيد أنه يلوح أن مذهب الشيعة الذي ينسب إلى عبد االله بن سبأ أنه مؤسسه               ،  كذلكليس في الواقع    

  ٤.)إنما يرجع إلى اليهود أقرب من أن يرجع إلى الإيرانيين

  :  التشابه الكبير في أصول العقائد بين اليهودية والتشيع: ثانياً-

وأول من يـروى    ،  رةٍ بين اليهود من جهةٍ والشيعة من جهةٍ أخرى        يرى الباحثون أوجه تشابهٍ كبي    

 : فيما أورده ابن تيمية  عن الإمام الشـعبي أنـه قـال             ٥الإمام الشعبي ،  عنه إجراء هذه المقارنة   

                                                 
، من أهل الكوفة، من فقهاء الشيعة،  هـ تابعي١٢٨  تأبو عبد االله، ن الحارث الجعفيجابر بن يزيد ب وهو - ١

مات . وكان واسع الرواية غزير العلم بالدين. واتهمه آخرون بالقول بالرجعة، أثنى عليه بعض رجال الحديث
 .١٠٥ص، ٢ج، الأعلام،  أنظر الزركلي.بالكوفة

  ٢٠٨ص، ١ج،  حلب–دار الوعي . ط، المجروحين، ن أبو حاتم محمد بن حبا.ابن حبانأنظر  - ٢
 .٣٩ ص، م١٩٧٩، القاهرة، دار الأنصار. ط، الشيعة والسنة، إحسن إلهي، ظهيرأنظر  - ٣
-١٧٠ص، م١٩٥٨، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية. ط، الخوارج والشيعة، يوليوس، فلهاوزنأنظر  - ٤

 فلقد مرت هذه الفرقة -كما سلف -قائد والأفكار الفارسيةولا ينافي ذلك تأثر الشيعة فيما بعد بالع. ١٧١
 .بتطوراتٍ عقديةٍ كثيرةٍ مستقاةٍ من العقائد والأفكار الأخرى

 هو عامر بن شراحيل بن عبد وقيل عامر بن عبد االله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي من - ٥
د وزيد بن ثابت وقيس بن سعيد بن عبادة وقرظة روى عن علي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيشعب همدان 

==  ==قال منصور.. .بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة
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أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة ولكن مقتـاً     (

قد حرقهم علي رضي االله عنه بالنار ونفاهم إلى البلدان منهم عبد االله             ،  ملأهل الإسلام وبغياً عليه   

وآية ذلك أن   ،  ١ابن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه الى ساباط وعبد االله بن يسار نفاه إلى خازر               

وقالـت الرافضـة لا     ،  قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود        ،  محنة الرافضة محنة اليهود   

وقالت اليهود لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المسيح الـدجال            ،  إلا في ولد علي   تصلح الإمامة   

وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المهدي وينادي مناد            ،  وينزل سيف من السماء   

وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى     ،  واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم     ،  من السماء 

والحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي على الفطرة مـالم                ،  اشتباك النجوم 

واليهود حرفوا التوراة وكـذلك الرافضـة حرفـوا         .. .،  ٢يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم      

وقد أخبرنا االله عنهم بذلك في      ،  واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة      ،  ...،  القرآن

وكذلك الرافضة واليهود تـبغض جبريـل       ،  ...٣"ليس علينا في الأميين سبيل    " قالوا  القرآن أنهم   

ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد صـلى               

االله عليه وسلم وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق إنمـا               

 .لك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعةيتمتعون بهن تمتعا وكذ

 قـالوا   ؟وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين سئلت اليهود من خير أهـل ملـتكم             

 وسئلت الرافضـة  .قالوا حواري عيسى ؟   من خير أهل ملتكم      ى وسئلت النصار  .أصحاب موسى 

، روا بالاستغفار لهم فسـبوهم    أم،   قالوا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم        ؟ من شر أهل ملتكم   

، ولا تجتمع لهم كلمة   ،  ولا يثبت لهم قدم   ،  لا تقوم لهم راية   ،  فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة     

                                                                                                                                               
الغداني عن الشعبي أدركت خمسمائة من الصحابة وكان أشعث بن سوار لقي الحسن الشعبي فقال كان واالله كثير 

سلم من الإسلام بمكان وقال عبد الملك بن عمير مر بن عمر على الشعبي وهو يحدث العلم عظيم الحلم قديم ال
بالمغازي فقال لقد شهدت القوم فلهو أحفظ لها وأعلم بها وقال مكحول ما رأيت أفقه منه وقال أبو مجلز ما رأيت 

عبي في زمانه والثوري بن عيينة كانت الناس تقول بعد الصحابة ابن عباس في زمانه والشافيهم أفقه منه وقال 
ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا  ": سمعت الشعبي يقول:في زمانه وقال ابن شبرمة

بن معين إذا حدث عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج اوقال ."حفظته ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي 
، ابن حجرأنظر . ١٠٩ ومات سنة ٢ا شاعرا مولده سنة قال ابن حبان في ثقات التابعين كان فقيه.. .بحديثه

   .٥٧ ص، ٥ ج، تهذيب التهذيب
 .٣٣٧ص ، ٢ج،  معجم البلدان.نهر بين إربل والموصل - ١
  أخبرنا إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام : رواه الدارمي في سننه عن ابن عباسٍ  رضي االله عنه فقال- ٢

ن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس عن النبي صلى االله عليه وسلم عن عمرو بن إبراهيم عن قتادة ع
 ورواه ابن خزيمة عن .١٢١٠ برقم )٢٩٧، ١( لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم :قال

 وقال الألباني عن حديث )١٧٥، ١(صحيح ابن خزيمة ، ابن عباس وعن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنهما
 إسناده ضعيف عمر بن ابراهيم هو العبدي البصري صدوق في حديثه عن قتادة ضعف لكن الحديث :ن عباساب

 .)١٧٥، ١(ذيل صحيح اين خزيمة ) - أي حديث أبي أيوب –قوي بما قبله 
 .٧٥،  آل عمران- ٣
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 اًكلما أوقـدوا نـار    ،  وجمعهم متفرق ،  وكلمتهم مختلفة ،  دعوتهم مدحوضة ،  ولا تجاب لهم دعوة   

 .١) للحرب أطفأها االله

إن هـذه النظريـة فـي       ( :٢د على هذين الدليلين ؛ فقال     اعترض الدكتور عرفان عبد الحمي    وقد  

وعلـى  ،  مجموعها تعتمد إذن على رواية الطبري التي أوردها على لسان سيف بن عمر التميمي             

وهما من كتـب التـأريخ والأدب       ،  المقارنة التي أوردها صاحب العقد الفريد على لسان الشعبي        

 التي يجب أن تصور من خـلال كتـب الفـرق            التي لا يصح الاعتماد عليها في تصوير العقائد       

أما سيف بن عمر التميمي فقد اتهم من قبل رجال الجرح والتعديل بالكذب والضعف              ...والمقالات

فرجل هذا حاله لا يصلح أن يكون راوية لعقيدة         ( :ثم قال ..) .ثم ساق كلام الأئمة فيه    ...والوضع

تراةٌ على لسان الشعبي لأن خصوم الشيعة لـم         أما رواية الشعبي فيرى الدكتور أنها مف      ..) .الغير

 .٣ذلك أنه يميل إلى التشيع وعرف بذلك ، يجدوا أحسن منه وأفضل في إدانة الشيعة

 :ويجاب على هذا التشكيك من الدكتور عرفان عبد الحميد بأمورٍ منها

ذكر ابن  ن ما ذكره من الطعن في رواية الطبري يعتمد على انفراد الطبري بهذا النقل في                إ -١

، ولكن هذه الروايات التي أثبتت وجود ابن سبأٍ ودوره غير محصورةٍ بروايات الطبري فقط             ،  سبأ

فقد أوردها العديد من العلماء غير الإمام الطبري في كتب التاريخ وكتب آراء الفـرق والنحـل                 

م بل وفي كتب غيره   ،  وليس ذلك في كتب أهل السنة فقط      ،  ٥ عن سيف ابن عمر وغيره       ٤.كذلك

- أي النـوبختي     –و لا يفهـم مـن قولـه         ،  ومثال ذلك ما ورد من كلام النوبختي آنفاً       ،  أيضاً

 .٦وإنما يعترض على نسبة الرفض والتشيع إلى ابن سبأ ، الإعتراض على وجود ابن سبأٍ

ن ما أورده من تجريح علماء الجرح والتعديل لسيف بن عمر إنما يطبـق فـي روايـات                  إ -٢

ويدل على هذا ما قاله الإمام ابن حجرٍ في الكلام عن سيف بن عمرٍ              ،  لتأريخالحديث لا روايات ا   

وعلى هذا يقبل كلام سيفٍ في ما يرويـه         ،  ٧ )ضعيفٌ في الحديث عمدةٌ في التاريخ     : (فقال عنه 

 .من التاريخ دون ما يرويه في الحديث

فقد علق ابن تيمية قبل     ،  فقد قال بأنها جديرةٌ بالدراسة وهي كذلك       :وأما ما يتعلق برواية الشعبي    

ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة وقـد           ( :إيراد هذا الكلام عن الشعبي فقال     

                                                 
 .٢٨ -٢٤ ص، ١ج، منهاج السنة النبوية، ابن تيميةأنظر  - ١
 .٤٠ ص، ت في الفرق والعقائددراسا،  عرفان عبد الحميد - ٢
 .٤٠ ص،  المرجع السابق- ٣
 . سابق.٢١٣ ص، تحقيق موقف الصحابة من الفتنة، محمد،  أمحزون- ٤
. ٣ ط لسان الميزانفي كتابه ،  و قد سرد الحافظ ابن حجر أخبار ابن سبأ من غير طريق سيف بن عمر- ٥

 .)و ليس له رواية و الحمد الله،  شهيرة في التواريخو أخبار عبد االله بن سبأ:( ثم قال.٢٨٩ص، ٣ج، الأعلمي
 .٢٣٦ – ٢٢٦ص، تحقيق موقف الصحابة انظر أمحزون - ٦
 .سابق.٣٤٤ ص، ج١، تقريب التهذيب،  ابن حجر- ٧
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 ولو كـانوا    ثبت عن الشعبي أنه قال ما رأيت أحمق من الخشبية لو كانوا من الطير لكانوا رخماً               

 على أن أكـذب علـى       ذا البيت ذهباً  ا لي ه  و واالله لو طلبت منهم أن يملأ      من البهائم لكانوا حمراً   

 عنه أكثر من هذا لكـن        وقد روى هذا الكلام مبسوطاً     وواالله ما أكذب عليه أبداً    ،  علي لأعطوني 

وبين بعد ذلـك أن اسـم       ،   ثم ساق الكلام الآنف بطوله     ١..).الأظهر أن المبسوط من كلام غيره     

إحدى وعشـرين    ظهر هذا الإسم سنة      فلقد،  الرافضة لم يكن معروفاً في أثناء حياة الإمام الشعبي        

عند خروج زيد بن عليٍ رحمـه  ،  بن عبد الملكأو اثنتين وعشرين ومائة في اواخر خلافة هشام       

وحمـل ابـن    ،  ٢ وتوفي الشعبي رحمه االله في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك          ،  االله على هشام  

رحمن بن مالك بن مغول وهو      تيمية ذلك على أنه إما نقلٌ عن الشعبي بالمعنى عن طريق عبد ال            

  .ضعيف

،  وهم الذين اتخذوا سيوفاً مـن خشـب        –وأما ما ورد عن الشعبي في ذمهم تحت اسم الخشبية           

ومع هذا كله فإن ابن تيميـة يخـرج         ،   فهو ثابتٌ للشعبي   –لأنهم لا يقاتلون إلا بخروج المنتظر       

وقول القائل إن الرافضـة     ،  ل وإسناد هذا الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نق       ف(  :بنتيجةٍ فيقول 

وقالت اليهود عزيـر ابـن االله وقالـت         " :كقوله تعالى  تفعل كذا وكذا المراد به بعض الرافضة      

 مـن   - دون نسبته    -ثم ساق بعد ذلك ما يشهد لصدق هذا الكلام          ،  ٤)٣"النصارى المسيح ابن االله   

غي أن يعرف أن ما يوجد في جنس        ومما ينب ( :ثم قال ،  ٥مشاهداته للرافضة في واقعه الذي يعيش     

الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر لكن قد لا يكون هذا كلـه فـي                   

الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عـوامهم                 

ضا المرأة ونحو ذلـك ممـا       مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل وأن الطلاق يشترط فيه ر            

يقوله بعض عوامهم وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك لكن لما كان أصل مذهبهم مسـتندا إلـى                  

 ٦)جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا

                                                 
 . سابق.٢٣ – ٢٢، ١ ج، منهاج السنة النبوية،  ابن تيمية- ١
 .٣٥ص، ج١،  المرجع السابق- ٢
 .٣٠الآية ،  سورة التوبة- ٣
 .٣٦ص، ١ ج، أنظر المرجع السابق  - ٤
 .٥٦-٣٦، ١ج،   أنظر المرجع السابق- ٥
   .٥٧ ص، ١ج ، منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  أنظر- ٦
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التي تقود بـدورها    ،  ١وقد ألف بعض العلماء والباحثين مؤلفاتٍ في مشابهة عقائد الشيعة لليهود            

، وهذه المقارنات تثبت صحة ما نسب إلى الشعبي من القول الآنـف           ،  لإثبات تأثر الشيعة باليهود   

 .دون أن تثبت أن الكلام له

وتثبت هذه المقارنات أن العقائد الدخيلة على فرق الشيعة كان لها أكبر الأثر  في تفشـي الغلـو                   

 . عشريةثنيعند الشيعة الإ

 : من مظاهر التشابه في العقائد بين الشيعة واليهود- 

  :وذلك من عدة جهات  منها، اليهود والشيعة في الوصية التشابه بين عقيدتيأوجه  -١

 ـ     -أ وهو ما لم يعهد على أحدٍ من الخلفاء الثلاثة ولا على           " الوصي"تسمية عليٍ رضي االله عنه ب

وقد كان ابن سبأٍ كما أورد كتاب المقالات        ،  ٢عليٍ رضي االله عنه قبل خروج ابن سبأ ومن تبعه           

فكـان يقـول    ،  قد كان فيما قبل ألف رسولٍ ولكل رسولٍ وصـي          " :هر الإسلام فقال   فأظ اًيهودي

وكما أن محمداً صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبيـاء          ،  بوصاية يوشع بن نون لموسى عليه السلام      

 ٣. فكذا علي خاتم الأوصياء

العدد مـن   فقد جاء عند اليهود في سفر       ،  على وجوب تنصيب وصي    اتفاق اليهود والشيعة    -ب

 ليوكل الرب إله أرواح جميع البشـر        :فكلم الرب موسى قائلاً   ( :ما نصه ،  التوراة التي بين أيدينا   

لكيلا تكون جماعة الرب    ،  ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم   ،  يخرج أمامهم ،  رجلاً على الجماعة  

 ـ،   خذ يوشع بن نون رجلاً فيه روح       :فقال الرب لموسى  ،  كالغنم التي لا راعي لها     ع يـدك   وض

ففعل موسى كمـا    ... وأوصه أمام أعينهم  ،  وقدام كل الجماعة  ،  وأوقفه قدام العازار الكاهن   ،  عليه

ووضع يده عليه وأوصاه    ،  أخذ يوشع وأوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة        ،  أمره الرب 

 جعفـر   الكليني عن أبـي عبـد االله       وأما عند الشيعة فقد أورد       ٤..)كما تكلم الرب عن يد موسى     

عن عمـرو بـن    و ٥ )إليه الامام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصيلا يموت ( :قالالصادق أنه 

                                                 
وكذلك ألف ،  فمنها ما أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب  رحمه االله في كتابه في الرد على الرافضة- ١

و ، "الجذور اليهودية للشيعة"  الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر محمد عبد المنعم البري عميد مركزالدكتور 
  .لعبد االله الجميلي" بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود " من أكثر الكتب التي توسعت في ذلك كتاب 

  .١٦٧ ص،  مكتبة ابن تيمية.١. لليهود طبذل المجهود في مشابهة الرافضة، عبد االله، الجميليأنظر  - ٢
 .٦٤٧ص ، ٢ج، تاريخ الأمم والملوك،  أنظر الطبري- ٣
 .٢ط ، مصر،  دار الكتاب المقدس.٢٣- ١٥الفقرات من ، ٢٧الإصحاح ،   سفر العدد- ٤
 .٢٧٧ص ، ١ ج، أصول الكافي، أنظر الكليني - ٥
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لا واالله ولكن   ! ؟ إلى من يريد   يوصي أترون الموصي منا  (: سمعت أبا عبد االله يقول     :الاشعث قال 

 .١  )مر إلى صاحبه فرجل حتى ينتهي الأعهد من االله ورسوله صلى االله عليه وآله لرجلٍ

اتفاق اليهود والشيعة على أن االله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي وليس للنبي اختيـار                 -ج

قال الرب لموسى هو ذا أيامك قد       ( : أما ذلك من كتب اليهود  ففي سفر التثنية         ٢.وصيه من بعده  

 فانطلق موسى ويشوع ووقفا   ،  قربت لكي تموت ادع يشوع  وقِفَا في خيمة الاجتماع لكي أوصيه           

: ووقف عمود السحاب على باب الخيمة     ،  فتراءى الرب في الخيمة في عمود السحاب      ،  في الخيمة 

 .٣)وأنا أكون معك، وأوصِ يشوع ابن نون.. ها أنت ترقد مع آبائك: وقال الرب لموسى

عرج بالنبي  :  (فعن الإمام جعفر أنه  قال     ،  وأما الشيعة فتعتقد أن الوصي إنما يعين من عند االله          

ما من مرة إلا وقد أوصى االله النبـي         ،   إلى السماء مائة وعشرين مرة      الله عليه وآله وسلم   صلى ا 

 .٤)أكثر مما أوصاه بالفرائض،  بولاية علي والأئمة من بعده صلى االله عليه وآله وسلم

حصر اليهود الملـك  فـي آل        فقد  ،   حصر اليهود والشيعة الملك والوصاية في سلالةٍ معينةٍ        -د

 . وتكون نهاية هذه السلسلة المنتظر٥، ر الشيعةُ الإمامة في ولد الحسينوحص، داود

لأنه هكذا قال الرب لا ينقطع لداود إنسان يجلس على عرش           ( :فقد جاء في كتب اليهود ما نصه      

ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد مـن      ( :وفي سفر الملوك الأول    ٦)بيت إسرائيل 

من ذلك أن اليهود يعتقدون أن الملك إنما يكون في نسل داوود ويكون الأمر              ويفهم  ،  ٧)عند الرب 

 :على هذا حتى يأتي مسيحهم المنتظر في آخر الزمان من نسل داوود أيضـاً يقـول السـموأل                 

ولا يبقى  ،  إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم      ،   داود النبي  نسلوينتظرون  قائماً يأتيهم من      (

 .٨.).إلا اليهود

                                                 
 .٢٧٨ص ، ١ج ، أصول الكافي، أنظر الكليني - ١
 .١٦٨ ص، بذل المجهود، الجميليأنظر  - ٢
 .٢٣- ١٦ -١٤الفقرات ، ٣١الإصحاح ،  سفر التثنية- ٣
 .٩٩ ص، هـ١٣٦٢، طهران، مؤسسة الأعلمي. ط، بصائر الدرجات، محمد بن الحسن، الصفارأنظر  - ٤
 .١٨٥ ص، بذل المجهود، الجميليأنظر  - ٥
 .١٧الفقرة ، ٣٣الإصحاح ،   سفر إرميا- ٦
 .٣٣الفقرة ، ٢الإصحاح ،  سفر الملوك الأول- ٧
 ص، ١٩٩٠دار الجيل .٣طإفحام اليهود بذل المجهود في ، السموأل بن يحيى بن عباس المغربيأنظر  - ٨

١٢٥.  
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فهم يعتقدون أن الإمامة لا تكون إلا في ولد         ،  ما الشيعة فتشبه عقيدتهم عقيدة اليهود إلى حد بعيد        أ

وأن القائم أو المهدي لا يكون كذلك إلا من نسل الحسين ويتصف كذلك             ،  الحسين رضي االله عنه   

من مـات   لإنتقام من أعداء آل البيت في عهده وقبل عهده فيستطيع إحياء            لبصفاتٍ خارقةٍ تؤهله    

إن االله خص عليـاً     (: فيروون عن جعفر الصادق  أنه قال      ،  من أعداء آل البيت فيقتلهم ويصلبهم     

حتى أفضى  ،  ثم وصية الحسن وتسليم الحسين ذلك     ،  بوصية رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       

قول االله  واستحقها علي بن الحسين  ل     ،  الأمر إلى الحسين لا ينازعه فيه أحد من السابقة مثل ماله          

 فلا تكون بعد علي بن الحسـين        ١" وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله        " :عز وجل 

 و نقل شيخهم المفيد إجماع علماء الشيعة علـى ذلـك            ٢) وفي أعقاب الأعقاب  ،  إلا في الأعقاب  

، شم خاصة  في بني ها    اتفقت الإمامية على أن الإمامة بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم           (: فقال

عليهما السلام  إلى آخـر      -ومن بعد في ولد الحسين دون الحسن        ،  ثم في علي والحسن والحسين    

  .٣) العالم

فـإذا  ،  ومن الملاحظ أن خروج المنتظر عند اليهود وعند الشيعة يكون فيه من السفك ما يكـون               

أورد ،  مـا سـفك   خرج منتظر اليهود لم يبق إلا اليهود وإذا خرج قائم الشيعة سفك من الـدماء                

مر الحسين عليه السلام على حلقة من بني أمية وهم جلوس فـي             (  :"الغيبة  " الطوسي في كتابه    

 أما واالله لا تذهب الدنيا حتى يبعث االله مني رجلاً: عليه وآله وسلم فقال مسجد الرسول صلى االله

  هؤلاء أولاد كذا وكـذا لا جعلت فداك إن: فقلت. لف ألفاً ومع الألف ألفاً ومع الأألفاً يقتل منكم

وإن مولى ، رجلاً ويحك  إن  في ذلك الزمان يكون للرجل من صلبه كذا وكذا: فقال. يبلغون هذا

 .٤)القوم من أنفسهم

!! ومن أكثر أوجه التشابه إثباتاً للتأثر بعقائد اليهود أن منتظر الشيعة إذا قام حكم بحكـم داوود                  

ئمـة  في الأ ( باباً تحت عنوان     –الذي هو أوثق الكتب عندهم      –فقد بوب الكليني في كتابه الكافي       

عليهم السـلام   ، ولا يسألون البينة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود

كما يروي ذلك النعمـاني  وأول ما يدعو االله فإنه يدعوه بلسان العبرانيين ،  ٥)والرحمة والرضوان 

 مام دعا االلهإذا أذن الإ ":-عليه السلام-قال أبو عبد االله : قال، عمرعن المفضل بن : (...فيقول

                                                 
 .١٦الآية ،  سورة الأحزاب- ١
 ص، ١ ج، هـ١٩٦٣،  المكتبة الحيدرية.ط، علل الشرائع، أبو جعفر محمد بن علي، أنظر ابن بابويه - ٢

٢٠٧. 
  .٤٠ ص، أوائل المقالات، لمفيدأنظر  - ٣
  .١٩١ ص، هـ١٤١١، دار المعارف الإسلامية. ط، الغيبة، محمد بن الحسن، أبو جعفر، الطوسيأنظر  - ٤
 .٣٩٧ص، ١ج، أصول الكافي، الكلينيأنظر  - ٥
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عشر قزع كقزع الخريـف فهـم أصـحاب     فأتيحت له صحابته الثلاثمائة وثلاثة العبراني سمهاب

 .١..).ومنهم،   فيصبح بمكةلوية منهم من يفقد من فراشه ليلاًالأ

من أكثر العقائد مشابهةً بين اليهود      :الأوصياء التشابه في غلو اليهود والشيعة في الأنبياء و         - ٢

ومـن  ،  مما يعطي قوةً لفكرة تأثر الشيعة بعقائد اليهـود        ،  والشيعة غلوهم في الأنبياء والأوصياء    

 :أبرز أوجه المشابهة ما يلي

  :لوهيةمقام الأ والحاخامات والأئمة   إعطاء الأوصياء -أ 

 لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعـون وهـارون          فقال الرب ( :جاء في سفر الخروج عند اليهود     

 االله سبحانه والـذي     وحدانيةنه يعارض   إ وهذا بلا شكٍ مما حرفت اليهود إذ         ٢ )أخوك يكون نبيك  

 .هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب

  ويقول مناحم٣)الإلهية العزة جادل وكأنه، أخطأ فقد معلمه أو حاخامه يجادل من(وجاء في التلمود 

إن االله تعالى يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها              ( :الرابي

 ٤)في السماء

فتقولوا علـى   ،  وكذلك غلت الشيعة في الأئمة حتى خرجوا بهم إلى الشرك باالله سبحانه و تعالى             

 محمـد    ويصـف آيـتهم    ٥ )أنا فرع من فـروع الربوبيـة      ( :لسان علي رضي االله عنه أنه قال      

ومن أكثـر النصـوص     ،  ٦الشيرازي إمامهم المنتظر على أن السماوات والأرض قامت بيمينه          

وإن لـي    (.... :  قـال   - رضي االله عنه   – أن علياً    "بحار الأنوار   " إظهاراً لغلوهم ما ورد في      

وصـاحب الصـولات   ، والكرات صاحب الرجعات وأنا، والرجعة بعد الرجعة، الكرة بعد الكرة

وعيبة سره وحجابه ووجهـه وصـراطه   ، أنا أمين االله وخازنه ...العجيبات والدولات، والنقمات

وأنـا  . وأنا كلمة االله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمـع ، االله وميزانه وأنا الحاشر إلى

 أسكن أهـل الجنـة  ، وأنا صاحب الجنة والنار، وآياته الكبرى، وأمثاله العليا، الحسنى أسماء االله

إياب الخلـق   وإلي، وإلي تزويج أهل الجنة وإلي عذاب أهل النار، وأسكن أهل النار النار، لجنةا

                                                 
 .٣١٣ص، تحقيق علي أكبر غفاري، طهران، مكتبة الصدوق. ط، الغيبة، محمد بن إبراهيم، النعمانيأنظر  - ١
 .١الفقرة، ٧لإصحاح ا، سفر الخروجأنظر  - ٢
 ٦ص، ترجمة يوسف نصر االله، ٢ط، الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج،  أنظر- ٣
 .٦ص ،  المرجع السابق- ٤
  .٧٠ ص، ١ ج،  بيروت.دار المفيد. ط، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، أحمد، الأحسائيأنظر  - ٥
   .٨٠١ ص، بيروت، دار الفكر الإسلامي.  ط.رةالدعاء والزيا، آية االله محمد، الشيرازيأنظر  - ٦
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وأنا صاحب  ، جميعاً وإلي حساب الخلق، ياب الذي يؤوب إليه كل شئ بعد القضاءوأنا الأ، جميعاً

،  أودعنيه بعلم االله الذيوأنا الهادي وأنا الذي أحصيت كل شئ عدداً، مةالأ وأنا فاروق... النور

 وأنا الذي، أسره إلى محمد صلى االله عليه وآله وأسره النبي صلى االله عليه وآله إلي وبسره الذي

، ١...)يا معشر الناس اسألوني قبل أن تفقدوني      . أنحلني ربي اسمه وكلمته وحكمته وعلمه وفهمه      

 علـى علـي     وفي كتاب قيس بن سليم في حديث طويلٍ أن النبي صلى االله عليه وسلم قد أثنـى                

بعدي  رب الأرض ،  لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر        (... :رضي االله عنه بكلامٍ طويلٍ منه     

، ٢..) وا نور االله بـأفواهكم ؟ ئأتريدون أن تطف .وسكنها وهو كلمة االله التقوى وعروة االله الوثقى

لم ما في السماوات وما     إني لأع : (عن عبداالله بن بشر عن أبي عبد االله أنه قال         ..:وجاء في الكافي  

 وهناك الكثير مـن     ٣ )في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون              

 .الأمثلة على هذا الغلو الذي يعطي صفات االله تعالى للأئمة

 أن أولياءهم أفضل من أنبيـاء        زعم اليهود  : تشابههم في جعلهم الأولياء أفضل من الأنبياء       -ب  

علم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء وزيادة على          إ( :عالى   فقد جاء في التلمود      االله ت 

 .٤)ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة لأن أقوالهم هي قول االله الحي

لم عإ(: أما الشيعة فيقول نعمة االله الجزائري مبيناً رأي الإمامية في المفاضلة بين الأنبياء والأئمة             

 علـى    أنه لا خلاف بين أصحابنا رضوان االله عليهم في أشرفية نبينا صلى االله عليه وآله وسلم               

سائر الأنبياء عليهم السلام للأخبار المتواترة وإنما الخلاف بينهم في أفضـلية أميـر المـؤمنين                

ضل مـن   إلى أنهم أف  : فذهب جماعة . على الأنبياء ماعدا جدهم   ،  والأئمة الطاهرين عليهم السلام   

، وبعضهم إلـى المسـاواة    ،  باقي الأنبياء ما خلا أولي العزم فإنهم أفضل من الأئمة عليهم السلام           

 .٥)وهو الصـواب  ،  لى أفضلية الأئمة عليهم السلام على أولى العزم وغيرهم        إوأكثر المتأخرين   

تهـا  لولاي إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافـة تكوينيـة تخضـع   ( :ويقول الخميني

لا يبلغـه ملَـك    وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً، وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون

                                                 
 .٤٩- ٤٧ ص، ٥٣، لمجلسيل بحار الأنوار مختصراً من - ١
 .٢٣٦ ص، تحقيق  محمد باقر الأنصاري ١٤١٥، قم، الهادي، ١ط، كتاب سليم بن قيس، سليم، أنظر قيس - ٢
 .٢٨ ص، ٢٦،  وفي بحار الأنوار للمجلسي.٢٦١ص، ١ ج، أصول الكافي،  الكليني- ٣
 ٦ص، ترجمة يوسف نصر االله، ٢ط، الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج، أنظر - ٤
 .٢١- ٢٠ص، ١ج، م١٩٦٢، تبريز، بني هاشمي، ط، الأنوار النعمانية، نعمة االله، الجزائريأنظر   - ٥
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حالات لا يسعها ملك مقرب   إن لنا مع االله: وقد ورد عنهم عليهم السلام..مقرب ولا نبي مرسل

 ١.)ولا نبي مرسل

خاماتهم حتـى ادعـو     فقد غلت اليهود في حا     : ادعاء اليهود والشيعة العصمة في أوصيائهم      -ج  

 أحد كتبة التلمود معلقاً على خلاف وقع بين         -) روسكي(يقول الحاخام   ،  الخطأفيهم العصمة من    

إن الحاخامين المذكورين قالا الحق لأن االله جعل الحاخامـات معصـومين مـن               (:-ن  الحاخامي

 ٢)الخطأ

 عصـمة الأنبيـاء    علـى    أصحابنا أجمعوا ( :يقال المجلس ،  أما  الشيعة فيثبتون العصمة للأئمة     

قبـل النبـوة   ،  عمداً وخطـأ ونسـياناً    ،  والأئمة صلوات االله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة       

 ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق       .بل من وقت ولادتهما إلى أن يلقوا االله تعالى        ،  والإمامة وبعدهما 

عالى لا السهو الذي يكون مـن       فإنهما جوزا الإسهاء من االله ت     ،   ابن الوليد  همحمد بن بابويه وشيخ   

 .٣ )الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام

 . التشابه في ادعاء اليهود والشيعة الأمن من النار-٣

 إن الشيعة آمنون من عذاب يـوم        : أنهم يقولون  - أي الشيعة    –ومن مكايدهم   . . (: قال الدهلوي 

 ولا يخفى أن عقيدتهم هذه تشبه       .وعيد فهو لغيرهم  القيامة ودخول النار وكل ما في القرآن من ال        

 ٥" نحـن أبنـاء االله وأحبـاؤه        " ،  ٤"لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة        " :عقيدة اليهود حيث قالوا   

 وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتفق علـى         ٦"من يعمل سوءاً يجز به      " ويردهم قوله تعالى    

 ٧..) .صحتها عند الفريقين

                                                 
 . سابق.٥٢ص، الحكومة الإسلامة،  الخميني- ١
 .٦ص، ترجمة يوسف نصر االله، ٢ط، التلمودالكنز المرصود في قواعد ، روهلنج، أنظر - ٢
 .٣٥١- ٣٥٠ ص، ٢٥ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ٣
 .٨٠،  سورة البقرة- ٤
 .١٨،  سورة المائدة- ٥
 .١٢٣،  سورة النساء- ٦
 ومن ذلك ما ورد عندهم عن جعفر الصادق أنه .٣٦ص، مختصر التحفة الإثنى عشرية، الدهلويأنظر  - ٧

 عصيته ولإن، وإن أطعته رحمني، وما معي براءة من االله  ولدني رسول االلهؤشهدكم  إني امراً( :كان يقول
 .٢٩٠ص، ٢٥ج، بحار الأنوار أنظر ).عذبني
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 ـ  ،  تشابه به اليهود والشيعة إيمانهم بالرجعة للأموات قبل يوم القيامة          ومما ي  -٤ ن اقال الشيخ إحس

. من الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين والتي تولى كبر إثمها ابن اليهودية           : (١ظهير  إلهي  

أي رجوع الأموات قبل البعث والنشور عنـد ظهـور          ،  فكرة الرجعة .. البار بها عبد االله بن سبأ     

مع أعـدائهم ومخـالفيهم لينتقمـوا مـنهم         ،  من أئمتهم وأتباعهم  ،  القائم الشيعي المعدوم المزعوم   

ولم ،  لا خلاف بينهم في ذلك    ،  وهذا الاعتقاد كاد أن يكون من المجمع عليه عند الشيعة         .. .ويشفوا

عـة  يشذ فيه أحد ممن يعتد به ويعتمد على قوله كما ذكر الحر العاملي مستدلاً على صـحة الرج     

بإجماع جميع الشيعة الإمامية وإطباق الشيعة الاثنى عشـرية علـى صـحة             . وإمكانها ووقوعها 

و في الكافي   ،  ٢)اعتقاد الرجعة فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من العلماء السابقين ولا اللاحقين            

إن االله قال للملائكة ألزموا قبر الحسين حتى تـروه وقـد خـرج              : (عن جعفر بن محمد أنه قال     

فبكت ،  فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته فإنكم قد خصصتم بنصرته والبكاء عليه             

 .٣)فإذا خرج يكونون أنصاره، الملائكة تعزيا وحزنا على ما فاتهم من نصرته

 فقد ثبـت فـي      :نسبة النقص إلى االله سبحانه وتعالى     ،  ومن العقائد التي يتشابه فيها الفريقان      -٥

وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغْلُولَـةٌ  ( : من نقصٍ فقال تعالى   سبته اليهود الله سبحانه وتعالى    كتاب االله ما ن   

لَقَد سمِع اللَّـه  ( : وقال تعالى٤..).غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُوا بِما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 

ير ونَحن أَغْنِياء سنَكْتُب ما قَالُوا وقَتْلَهم الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ ونَقُولُ ذُوقُـوا  قَولَ الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه فَقِ    

 .٥)عذَاب الْحرِيقِ

 ما جاء في سـفر الخـروج أن االله أراد أن            :ومن النصوص التي نسبوا فيها الندم إلى االله تعالى        

 مصر فطلب موسى من االله أن يرجع عن رأيـه           يهلك بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى من       

                                                 
ولما بلغ التاسعة كان قد حفظ القرآن كاملاً ) ه١٣٦٣(عام باكستان ، "سيالكوت"ولد في  عالم باكستاني - ١

وقد أكمل دراسته الابتدائية في المدارس العادية وفي الوقت نفسه كان .. وأسرته تعرف بالانتماء إلى أهل الحديث
 .يختلف إلى العلماء في المساجد وينهل من معين العلوم الدينية والشرعية

حصل الشيخ على الليسانس في الشريعة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكان ترتيبه الأول على طلبة 
كلية الحقوق والعلوم ، وبعد ذلك رجع إلى الباكستان وانتظم في جامعة البنجاب).م١٩٦١(م الجامعة وكان ذلك عا

وظل .ثم حصل على الليسانس أيضاً. وفي ذلك الوقت عين خطيباً في أكبر مساجد أهل الحديث بلاهور، السياسية
. والسياسة، لأرديةوا، والفارسية، واللغة العربية، يدرس حتى حصل على ست شهادات ماجستير في الشريعة

 .وكل ذلك من جامعة البنجاب وكذلك حصل على شهادة الحقوق من كراتشي
ويدحض كيدهم عمدوا إلى طريقة تنبئ عن جبن ، وشعروا بأنه يخنق أنفاسهم، لما أحس به أهل الانحرافو

 !عمدوا إلى التصفية الجسدية بطريقة ماكرة.. خالع
، عقد ندوة العلماء كان الشيخ يلقي محاضرة مع عدد من الدعاة والعلماءفي لاهور بجمعية أهل الحديث وبمناسبة 
 إحسان إلهي ظهير وتقتل سبعة من العلماء في الحال قتلانفجرت لت.. وكان أمامه مزهرية داخلها قنبلة موقوتة

 .هـ١٤٠٧-٧-٢٣كان ذلك في .وتلحق بهم بعد مدة اثنان آخران
 . سابق.١٤٠ ص، "السنةوعة بين الشي، ن إلهيا إحس "ظهيرأنظر  - ٢
 .٢٨٣ص، ١ ج، أصول الكافيالكليني أنظر  - ٣
 .٦٤،  سورة المائدة- ٤
 .١٨١،  سورة آل عمران- ٥
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اذكـر ابـراهيم    . واندم على الشر بشـعبك    ،  ارجع عن حمو غضبك   : ( له في إهلاك شعبه قائلاً   

 كنجوم السماءوأعطي   أكثر نسلكم : وقلت لهم ،  الذين حلفت لهم بنفسك   ،  وإسحاق وإسرائيل عبيدك  

فندم الرب على الشر الذي قال إنه       .  كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد         نسلكم

 .١)يفعله بشعبه

ظـاهر   و – تعالى االله عن ذلك علواً كبيـراً         –أما الشيعة فيتمثل ذلك عندهم بنسبة البداء إلى االله          

، أن االله سبحانه وتعالى يبدوا له الأمر ويظهر بعد أن لم يكـن            النصوص تدل على أنهم يعتقدون      

وكانت من الأفكار التي روجهـا اليهـود        ( :ن إلهي اقال إحس ،  ىولكنهم يؤلونها بخلاف هذا المعن    

تعالى االله عمـا يقولـون علـواً        ،  أي النسيان والجهل  " إن االله يحصل له البداء    "وعبد االله بن سبأ     

فبوب الكليني باباً خـص فيـه البـداء         ،  وقد وردت أحاديث عديدة في كتبهم عن البداء       ،  ٢)كبيراً

علـي بـن    (سمعت الرضـا    : منها  ؛عن الريان بن الصلت قال      وروى أحاديث     ،  وسماه باسمه 

عن أبي جعفر   ...(و ٣)ما بعث االله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر الله بالبداء           :  (موسى  يقول  

إن الناس لما كذبوا برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم           (: وأبي عبداالله عليهما السلام أنهما قالا     

 ٤"فتول عنهم فما أنت بملوم     " : فما سواه بقوله   لى بهلاك أهل الأرض إلا علياً     هم االله تبارك وتعا   

وذكـر فـإن الـذكرى تنفـع        " ثم قال لنبيه صلى االله عليه وآله وسلم         ،  ثم بدا له فرحم المؤمنين    

 :قال ابـن بابويـه    ،  و قد حاول بعض علماء الشيعة صرف معنى البداء إلى النسخ          ،  ٥)"المؤمنين

 من خلقه فيخلقه قبل     يءمعناه أن له أن يبدأ  بش      ،   أن نقر الله عزوجل بأن له البداء       ولكن يجب علينا  (

 ثـم   يءأو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن ش          ،   ويبدأ بخلق غيره   يء  ثم يعدم ذلك الش     يءش

 ٦ .).وذلك مثل نسخ الشرايع وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنهـا زوجهـا           ،  يأمر بمثل ما نهى عنه    

وحاول بعضهم تفسـير    ،  بعضهم بنفي النقص والجهل وحدوث العلم عن االله سبحانه وتعالى         قرنه  

بـدا الله فيـه     : "وأما ما تضمنه الخبر من قوله      (:قال الطوسي ،  ذلك بأن بدا الله معناه بدا من االله       

بدا معناه أنه   ،  وهكذا القول في جميع ما يروى من أنه بدا الله في إسماعيل           ،  معناه بدا من االله فيه    "

ذلـك أن النصـوص     ،  ولكن النصوص المنقولة لا تتطابق مع أيٍ من هذه التـأويلات           ٧ )من االله 

ويرى الدكتور الشيبي   ،  ولا يفهم منه إلا الظهور بعد الخفاء      ،  ظاهرةٌ في نسبة البداء إلى االله تعالى      

                                                 
 .١٤- ١٢الفقرات ، ٣٢الإصحاح ،  سفر الخروج- ١
 .٤٢ ص، لاهور، دار الترجمان. ط، الشيعة والسنة، ن إلهيا ظهير إحس- ٢
 .١٤٨ص، ١ ج، أصول الكافي،  الكليني- ٣
 .٥٥ و٥٤،  الذاريات- ٤
  .١٠٣ ص، ٨ ج، الكافي،  الكليني- ٥
ت هاشم . قم-منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية .ط" التوحيد " ، ابن بابويه،  أنظر القمي- ٦

 .٣٣٥ص ، الحسيني
 .٨٣ص ، الغيبة، أبو جعفر،  أنظر الطوسي- ٧
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هذبوا حواشيها  أن البداء عند معتدلي الشيعة  من عقائد الغلاة الأولى وأخذها الشيعة المعتدلون و             

 ١.وقووها بالمنطق والكلام

ومن ذلك ما دخل إلى الشيعة من القول بالتجسيم والتشبيه الله تعالى بخلقه كما ثبـت ذلـك عـن                    

ولو تتبعنا أول من قال بالتشبيه من غـلاة الشـيعة           ( :يقول الدكتور صابر طعيمة   ،  بعض الشيعة 

بإفراطه في التشبيه لم    "  المغيرة بن سعيدٍ     "و،  ٢وهو ذو أصلٍ  يهودي    " بيان بن سمعان    "لنجد أنه   

يكن ذلك غريباً عليه وهو ساحر ويتعلم السحر على يد يهودية يختلف إليها كثيـراً  والـدكتور                  

أمـا  ،  النشار يعلق على تشبيه وتجسيم المغيرة بأنه أثر واضح لليهودية في المجتمع الإسـلامي             

 ٣ )بأنهم أخذوا تشبيههم من اليهود – في التبصير -الهاشمية فيصرح الإسفراييني 

فعدلوا عن التجسيم والتشـبيه إلـى       ،  ولكن مذهب التشبيه والتجسيم قد هذب عند متأخري الشيعة        

؛ حيث تأثر    بعد هذا الغلو في الإثبات بدأ تغير المذهب في أواخر المائة الثالثة           ف،  مذهب المعتزلة 

وكثر الاتجاه  ( الثابتة له في الكتاب والسنة    بمذهب المعتزلة في تعطيل البارئ سبحانه من صفاته         

إلى التعطيل عندهم في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي الملقب بالشـريف               

 ٤.)واعتمدوا في ذلك على كتب المعتزلة، وأبي جعفر الطوسي، المرتضى

فـي  ، ل من غيرهم من الخلقاعتقادهم أنهم أفض،  ومن العقائد الأخرى التي يتشابه فيها الفريقان 

 .ذ الربا منهمخوفي أحكام الدنيا كاستحلال سلب أموالهم وأ، والمصير الأخروي، أصل الخلقة

أن نبحث في كيفية دخول هذه      ،  ومما يجدر بعد أن ذكرنا بعض أوجه التشابه بين اليهود والشيعة          

 ذا ؟وذلك بالسؤال كيف حصل ه، العقائد اليهودية  في ما يعتقده الشيعة

                                                 
 ص، ١ ج، م١٩٦٤، بغداد،  ط الزهراء. والتصوفالصلة بين التشيع، مصطفى كامل، الشيبيأنظر  - ١

١٠٤.  
صابر . وربما ذهب د، بل أشاروا إلى أنه من بني تميم،  لم أجد من أشار إلى يهوديته من أصحاب التراجم- ٢

قال ابن عساكر وغيره وقد ( :طعيمة لذلك بناءً على ما أورد ابن كثير  في البداية والنهاية عن ابن عساكر فقال
خذها لبيد أخذها بيان عن طالوت ابن اخت لبيد بن اعصم زوج ابنته وأعد بدعته عن بيان بن سمعان وخذ الجأ

  .٣٥٠ ص، ٩ج ، البداية والنهاية  )يمنعصم الساحر الذي سحر الرسول ص عن يهودي بالأبن 
  .٥١- ٥٠ ص، . مكتبة مدبولي. طالأصول العقدية للإمامية، صابر، طعيمةأنظر  - ٣
  .٥٣ص، ٢ ج، أصول مذهب الإمامية، القفاريأنظر  - ٤
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 : بعقائد الغلو اليهودية ؟) عشريةيالاثن( كيف تأثرت الشيعة -

عبـد االله   " إنما بدأ عن طريق     ،   بغلو العقائد اليهودية   ) عشرية يالاثن(ن تأثر الشيعة    إيمكن القول   

عاملاً ما  ،  فأراد نقلها إلى هذا الدين    ،  الذي أظهر الإسلام وكان قد تشرب بعقائد اليهود       " بن سبأ   ا

ولقد  (..:ن إلهي ظهير  ايقول إحس ،  ولس في دين النصارى من التحريف والتغيير والتبديل       عمل ب 

عبد االله بـن    ،  ذكرنا فيما سبق أن اليهودية دست عقائد جديدة في الإسلام بوساطة ابنها البار بها             

 فمن تلـك  ،  لبناء مذهب جديد وإنشاء نحلة جديدة باسم الإسلام ولا يكون للإسلام علاقة بها            ،  سبأ

ولقد أوردنـا النصـوص عـن       ،  العقائد التي جعلتها أصل الأصول هي عقيدة الولاية والوصاية        

مع إنكار الشيعة بعلاقتهـا     ،  الماكر،  هذا اليهودي ،  الشيعة بأن أول من نادى بها هو ابن السوداء        

 .١...)فإنهم لا يبنون عقائدهم إلا على أقواله وآرائه، معه ومع اليهودية

بل استمر  ،  رب الشيعة لهذه العقائد التي أدخلها ابن سبأٍ على أول ظهوره فقط           ولم تقتصر فترة تش   

حيث قال بأنه لم يقتل وأنه سيرجع ويقود الناس         ،  في ذلك أيضاً بعد استشهاد عليٍّ رضي االله عنه        

 .بعصاه وغيرها من العقائد

ه وتسـعى   بل تكونت جماعـةٌ تـؤمن بأفكـار       ،  ومن جانبٍ آخر لم يكن ابن سبأ شخصاً بمفرده        

وتستغل الأحداث والحركات السياسية أو العاطفية لنشـر هـذه المعتقـدات وتجديـدها              ،  لنشرها

ومن الأمثلـة   ،  وتشتيت وحدة الناس  ،  العقائدتخريب وإفساد   كانت   السبئيةن غاية   إإذ  ،  وتطويرها

افضة فقالوا  ن المختار خدعته السبئية الغلاة من الر      إثم  ... (:على ذلك ما قاله البغدادي في الفرق      

له انت حجة هذا الزمان وحملوه على دعوى النبوة فادعاها عند خواصه وزعم أن الوحى ينزل                

ا تكهن واجتمعت السبئية إليـه      هل الكوفة خرجوا على المختار لم     أثم إن   .. .عليه وسجع بعد ذلك   

يـه فظفـر    نه وعدهم أن يعطيهم أموال ساداتهم وقاتل بهم الخـارجين عل          مع عبيد أهل الكوفة لأ    

قـال  ،  فمما تقدم يظهر لنا أن هذه الفرقة كانت تستغل الحركات الأخرى لنشر هذه العقائد             ،  ٢)بهم

ونلفت ههنا أنظار القرآء والباحثين إلى أمر       ( :ن إلهي ظهير رحمه االله  عند ذكر نشأة الفتنة         اإحس

 ـ          ،  هام يجب الإنتباه إليه    ذا البـاب سـيجد     وهو أن كل فرقة من فرق الشيعة التي ذكرناها في ه

أن كل واحدة منها أخـذ حظـاً        ،  القارئ من مطالعة موجز المعتقدات والعقائد التي حملها أؤلئك        

واغترفت غرفاً كثيرة من الأديان الباطلة الأخرى من النصـرانية          ،  وافراً من السبئية أبناء اليهود    

 .٣..) .دانيين وغيرهمشوريين والكلوالمجوسية والأفكار المدسوسة من الهندوس والبابليين والآ

                                                 
 . سابق.٣٩ص، الشيعة والسنة، ن إلهياإحس، ظهيرأنظر   - ١
  .٣٥ - ٣٤ ص. بيروت– دار الآفاق .٢.ط، الفرق بين الفرقعبد القاهر ، البغداديأنظر  - ٢
 .٢٥٧ ص، الشيعة والتشيع، إحسن إلهي، ظهيرأنظر  - ٣
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فأصبح هنالك أصولٌ مشتركة بين هذه      ،  إن عقائد السبئية قد انتشرت بين الفرق الشيعية الأخرى        

في الإمامـة والرجعـة والمهديـة       ،  كلٌ يسقطها على ما يريد وعلى الشخص الذي يريد        ،  الفرق

ذوبـة ليبـرر    وبدأ الدس في النقول فكلٌ يضع ما شاء من النصـوص المك           ،  وغيرها من العقائد  

 .وآخر يؤول الآيات تأويلاً باطناً ليمرر ما لديه من العقائد الدخيلة، مذهبه الفاسد

وربما اندثرت وجـدت    ،  ت وتضاربت تمهما تشت ،  كلّ هذه الزوبعة من الأفكار والعقائد المختلطة      

 نشير  ولكن يجب أن  ... (:قال الدكتور الشيبي  ،   مكاناً وحاضناً  ) عشرية يثنالإ(في مذهب الشيعة    

قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان خاصاً بفرقة بعينها لم يلبث أن دخـل                     

والتشيع الحالي إنما هو زبـدة      . كله في التشيع الاثني عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص        

 الحنفية   إلى المختار وكيسان إلى محمد بن      ٢ إلى حجر بن عدي    ١الحركات الشيعية كلها من عمار    

والغلاة الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد االله بن الحارث إلى           ،  وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان     

وقام بعملية المزج متكلمو الشيعة     ،  ثم الإمامية التي صارت اثنا عشرية     ،  الزيديين والإسماعيليين 

، دوارهم وعصورهم ومما يثبت ذلك أن الشيعة بعد تطور التشيع الأول في جميع أ           ،  ٣)ومصنوفها

كما أرسخها مؤسس القـوم     ،  التزموا بقول الرجعة والغيبة والولاية والبراءة والوصاية والتوارث       

  ٤.عبداالله بن سبأ وشلته الماكرة

وممن أدخل الغلو اليهودي في عقائد الشيعة ؛ ميمون القداح الذي كان يهودياً فـأظهر الإسـلام                 

وهو ،  ٥فتبعه بعض من اغتر به      ،   صلى االله عليه وسلم    وادعى أنه شريفٌ من آل بيت رسول االله       

 والتي ادخلها ابن سبأٍ     -،  اًومجدداً لفكرة أن لكل ظاهرٍ باطن     ،  الذي كان رأساً في تأسيس الباطنية     

والتي تنسف الشـرائع التـي شـرعها االله         ،  ٦وفكرة التأويل الرمزي اليهودية   -في عقائد الشيعة    

  .ئد باطلةوتحرفها إلى عقا، سبحانه وتعالى

 

                                                 
 رضي االله عنه والذي زعمت الشيعة انقطاعه في عهد علي رضي االله عنه  عمار ويقصد به عمار بن ياسر- ١

 .ولا يصح ذلك فقد بايع أبا بكرٍ وعمر على الخلافة، لإمامة علي بن أبي طالب
حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور  - ٢

وفد على النبي صلى االله عليه وسلم هو وأخوه هانئ وشهد القادسية وكان .. الكنديبن مرتع بن معاوية بن كندة
من فضلاء الصحابة وكان على كندة بصفين وعلى المسيرة يوم النهروان وشهد الجمل أيضا مع علي وكان من 

مر معاوية بقتلهم  فأ..إليهكتب فيه زياد إلى معاوية فأمره أن يبعث به وبأصحابه إليه فبعث بهم ..أعيان أصحابه
 :فشفع أصحابه في بعضهم فشفعهم ثم قتل حجر وستة معه وأطلق ستة ولما أرادوا قتله صلى ركعتين ثم قال

 معاوية  فإني لاقٍ ولا تغسلوا عني دماً لا تنزعوا عني حديداً:لولا أن تظنوا بي غير الذي بي لأطلتهما وقال
   .٢٤٤ص، ١، لغابةأسد ا، ابن الأثير، أنظر الجزري. .على الجادة

 . سابق.٢٣٥ ص، ١ ج، الصلة بين التشيع والتصوف، الشيبيأنظر  - ٣
 .سابق.٢٥٧ ص، الشيعة والتشيع، إحسن إلهي، ظهيرأنظر  - ٤
 .سابق.١٦١ص، ١١، البداية والنهاية، ابن كثيرأنظر  - ٥
 . سابق.٣٩ ص، الأصول العقدية للإمامية، صابر، طعيمةأنظر  - ٦
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 . تأثرهم بالفرق الأخرى:المطلب الثاني

 . تأثرهم بالمعتزلة:ولالمبحث الأ

 فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري على يد واصل بن عطاء في أرض المعتزلةو

وقررت أن العقائد كلها عقليةً حصولاً ، وسلكت منهجاً عقلياً صرفاً في بحث العقائد، البصرة

 ١.وبعده، لشرعووجوباً قبل ا

وسميت بهذا الاسم لاعتزال واصل بن عطاء وأصحابه مجلس شيخه الحسن البصري لتقرير 

فسمي " اعتزل عنا واصل  " :فقال الحسن، مسألة المنزلة بين المنزلتين في حق أصحاب الكبائر

  ٢.وأصحابه المعتزلة

منزلة بين المنزلتين والأمر الوعيد والالوعد وأصول العقيدة عندهم خمسة وهي العدل والتوحيد و

  ٣.بالمعروف والنهي عن المنكر

 . بمذهب المعتزلة في كثير من العقائد)الإثنا عشرية(ولقد تأثرت الشيعة 

ومما يثبت تأثر الشيعة الإمامية بالمعتزلة ما ذكره أصحاب كتب الفرق والمقالات عن هذا 

 .التأثر

وقالوا في التوحيد ( :فرق الرافضة أو الشيعةفهذا الإمام أبو الحسن الأشعري يقول في بعض 

قول المعتزلة والخوارج وهؤلاء قوم من متأخريهم فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا ب

 ٤ )عنهم من التشبيه

وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الأصول ثم ( :وقال الشهرستاني في كلامه عن الإمامية

فصارت ، اختارت كل فرقة منهم طريقة، وتمادى الزمان، ئمتهملما اختلفت الروايات عن أ

الإمامية ؛ بعضها معتزلة ؛ إما وعيدية وإما تفضيلية وبعضها إخبارية ؛ إما مشبهة وإما 

 ٥.)سلفية

ومما يدلل على هذا التأثّر أيضاً ما ذكر عن متقدمي الشيعة من عقائد خالفهم بها من تأخر من 

وأيضا فموسى بن جعفر وسائر علماء أهل البيت متفقون على .. . (:يقول ابن تيمية، علمائهم

وقدماء الشيعة كانوا متفقين على إثبات القدر ، إثبات القدر والنقل بذلك عنهم ظاهر معروف

                                                 
 ط، أسبابه ومظاهره، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، عبد اللطيف بن عبد القادر، فظيالحأنظر  - ١
 ١٣ص ، م٢٠٠٠، جدة، دار الأندلس الخضراء١
 .١٤ص ، المرجع السابقأنظر  - ٢
  .٦٧ص، م١٩٩٨، جامعة الكويت، ١ط، الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار بن أحمدأنظر  - ٣
 دار إحياء التراث ٣ طمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الحسن علي بن إسماعيلأبو ، الأشعريأنظر - ٤

 .٣٥ص ، بيروت، العربي
 .٢٦٣ص ، ٢ ج، الملل والنحلالشهرستاني أنظر  - ٥



www.manaraa.com

 - ٨٠ -

 وقال في ١.).والصفات وإنما شاع فيهم رد القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة في دولة بني بويه

وكتب الشيعة مملوءة بالإعتماد في ذلك على طرق ( :ات والقدرموطنٍ آخر في الكلام عن الصف

وكثر في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه ، المعتزلة وهذا كان من أواخر المائة الثالثة

وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول كما هو قول الهشامين ، يكالموسوي والطوس

  .٢ )وأمثالهما

إنه ( :ة تأثر الشيعة الإمامية بالمعتزلة الدكتور النشار فيصف الشيعة بشكلٍ عام فيقولويؤيد فكر

كان لكل عصرٍ من عصورهم عقائده واتجاهاته المتأثرة بالإتجاهات العلمية السائدة في ذلك 

 ٣).العصر

 بلاد  ما يفيد بأنه وجد  أكثر الشيعة في- الذي عاش في القرن الرابع الهجري -وينقل المقدسي 

والأمير ، وأكثر فقهائهم على الإعتزال، عمان وصعدة والسروات وسواحل البحرين معتزلة

 ٤.البويهي عضد الدولة يعمل على مذهب المعتزلة

 بظهور فريقٍ من – أي الشيعة –في أواسط القرن الثاني الهجري افترقت ( :ويقول الشيبي

واستطاعوا تأثراً بالمعتزلة أن ، الإرث الغاليالشيعة المعتدلين الذين استطاعوا التحرر من هذا 

 ٥ )ينفوا عن التشيع التجسيم وعن الإمامة الغلو وعن القرآن الإتهام بالنقص

 : فمن أهمها ما يليهم  بفكر المعتزلة وعقائد)عشريةي ثنالإ(أما مظاهر تأثر الشيعة 

اج بالعقل  على الاحتجاج  تأثر الشيعة بمنهج استدلال المعتزلة في العقائد فقدموا الاحتج-١

 وأخذوا عنهم القول بوجوب النظر وأنه لا طريق لمعرفة االله تعالى إلا ٦، بالنقل في أمور العقيدة

فأول فعل يجب على المكلف مما لا يخلو مع كمال عقله ( : يقول أبو جعفر الطوسي٧، بالنظر

طريق معرفة االله تعالى واجب ن النظر في إ( :وقال الفتّال، ٨)معرفة االله في طريق النظر منه

 ٩.)إلا النظر نه لا طريق إلى معرفتهلأ

                                                 
  .١٣٩ص ، ٣ج، منهاج السنة النبوية، ابن تيميةأنظر  - ١
 .وابن سالم الجواليقي والهشامين هما ابن الحكم .١٠١ص ، ٢ ج، المرجع السابقأنظر  - ٢
 . سابق.٢١٨ص ، ٢ ج، نشأة الفكر الفلسفي، النشارأنظر  - ٣
 . سابق.٤٣٩ص، م١٩٠٦، ليدن، بريل، ط، أحسن التقاسيم، المقدسيأنظر  - ٤
 .٢٩ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ٥
 .٤٧٥ص ، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، أنظر الحفظي - ٦
 .٤٧٦ص ، المرجع السابقأنظر  - ٧
منشورات مكتبة جامع ط ، قتصاد الهادي إلى طريق الرشادلإا، أبو جعفر محمد بن الحسن، الطوسيأنظر - ٨

  طهران، چهلستون
  .٩٢ص ، 
 .١٩ص ، قم، منشورات الرضا، ط، روضة الواعظين، محمد النيسابوري،  الفتّال أنظر - ٩
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أول : (ونسب الشيعة إلى الأئمة أحاديث تدل على هذه الفكرة فنسبوا إلى الإمام الرضا بأنه قال

 .١ )وبالفطرة تثبت محبته، وبالعقول يعتقد معرفته، بصنع االله يستدل عليه...عبادة االله معرفته

،  أخذت الإمامية بالتأويل الذي عند المعتزلة واستعملوه فيما استعمله المعتزلة حيث: التأويل-٢

 ٢.في آيات الصفات والرؤية والقدر ونحوها فأولوها وحملوها على مجازات اللغة

 

واستواؤه ، فعرش االله تعالى هو ملكه(:٣)الرحمن على العرش استوى(يقول المفيد في قوله تعالى 

:" و قوله تعالى...والعرب تصف الاستيلاء بالاستواء، ه على الملكعلى العرش هو استيلاؤ

ما " والمراد بقوله  (: وقال أيضا٤ً) بمعنى  أنه احتوى على العلم" الرحمن على العرش استوى 

والباء في ،  إنما أراد به نعمتي اللتين هما في الدنيا والآخرة٥"منعك أن تسجد لما خلقت بيدي

 ٦)يريد به لنعمتي،  خلقت ليدي:فكأنه قال، قوم مقام اللامت" بيدي "قوله تعالى 

وتعدى الإمامية تأويل المعتزلة  إلى تأويل خاصٍ بهم يشبه تأويل الباطنية والذي كان أكثر 

 ٧.غلواً

القول في أخبار " وفي ذلك يقول المفيد تحت عنوان :  رد الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد-٣

وهذا مذهب جمهور .. لا يجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الآحادإنه : وأقول(:"الآحاد

 –الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة 

  ٨)  وأصحاب الرأي-أي أهل السنة 

اطعة ما يدل دلة الققتضى علماً ولم يوجد في الأاإن خبر الواحد إذا ( :يوقال ابن المطهر الحل

 .٩)عليه وجب رده

 : نفي الصفات-٤

وكان متكلمو الشيعة ( :قال ابن تيمية،  لدرجة التجسيمكان الشيعة في بداية النشأة يثبتون الصفات

كهشام بن الحكم وهشام الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمى وأمثالهم يزيدون في إثبات 

                                                 
 .٣٤ص ، قم، جماعة المدرسين، ٢ط، التوحيد ،ابن بابويه، القميأنظر  - ١
 .٤٧٨ص ، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة،  أنظر الحفظي- ٢
 .٥آية ،  سورة طه- ٣
 .م١٩٩٣، بيروت، دار المفيد للنشر والتوزيع. ٢ط ، تصحيح اعتقاد الإمامية، محمد بن النعمان. المفيدأنظر- ٤

 .٧٨ ص– ٧٦ص ، تحقيق حسين درگاهي
 .٧٥آية ، ورة ص س- ٥
 .٣٤ص ، أنظر المرجع السابق - ٦
 .٤٧٩ص، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، أنظر الحفظي - ٧
 .١٣٩ص، بيروت، دار الكتب الإسلامي، ط، أوائل المقالات في العقائد والمختارات، لمفيداأنظر  - ٨
 عن مختصر التحفة الإثنى عشرية  ص نقلاً. مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ابن المطهر،  الحلي أنظر - ٩

١٠٢. 
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 يقوله أهل السنة والجماعة من أن القرآن غير الصفات على مذهب أهل السنة فلا يقنعون بما

مخلوق وأن االله يرى في الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث حتى يبتدعون في 

 ١)الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس

 قال بالتجسيم هو هشام  بن الحكم من ومما اتفق عليه كتاب الفرق والمقالات أن أول من

. . (:قال ابن تيمية في رده على ابن مطهرٍ في دعواه نسبة التشبيه لعلماء أهل السنة، الإمامية

 أن االله جسم له طول وعرض وعمق أول من عرف أنه قاله في الإسلام - أي –هذا اللفظ بعينه 

قدم ذكره وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم وهشام بن سالم كما ت

للمقالات في الملل والنحل من جميع الطوائف مثل أبي عيسى الوراق وزرقان وابن النوبختى 

وأبي الحسن الأشعري وابن حزم والشهرستاني وغير هؤلاء ونقل ذلك عنهم موجود في كتب 

الطوائف وقالوا أول من قال إن االله المعتزلة والشيعة والكرامية والأشعرية وأهل الحديث وسائر 

 ٢).جسم هشام بن الحكم

 أن القول بالتجسيم والتشبيه كان - أحد كبار رجالات المعتزلة -وينقل ابن تيمية عن الجاحظ 

قال الجاحظ في ( :المشهور عن الرافضة بشكلٍ عام وليس مختصاً بهذه  الشخصيات فقط فيقول

هرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله وأن البدوات ليس على ظ" الحجج في النبوة"كتابه 

  ٣)تعرض له وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه

إني لا أزال أسمع المعتزلة ( :يسأل أحد الشيعة شيخهم المفيد فيقول" الحكايات " وفي كتاب 

لحديث من الإمامية وأرى جماعة من أصحاب ا، يدعون على أسلافنا أنهم كانوا كلهم مشبهة

 ٤)ن نفي التشبيه إنما أخذناه من المعتزلةإويقولون ، يطابقونهم على هذه الحكاية

ثم ما لبثت هذه العقيدة أن تغيرت وتأثرت في أواخر المائة الثالثة الهجرية بأقوال المعتزلة 

ي الصفات بدلاً فبدأ علماء الشيعة بانتهاج منهج نف، بالإتجاهات العلمية السائدة في ذلك العصرو

وأخذوا عن المعتزلة ، فانتقلوا من غلوٍّ إلى غلوٍّ آخر، من الميل إلى منهج التوسط في ذلك

 :علامتهم ابن المطهر يقولفهذا ، وصرح بذلك علماؤهم، منهجهم في نفي الصفات وإنكارها

عتزلة في ذلك  بل قد بالغ الإمامية في تقليد الم٥)مذهبنا في الأسماء والصفات كمذهب المعتزلة(

إن جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون في مسائل التوحيد ( :قال ابن تيمية، والأخذ عنهم

                                                 
 .٣١ص ، ١ ج، منهاج السنة،  ابن تيمية أنظر- ١
 .٣٠٣ص، ٢ج، المرجع السابق أنظر - ٢
 .٣٢ص، ١ ج، أنظر المرجع السابق - ٣
مؤسسة ، ٢ط، الحكايات في مخالفات المعتزلة من العدلية والفرق بينهم وبين الشيعة الإمامية، المفيد أنظر- ٤

 ..٧٧ص ، تحقيق السيد محمد رضا الحسيني  الجلالي، قم، لبيتآل ا
 .٣٢ص، نهج المسترشدين، الحلي ابن المطهرأنظر  - ٥
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هو مأخوذ من ، والعدل كابن النعمان والموسوي الملقب بالمرتضى وأبي جعفر الطوسي وغيرهم

 يذكرونه من وبعضه قد تصرفوا فيه وكذلك ما، بل كثير منه منقول نقل المسطرة، كتب المعتزلة

، تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلك هو منقول من تفاسير المعتزلة كالأصم

 .١ )وغيرهم، وأبي مسلم الأصبهاني، والرماني، بن أحمد الهمذانياوعبد الجبار ، والجبائي

 :ومن ذلك، واحتجوا بحجج المعتزلة نفسها في نفي الصفات الذاتية

االله تعالى لا يتصف ( : قال الطوسي"، اتية الله تعالى يوجب تعدد القدماء أن إثبات الصفات الذ-

ن كانت حادثة كان محلاً إتعدد القدماء و نها لو كانت قديمة لزملأ، بصفة زائدة على ذاته

 .٢)للحوادث

  ٣. أن القول بالصفات يستلزم احتياج الذات وافتقارها إلى هذه الصفات-

 ت يلزم تركب الصانع إذ الظاهر أن الذات بدون ملاحظة الصفات أنه على تقدير زيادة الصفا-

 ٤. و افتقاره مع لزوم تعدد الواجب أيضاً فيلزم تركبه، فالصانع المجموع، ليست بصانع للعالم

أما الصفات الذاتية الخبرية التي أخبر االله تعالى عنها ، هذا ما يتعلق بالصفات الذاتية الله تعالى

بر بها النبي صلى االله عليه وسلم في سنته المطهرة فلجأوا إلى تأويلها فأولوا في كتابه الكريم وأخ

 و ساق تأويلين غير ٦) أي ويبقى ذات ربك٥"ويبقى وجه ربك  (" :قال المجلسي، الوجه بالذات

دينه وكان ( : ونسب إلى جعفر الصادق أنه أولها فقال٧)أي يبقى دين ربك( :هذا التأويل فقال

، وعينه في عباده  االله عليه واله وأمير المؤمنين عليه السلام دين االله ووجههرسول االله صلى

وأولوا اليد بالنعمة ، ٨)ونحن وجه االله الذي يؤتى منه، ويده على خلقه، ولسانه الذي ينطق به

هذا "كما يقول القائل ، نه تولى خلقه بنفسهأمعناه "٩ لما خلقت بيدي" وقوله( :قال الطوسي، والقوة

 وربما أولوها ١٠)الدينية والدنيوية معناه لما خلقت لنعمتي: وقيل. أي أنت فعلته"عملت يداك ما 

                                                 
 .١ص، ٣، منهاج السنة، أنظر ابن تيمية - ١
  .٩٦، مكتبة الرشاد الإلكترونية، لرسائل العشرا،  الطوسي- ٢
ت سيد جعفر ،  هـ١٤١٠ط ،  آل الرسولمرآة العقول في شرح أحاديث، محمد باقر، المجلسيأنظر  - ٣

 .١٠٤ص -١٠٢ص ، ٢ ج، الحسيني
 .١٠٤- ١٠٢ص، ٢ ج، مرآة العقول، أنظر المجلسي - ٤
 .٥٥الآية ،  سورة الرحمن- ٥
 .٦ص ، ٤ ج، بحار الأنوار،  انظر المجلسي- ٦
 .٦ص ، ٤ ج،  المرجع السابق- ٧
 .٧ص ، ٤،  المرجع السابق- ٨
 .٧٥الآية ،   سورة ص- ٩

 –منشورات مكتبة جامع چهلستون  ط، الإقتصاد الهادي إلى الرشاد،  جعفر محمد بن الحسنوأب،  الطوسي- ١٠
 ، ٣٩ص ، طهران
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وأنا ، يد االله وأنا، الله أنا عين ( :على أنها الإمام أو الأئمة نسب الكليني إلى الإمام علي أنه قال

 ١).وأنا باب االله، جنب االله

 : فقالوا٢)وجآء ربك والملك صفاً صفاً( :لىوأولوا الصفات الفعلية الله تعالى فأولوا قوله تعا

 ٣).أي جاء أمر ربك( 

وبناءً على قولهم في نفي الصفات عن االله وتأويلها فقد قالوا بعدة عقائد خالفوا فيها أهل السنة 

  :ومنها، وغلو غلو المعتزلة

  : خلق القرآن-أ

 صفة الكلام عن االله تعطيلاءً على وذلك بن،  المعتزلةقالتقالت الإمامية بخلق القرآن الكريم كما 

وكجبرائيل ، وزعمهم أن االله سبحانه يوجد الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى

  ٤.حين أنزل بالقرآن

ولا خلاف ، وينصف ويتلى ويستمع، وهو عربي، القرآن سوره كثيرة( :قال القاضي عبد الجبار

 فيجب أن يكون القرآن كلام االله محدثاً ومحدثه االله بين الأمة أن كل ما سوى االله فهو محدث ؛

 .٥..).فإن أحداً غيره لا يقدر على مثله، عز وجل

نه أوجد الكلام أبمعنى "  االله تعالى متكلم لا بجارحة :مسألة( : فقال الطوسي) عشريةيالاثن(أما 

 )٦" تكليماً موسى وكلم االله" :بدليل قوله تعالى" لإيصال غرضه إلى الخلق  في جسم من الأجسام
 ثم ساق الكثير من ٨"أن القرآن مخلوق "  وبوب المجلسي باباً في كتابه البحار تحت عنوان ٧

الأحاديث عن الأئمة لا تلتقي مع مراده في عنوان الباب إلا بتفسيره لهذه النصوص بما يتناسب 

 :فمما أورده من النصوص، مع فكرته

أو  يا ابن رسول االله أخبرني عن القرآن أخالق:  السلامقلت للرضا عليه:  عن ابن خالد قال-

 ٩.ولكنه كلام االله عزوجل، ليس بخالق ولا مخلوق: مخلوق ؟ فقال

مخلوق : قلت، لا:  عن القرآن أخالق هو ؟ قال- أي جعفر الصادق –سألته :  عن زرارة قال-

 ١ .كلام الخالق ولكنه" لا: "؟ قال

                                                 
 .سابق.١٤٥ص ، ١ج، الكافيأصول ،  الكليني- ١
 .٢٢الآية ،  سورة الفجر- ٢
 .٢٤ ص، هـ١٤١٤، بيروت، طدار المفيد، الإعتقادات،  المفيد- ٣
 . سابق.٦٠ص ، ٢ج، ل مذهب الشعية الإمامية الإثني عشريةأصو، القفاريأنظر  - ٤
  . سابق.٨٧ص ، الأصول الخمسة، القاضي، عبد الجبارأنظر  - ٥
 .١٦٢الآية ،  سورة النساء- ٦
 .٩٥ص ، الرسائل العشر، الطوسيأنظر  - ٧
 .١١٧ص ، ٨٩ج، بحار الأنوار،  المجلسي أنظر - ٨
 .١١٧ص ، ٨٩ ج، المرجع السابقأنظر  - ٩
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سألوا عن  إن أهل البصرة( :أبي الحسن الخراساني فقال عن هشام المشرقي أنه دخل على -

إن الكلام ليس  صدق يونس: فقلت لهم، إن الكلام ليس بمخلوق: إن يونس يقول: الكلام فقالوا

أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال  :أما بلغكم قول أبي جعفر عليه السلام حين سئل عن القرآن، بمخلوق

إن : إن يونس يقول: فقالوا، يونس لام الخالق فقويت أمرإنما هو ك، ليس بخالق ولا مخلوق: لهم

فجعل  ٢) صدق يونس:فقلت، العتمة من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد

وإنما امتنعنا من  (:المجلسي نفي الأئمة صفة الخلق عن القرآن بمعنى نفي أنه مكذوب فقال

 كلام مخلوق أي مكذوب  :ويقال، ن مكذوباًإطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكو

 ٤)٣ "وتخلقون إفكاً إنما تعبدون من دون االله أوثاناً: "قال االله تبارك وتعالى

مما يدلل على أن المراد " خالق" بلفظة " مخلوق  " ةومما يناقش به هذا القول أن السائل قرن لفظ

، جابه الإمام بتقرير أنه كلام االله تعالىفأ، د أم موجدمن هذه الصفة ليس الكذب وإنما أهو موجِ

 .وكأنه يطلب منهم الكف عن هذا التكلف والغلو في بحث المسائل هذه

كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد االله عليه ( :أما رواية عبد الرحيم أنه قال

وقال ، ير مخلوقالناس في القرآن فزعم قوم أن القرآن كلام االله غ جعلت فداك اختلف: السلام

وغير أزلي ، غير مخلوق القرآن كلام االله محدث: فكتب عليه السلام، كلام االله مخلوق :آخرون

 وقوله ٥.).عزوجل ولا شئ غير االله كان االله،  كبيراًوتعالى عن ذلك علواً، مع االله تعالى ذكره

ن ذِكْرٍ مِن ربهِم محدثٍ إِلا ما يأْتِيهِم مِ (:فهي إجابةٌ بما في كتاب االله تعالى إذ قال، محدث

ونبلْعي مهو وهعتَم٦)اس. 

 بما عند المعتزلة في مسألة خلق القرآن بما يخالف ) عشريةيالإثن(مما مضى يتبين تأثر الشيعة 

وعالجوا هذه النقولات ، والتي رووها عن أئمتهم الذين يدعون فيهم العصمة، المرويات عندهم

 .والتيار الفكري السائد وهو الفكر المعتزلي في وقتٍ من الأوقات، ما يناسب أهواءهم ببتأويلها

 : نفي الرؤية يوم القيامة-ب

                                                                                                                                               
،  وربما يحمل هذا على كراهة الخوض في هذه المباحث.١٢٠ص ، ٨٩ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١

قد أنكر الإمام أحمد وغيره على ( :قال ابن تيمية، وكذلك فعل الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء أهل السنة
، ٥،   الفتاوى الكبرى) بالقرآن مخلوق لفظي: لفظي بالقرآن غير مخلوق وبدعوه كما جهموا من قال:من قال

 .  ٥ص 
 .١٢١ص ، ٨٩ج، بحار الأنوار،  المجلسيأنظر  - ٢
 .١٧، الآية،  سورة العنكبوت- ٣
 .١١٩ص ، ٨٩، بحار الأنوار،  المجلسيأنظر  - ٤
 .١١٨ ص، ٨٩، بحار الأنوار،  المجلسيأنظر  - ٥
 .٢الآية ،  سورة الأنبياء- ٦
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وإنما أخذوا هذا القول عن ، ذهبت الشيعة الإمامية إلى نفي رؤية المؤمنين لربهم في يوم القيامة

فيها قولان فجمهور قدمائهم يثبت والإمامية لهم ( :قال ابن تيمية، المعتزلة التي كانت تقول بذلك

 .١)وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون بالتجسيم، وجمهور متأخريهم ينفونها، الرؤية

 :من الشيعة" المظفر"قال ، كافر باالله سبحانه وتعالىال منزلة بالرؤيةنهم أنزلوا من قال إبل 

أو ، الدنيا ينزل إلى السماء أو أنّه ،بأن صور له وجهاً ويداً وعيناً، ومن قال بالتشبيه في خلقه( 

بحقيقة الخالق المنزه  جاهل، أو نحو ذلك  فانّه بمنزلة الكافر به، أنّه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر

 .٢ )عن النقص

، حيث عده الطرفان أصلاً من الأصول الخمسة عندهما، زلة في باب العدلتتأثرهم بالمع -٥

 ٣) ولا يفعل ما يستقبحه العقل السليم،  بأن االله سبحانه لا يظلم أحداًالاعتقاد(:وعرفه الشيعة فقالوا

وهذا التعريف يشبه تعريف المعتزلة حيث قالوا  بأن العدل هو العلم بتنزيه االله عز وجل عن كل 

 ٤.وأن أفعاله كلها حسنة، قبيح

  :نها معليهمسائل فرعيةٍ مبنية على اتفاقهم ،  الأصلعلى هذاويتفرع عن اتفاقهم 

 : زعمهم أن أفعال العباد غير مخلوقةٍ الله-

ومعنى ذلك أنه ، مخلوقة خلق تقدير لاخلق تكوين العباد أفعال( :قال المفيد في فصل أفعال العباد

 أفعال العباد أن: صلى االله عليه وآله وسلم ًبمقاديرها و الصحيح عن آل محمد تعالى لم يزل عالما

أي أن االله تعالى يعلم أفعال العباد قبل ، دون بخلق التقدير العلم ويقص٥ )غيرمخلوقةٍ الله تعالى

وخلق ، لا من خلق االله تعالى وإيجاده، ولكنها لا تحدث إلا عن مشيئة العبد فعله هو، وقوعها

 ٦.التكوين المشيئة والخلق

تزلة في ذلك لكنهم قالوا بهذا القول تأثراً بمذهب المع، ولم يكن هذا القول قول الإمامية في القديم

واختلفت ( :وقد بين أبو الحسن الأشعري ما وقع بين الشيعة من اختلاف في هذا الباب فقال

  :الرافضة في أعمال العباد هل هي مخلوقة ؟ وهم ثلاث فرق

                                                 
 .١٨٤ص، ٢ ج، هاج السنةمن، ابن تيميةأنظر  - ١
  ٢٣ص ، هـ١٣٧٠، النجف، المكتبة الحيدرية، عقائد الإمامِية، محمد رضا، المظفرأنظر  - ٢
ص ،  هـ١٤١٥، قم، مؤسسة الإمام علي، أصل الشيعة وأصولها، محمد الحسين، كاشف الغطاءأنظر  - ٣

٢٢٩. 
 .٦٩ص، الأصول الخمسة، القاضي،  عبد الجبار أنظر- ٤
،  وانظر كيف جعلوا القرآن الذي هو كلام االله مخلوقاً الله.٤٢ص ، تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيدأنظر  - ٥

 وخالفوا ذلك في أفعال العباد فأخرجوها  من عموم .٦٢ الآية، الزمر) االله خالق كل شيء (:مستدلين بقوله تعالى
 .الآية

 .٤٩٥ ص، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، أنظر الحفظي - ٦
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  وهو هشام بن الحكم  يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة الله وحكى جعفر : فالفرقة الأولى منهم

اضطرار من ، ن افعال الانسان اختيار له من وجهإكان يقول نه أكم بن حرب عن هشام بن الح

واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند ، وجه ؛ اختيار من جهة أنه أرادها واكتسبها

 .حدوث السبب المهيج عليها

نه لا جبر كما قال الجهمي ولا تفويض كما قالت المعتزلة لأن أ يزعمون :والفرقة الثانية منهم

 هل هي - جاءت بذلك ولم يتكلفوا أن يقولوا في أعمال العباد - أنها–رواة عن الأئمة زعموا ال

 . شيئاً-مخلوقة أم لا 

ن أعمال العباد غير مخلوق الله وهذا قول قوم يقولون بالإعتزال أ  يزعمون : والفرقة الثالثة منهم

  ١.)والإمامة

 ٢نيمسألة التحسين والتقبيح العقلي، المعتزلة ومما أدخلته الشيعة  في هذا الباب على طريقة -

وفي ذلك يقول ، حيث قررت الشيعة فيه ما قررته المعتزلة من أن التحسين والتقبيح عقليان

بمعنى أن ، ذهبت الإمامية إلى أن العقل يدرك حسن بعض الأفعال أو قبحها( :جعفر السبحاني

يتصف ،  أو ممكناًواجباً،  أو حادثاًسواء أكان الفاعل قديماً، نفس الفعل من أي فاعل صدر

ويتلقاه حكماً ، ومقابلته بالإساءة أمراً قبيحاً، فيرى مقابلة الإحسان بالإحسان أمراً حسناً، بأحدهما

أما الإمامية فقد ( : وقال هاشم الحسني٣ )لا يغيره شئ، والأزمان، مطلقاً سائداً على مر الحقب

ومنها ما هو قبيح لذاته ، ن لذاته وإن لم يرد به أمر شرعيذهبوا إلى أن الأشياء منها ما هو حس

 .٤)ويستحق فاعله اللوم والذم وإن لم يرد به نهي الشارع

  ٥. ومما أخذه الشيعة عن المعتزلة أيضاً في باب العدل وجوب الألطاف على االله تعالى-

 .٦ح ويعرفون اللطف على أنه  عبارة عما يدعو إلى فعل واجب أو يصرف عن قبي

،  ومن باب وجوب اللطف على االله تعالى  أيضاً قولهم بوجوب إرسال الرسل على االله تعالى-

وإذا كان المكلفون لا يعرفون بعقولهم صفة ما لا يقع الواجب أو القبيح ( :قال أحمد الحسيني

فع أن فواجب على االله تعالى المكلٍّف لهم المعرض للثواب والن، بينه وبين غيره عنده والتمييز

 وإذا لم يجز أن يعلمهم. كما يجب أن يمسكهم ويزيح عللهم بالأسباب وغيرها، بما ذكرناه يعلمهم

بصفاتها  بأن يكون العلم، لأنه لا يمتنع أن يتعلق كون هذه الأفعال مصلحة لنا، ذلك باضطرار

                                                 
 .سابق.٤٠ص ، مقالات الإسلاميين، الأشعريأنظر  - ١
 . سابق.٤٩٩ص ، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، أنظر الحفظي - ٢
 . سابق.٣٨١ص، أضواء على عقيدة الإمامية، جعفر، السبحانيأنظر  - ٣
 .١٨٧ص، م ٢٠٠١، دار الملاك، ط، الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، هاشم، الحسنيأنظر  - ٤
 .٤٥٠ص ، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، أنظر الحفظي - ٥
 .٧٧ص ، طهران، ط جامعة حهلستون،  الهادي إلى سبيل الرشادالإقتصاد، ابو جعفر، الطوسيأنظر - ٦
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ولا ، ى أفعالناموقوف عل وأن كونها لطفا. كما نقوله في المعرفة باالله تعالى، يرجع إلى اختيارنا

إن بعثة : ولهذا نقول. من يعلمهم بذلك وجوب إرسال فلا بد من، تقوم الضرورة مقام الاختيار

 وقاسوا بعد ذلك وجوب تنصيب ١ )فإن وجوبها تابع لحسنها، الرسول كان فرض بها ما ذكرنا

عتقد أنها كما ن( :يقول أحدهم، لأنه لا يتم اللطف إلا بذلك، الإمام على وجوب إرسال الرسل

فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من ، كالنبوة لطف من االله تعالى

وله ما للنبي من الولاية العامة ، هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين

 وعلى .ان من بينهمعلى الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدو

 والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب .فالإمامة استمرار للنبوة، هذا

 ٢.) نصب الإمام بعد الرسولأيضاً

فلا بد ، فإذا تبين ذلك،  بمدرسة المعتزلة) عشريةيثنالإ(كانت هذه بعض مظاهر تأثر الشيعة  

 .من البحث في أسباب هذا التأثر

  :اب تأثر الشيعة بالمعتزلةأسب -

خاصةً فيما ، ٣  وجدت الشيعة في المدرسة المعتزلية بعض الآراء التي تتلائم مع أقوالهم-١

كقول ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح ، ونزعة بعض المعتزلة إلى التشيع، يتعلق بالصحابة

عائشة و طلحة و الزبير أما أصحاب الجمل فهم عند أصحابنا هالكون كلهم إلا  (:نهج البلاغة

و أما عسكر الشام . رحمهم االله فإنهم تابوا و لولا التوبة لحكم لهم بالنار لإصرارهم على البغي

بصفين فإنهم هالكون كلهم عند أصحابنا لا يحكم لأحد منهم إلا بالنار لإصرارهم على البغي و 

 مثل هذه الآراء والأفكار قاسماً فوجد الشيعة بسبب، ٤...)موتهم عليه رؤساؤهم و الأتباع جميعاً

 ٥ .مشتركاً مع المعتزلة وممهداً لتأثرهم بها

فحملوا ما كان عندهم من الأفكار ، ) عشريةيالاثن( انقلاب بعض المعتزلة إلى مذهب -٢

 والنوبختي الذي ١ وفضل الحذّاء وابن حائط٧كابن الراوندي، ٦والمعتقدات فأدخلوها إلى التشيع 

 .٢)لى حيز الشيعةإوكانت المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه ولكنه ( :نديمقال فيه ابن ال

                                                 
ص ، ١ ج، .هـ١٤٠٥ -قم -دار القرآن الكريم . ط رسائل الشريف المرتضى، السيد أحمد،  الحسيني أنظر- ١

٧٧. 
 .٦٦ص – ٦٥ص ، عقائد الإمامية، محمد رضا، المظفرأنظر  - ٢
 .٢٠٦ص ، ١٩٤٧القاهرة ، منشورات النادي العربي في يافا، المعتزلة، زهدي حسن، جار االلهأنظر  - ٣
 .٩ ص، ١ ج، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديدأنظر  - ٤
 .٤٦٦ص ، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، أنظر الحفظي - ٥
 .٤٦٧ص ، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، أنظر الحفظي - ٦
. لحاد فيلسوف مجاهر بالإ. هـ٢٩٨  تأو ابن الراوندي، أبو الحسين الراوندي،  أحمد بن يحيى بن إسحاق - ٧

 جماعة من ==له مجالس ومناظرات مع: قال ابن خلكان. من قرى أصبهان) راوند(نسبته إلى . من سكان بغداد
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، بل ويحاربونها ويقاومونها، هؤلاء الأشخاص جمهور المعتزلة لا يؤمنون بأفكار الإماميةرأى ف

  ٣.ناقلين معهم ما أخذوه من المعتزلة، خرجوا من صفوف المعتزلة ودخلوا صفوف الإماميةف

كالقول ، والتي تسببت بنبذهم من أوساط الناس، ة على عقائدهم السابقة ردة الفعل المترتب-٣

 التي تقوم يالية وربما يكون ذلك لاصطباغ العقائد الإمامية في ذلك العهد بالصبغة الخ٤، بالتجسيم

والسرداب ، كالغيبة للمهدي والظهور، المنسوبة للأئمةعلى فكرة المعجزات و خوارق العادات 

فكان الظاهر في الفكر الشيعي في ذلك الوقت الأفتقار ، طيت للأئمة وهكذاوالقوى التي أع

فالتمسوا ، مذهب المعتزلة، وكان الرائج في ذلك الوقت، لمخاطبة العقول بالإقناع والحجة

 .المبادئ والأفكار العقلية منهم لنصرة مذهبهم

 كما يرى الدكتور النشار -ة   ومن الوسائط غير المباشرة في تأثّر الشيعة الإمامية بالمعتزل-٤

 أن كثيراً من الزيدية قد دخلوا في مذهب الإمامية حاملين معهم  ما تأثروا به حال كونهم –

 ٥.زيديين بالمعتزلة إلى التشيع

 في عصر من العصور ؛ ألا وهو المذهب الأشعري الذي ينسب للإمام خصم الفكري وحدة ال-٥

وكان عالماً متعمقاً في مذهب المعتزلة ،  مخالفاً للشيعةكانو، من أهل السنةأبي الحسن الأشعري 

مما مهد لتحالفٍ بين الشيعة والمعتزلة لمواجهة ، فكان عالماً بمقاتلهم وعور آرائهم، عنهثم رجع 

أرادوا أن يبنوا قلعةً ( :يقول الدكتور النشار، الخطر الأشعري الذي انتشر في ذلك الوقت وقوي

فأرادوا الإستعانة ، لذين ازدهرت عقائدهم بعد أن قضوا على المعتزلةمحصنةً ضد الأشاعرة ا

 .٦)ببقايا هذا المذهب لإيقاف المد الأشعري

                                                                                                                                               
طلبه ، أحد مشاهير الزنادقة: وقال ابن كثير== ==وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم، لماء الكلامع== 

الدامغ (وصنف له في مدة مقامه عنده كتابه الذي سماه ) بالاهواز(ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي ، السلطان فهرب
دق ن من متكلمي المعتزلة ثم تزكان أولاً، رالزنديق الشهي، ابن الراوندي: وقال ابن حجر العسقلاني). للقرآن

 .٢٦٧-٢٦٦ص، ١ج ، الزركلي،  أنظر الأعلام.ويقال كان غاية في الذكاء، لحادواشتهر بالإ
 النصريان وكانا تلميذين لإبراهيم النظام فكانا يزعمان أن ذاءط وفضل الحئاحأما أحمد ابن ( : قال ابن حزم- ١

الله تعالى والآخر حادث وهو كلمة االله عز وجل المسيح عيس ابن مريم التي بها للعالم خالقين أحدهما قديم وهو ا
خلق العالم وكانا لعنهما االله يطعنان على النبي صلى االله عليه وسلم بالتزويج وأن أبا ذر كان أزهد منه وكان 

مام إنما هو المسيح  في ظلل من الغ صفاًأحمد بن خابط يزعم أن الذي يجيء به يوم القيامة مع الملائكة صفاً
عيسى ابن مريم عليه السلام وأن الذي خلق آدم على صورته إنما هو المسيح عيس ابن مريم عليه السلام وأن 

الإنتصار " وانظر . ١٥٠ ص، ٤ج ، ابن حزم، الفصل في الملل )المسيح هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة
، Nyberg   ط١٤٩-١٤٨ص ، د الرحيم الخياط المعتزليأبو الحسين عب، "والرد على ابن الراوندي الملحد 

 .هـ١٣٤٤  -القاهرة
  .٢٥١ص، ١٣٩٨، دار المعرفة بيروت، لفهرستا،  ابن النديمأنظر- ٢
 .٤٦٧ص ، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، أنظر الحفظي - ٣
 .٤٧٠ص ،  المرجع السابق- ٤
 .٢٢١ص ، ٢ ج، نشأة الفكر الفلسفي، سامي، النشارأنظر  - ٥
 .٢٢١ص ، ج٢، المرجع السابقأنظر  - ٦
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؟ فيذكر الإمام الذهبي أن بداية هذا اللقاء كان  أما متى حدثت هذه العلاقة بين المعتزلة والشيعة

 وثلاثمائة إلى زماننا هذا ومن حدود سبعين( :يقول الإمام الذهبي، في القرن الرابع الهجري

 أما ابن حجرٍ العسقلاني فيرجع إلى ما قبل ذلك فعلّق على ١)تصادق الرفض والإعتزال وتواخيا

عتزال تواخيا من حدود سبعين وثلاثمائة المصنف أن الرفض والإ وقول( :كلام الذهبي قائلاً

 .٢ )ليس كما قال بل لم يزالا متواخيين من زمن المأمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .٢٣٥ص ، ٢ ج، ميزان الإعتدال، الذهبيأنظر  - ١
  .٢٤٨ص ،  م١٩٨٦، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٣ط، ٤ ج، لسان الميزان، ا بن حجرأنظر  - ٢
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 . تأثرهم بغلاة الصوفية: المبحث الثاني-

الصوفية حركةٌ دينيةٌ انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعاتٍ فرديةٍ تدعو 

ثم تطورت تلك النزعات بعد  .نغماس في الترف الحضاريالإ بمقابلإلى الزهد وشدة العبادة 

 ١.فةً باسم الصوفيةذلك حتى صارت طرقاً مميزةً معرو

، بل تأثرت عبر الأيام بعدة عوامل، و ليست الصوفية على حالٍ واحدٍ في معتقداتها وأفكارها

 يغلب على كل تينإلى طبقفي القرنين الثالث والرابع   الصوفيةومن هنا فقد قسم بعض الباحثين

 :طبقةٍ منها طابع معين

س والعزوف وتهر بالصدق في الزهد الى حد الوسا هي ذلك التيار الذي كان يش:فالطبقة الاولى

والانحراف في السلوك والعبادة على وجه يخالف ما كان عليه الصدر الأول من ، عن الدنيا

ولكنه كان يغلب على ، الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته بل وعن عباد القرن السابق له

وإن كان ورد عن ، زام السنة ونهج السلفوالإكثار من دعاوى إلت، أكثرهم الإستقامة في العقيدة

ومن أشهر رموز هذا ،  بعض العبارات التي عدها العلماء من الشطحات- مثل الجنيد -بعضهم 

وسهل التستري ، والسري السقطي، وأبو سليمان الداراني، التيارالجنيد أبو قاسمٍ الخزار

 ٢.وغيرهم

رات الباطينة وانتقل فيه الزهد من الممارسة  فهي طبقة خلطت الزهد بالعبا:وأما الطبقة الثانية

العملية والسلوك التطبيقي الى مستوى التأمل التجريدي والكلام النظري ولذلك ظهر في كلامهم 

وشاع بينهم التفرقة بين ،  والسكر والصحومصطلحات جديدةٍ كالوحدة والفناء والاتحاد والحلول

وأظهرت أفكار الحلول والإتحاد ، ة اليونانيةهي التي اختلطت بالفلسف و٣.الشريعة والحقيقة

 ومن أهم .و أن االله هو الوجود الحق وما سواه صورة زائفة وأوهام وخيالات، ووحدة الوجود

،  هـ٢٤٥ هـ وذو النون المصري تـ ٢٦٣ابو يزيد البسطامي تـ . الأشخاص في هذه الطبقة

 ٤. ٣٢٠ والحكيم الترمذي تـ  هـ٣٠٩والحلاج الذي قتل 

مما جعل الباحثين يبحثون في طبيعة العلاقة ، مع التشيعالطبقتين  هاتينتفاعلت كل طبقةٍ من د وق

بين الفريقين ؟  فهل كان التصوف صنعيةً شيعيةً صنعها الشيعة لترويج مذهبهم ؟ أم أن التشيع 

  ؟ كليهماهما قد أعطى وأخذ من والتصوف تجمعهما وحدة المشرب ؟ أم أن كلا

                                                 
 .٣ص ، م٢٠٠٩، غزة، الجامعة الإسلامية. ط، دراسات في التصوف والفلسفة، صالح، الرقبأنظر  - ١
 .٢٨ص ، المرجع السابقأنظر  - ٢
 .٢٩ص ، المرجع السابقأنظر  - ٣
 .٣٠ص ، المرجع السابقأنظر  - ٤
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معللين ذلك بأن الموقف العام من الشيعة كان ، ول فقد ذهب له بعض الباحثينأما الرأي الأ

فاستغل هؤلاء الشيعة حب الناس وميولهم إلى ، يواجه بالرفض والنبذ من قبل عامة المسلمين

وروجوا عقائد الشيعة من خلال التصوف دون أن يظهروا العلاقة ،  فلبسوا خرقة الزهد.الزهاد

ؤلاء الباحثون على ذلك بأن من بين ثلاثة أشخاصٍ تنسب إليهم نشأة الصوفية  واستدل ه١، بينهما

كما ثبت في كتب ، شيعيان" عبدك " الأولى  توجد شخصيتان شيعيتان  ؛ فجابر بن حيان و

ولا يعرف تاريخه عند أهل ، أما الثالث فهو أبو هاشمٍ الكوفي، تراجم الرجال عند الفريقين

 صنيعةً شيعية  حيث - هاشم ا أي أب–ولذلك عده بعض الباحثين ، يمالتصوف إلا عند أبي نع

  ٢.ألصقوا فيه هذه الفكر وذلك لإبعاد التهمة عنهم ولإنكار العلاقة فيما بين الفريقين

الذي يرى أن التشيع " بروان"وأما الرأي الثاني فينقله الدكتور مصطفي الشيبي عن المستشرق 

.  ردة فعل ايرانية فارسيةٍ على رضوخهم لسيف العرب الفاتحين عبارةً عناوالتصوف إنما كان

في عصر ( -:ن فيقوليثم ينقل الشيبي قول أحد الباحثين الايراني،  عربيٍ فارسيٍيولصراعٍ قكر

فلما لم يجد الإيرانيون قدرة على المخالفة والمبادرة سلكوا سبيل ، تسلط على وطننا فيه عدو قوي

وعلى هذا فقد .. .الغيبة معتقداً لهم وألقوا سلاحهم في ميدان تنازع البقاءالهزيمة واتخذوا القوى 

كان التصوف حينئذ ضرورة من الضرورات وليس اليوم كالأمس ويجب الا تحمل الأفكار 

 ٣" الصوفية محمل الجد 

أما الرأي الذي يذهب الى أن كلا الفريقين قد أعطى للآخر وأخذ منه فممن ذهب إلى ذلك ابن 

 اي متأخري الصوفية كابن العربي وابن الفارض -وكان سلفهم( :ن في مقدمته حيث قالخلدو

 مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإلهية الائمة -وغيرهم 

فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط  كلامهم وتشابهت ، مذهباً لم يعرف لأولهم

 ٤).عقائدهم

بل ربما وجدت هذه ،  عليها كلهاالقولين السابقين فنعمم أحد ٥وليست الصوفية على حالٍ واحدٍ

فقد نجد من الصوفية من تظاهر بذلك وليس من أهل ، الأقوال في أصنافٍ متنوعةٍ من الصوفية

                                                 
و فلاح . ١٣٥ص، ١٩٨٦، ٣ط، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبد الرحمن،  عبد الخالق انظر- ١

دمة في الجامعة الإسلامية بالمدينة رسالة دكتوراة  مق العلاقة بين التشبع والتصوف، بن إسماعيل بن أحمد
  .١١٥ ص، .هـ١٤١١، النبوية

 .١١٥ص ، العلاقة بين التشيع والتصوف، فلاح، أنظر إسماعيل - ٢
  .٩-٨ص ، ٢ج.م١٩٦٤ - بغداد -مطبعة الزهراء -ط ، الصلة بين التصوف والتشيع، الشيبيأنظر  - ٣
،  م١٩٨١، بيروت، دار الفكر،  المقدمة-عجم وبربرديوان المبتدأ والخبر من عرب ، ابن خلدونأنظر  - ٤
  .٦١١ص ، ١ج
الصوفية ثلاثة أصناف صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية ( : قسم ابن تيمية الصوفية  لأصنافٍ فقال- ٥

 ==سوقد بين أن من النا، لازموا الزهد والاجتهاد في العبادة أي )الرسم فأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم
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وقد نجد بعض الحركات الصوفية بنيت ، ١تصوف على الحقيقة  وإنما هو شيعي يروج مذهبه 

ونجد حركاتٍ صوفيةٍ قد تمسكت بزهد السلف ، لٍ شيعي وخاصةً في القرون المتأخرةعلى أص

في حين نجد بعض الحركات الصوفية قد انحرفت وبدأت تأخذ من ، وتمسكهم بالكتاب والسنة

 .عقائد الأمم السابقة والفرق المنحرفة الأخرى

 .والكلام في هذا المبحث سيتناول الغلاة من الصوفية

 بحيث أصبحت سبباً من أسباب الغلو ؟ ، لآن ماذا أثرت الصوفية الغالية في التشيعوالسؤال ا

 :وساعد لذلك  في ظهور الغلو ما يلي، من أهم الأمور التي أدخلها التصوف في التشيع

 كانت الآراء والعقائد الشيعة قبل ذلك مستهجنةً مستغربةً عند عامة المسلمين فلما تأثرت -١

أصبحت مسوِغاً ومخرجاً للشيعة من تفردهم بهذه العقائد مما ساعد ، لشيعةالصوفية بعقائد ا

 . وانتشار هذه الأفكار.الشيعة على المبالغة في غلوِهم

ويضاف إلى ذلك ما استطاع الشيعة ترويجه من أفكارهم الغالية من خلال التظاهر بالزهد 

ا  كان التصوف ذلك الرداء الذي فربم، الصوفي الذي كان يلقى القبول والتكريم من عامة الناس

 .يختفي تحته الشيعة هرباً من أعين المتربصين

 كان التصوف المتأخر من أهم المشارب التي أدخلت الفلسفة  إلى الفكر الشيعي وإن لم يكن -٢

، ذلك أن الصوفية قد امتزجت في طبقتها الأخيرة بفلسفة اليونان، التصوف هو المشرب الوحيد

 ٢ . قد سمى بعض المتصوفة بالصوفية المتفلسفةحتى أن الغزالي

ومن أهم هذه الأبواب التي روجت للفلسفة في الفكر الشيعي نصير الدين الطوسي والذي كان 

 مما يدل على ٣، على رفع الأنية دون الإثنينية" أنا الحق"بدوره قد دافع عن الحلاج وبرر قوله 

 .فلسفيةتأثر رجالات الشيعة ببعض الأفكار الصوفية ال

                                                                                                                                               
وقد انتسب اليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ( :من ينسب نفسه لأهل الحقائق منهم  زوراً وبهتاناً فقال== 

خرجوه عن أولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا فان أكثر مشائخ الطريق انكروه و
وأما صوفية الأرزاق فهم ( :ديٍ أو لشهرة  فقال ثم بين أن من الصوفية من ينتسب لها لأجل مكسبٍ ما)الطريق

مجموع نظر أ) وأما صوفية الرسم فهم المقتصرون على النسبة فهمهم فى اللباس...الذين وقفت عليهم الوقوف
 .  ١٩ -١٨ص  ، ١١، الفتاوى

 هذا :ى عليه على جمل ينادوالحلاج قتل سنة بضع وثلاثمائة وقدموا به إلى بغداد راكباً( : يقول ابن تيمية- ١
ص ، ٣ج، الفتاوى الكبرى.  مما قد يدل على تنكر الحلاج بزي الصوفية للدعوة لعقيدة القرامطة)داعي القرامطة

 يتعاطى مذاهب الصوفية  مشعبذاً محتالاًالحسين بن منصور الحلاج وكان رجلاً... (: وقال ابن النديم.٤٨٠
يدعي عند أصحابه ... من صناعة الكيمياءان يعرف شيئاً من ذلك وكيتحلى الفاظهم ويدعي كل علم وكان صفراً

الإلهية ويقول بالحلول ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة وفي تضاعيف ذلكيدعي أن الإلهية 
لى الرضا من آل إه في أول أمره كان يدعو أنوروى عنه  ...نه هو هو تعالى االله جل وتقدسأقد حلت فيه و
 . ٢٦٩ ص، دار المعرفة بيروت، ط الفهرست، ابن النديمأنظر .) .ه وأخذ بالجبل فضرب بالسوطمحمد فسعي ب

 الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري، كامل مصطفى، الشيبيأنظر  - ٢
    .٩٤ص،  بغداد- مكتبة النهضة -ط
 :== ينشده الحلاج في شعره إذ يقولوربما يقصد في هذا ما كان.٨٧ص،  المرجع السابق- ٣



www.manaraa.com

 - ٩٤ -

 فتحت الأفكار والعقائد الصوفية الباب على مصراعيه أمام مدعي نيابة المهدي بل وربما -٣

 و ظهر ذلك بجلاء في بعض فرق من الشيعة كالبابائية والشيخية والكشفية ١.المهدية من الشيعة
عد النبي صلى ادعاء النبوة من ب  اللتين ذهبتا إلى غلوٍ آخر وهو٣ومن بعدهم البابية والبهائية، ٢

 .االله عليه وسلم

وذلك كردة ، ٥ والذوق٤  أدخلت الصوفية إلى التشيع مصادر أو طرقاً جديدةً للتشريع كالكشف-٤

فعلٍ على الإفراط في استخدام الإجتهاد وانعكس ذلك في حركة الشيخية المتأخرة التي تبنت 

 ٦ .الكشف والفيض وطريقة التصوف في المباشرة الروحية والدينية

 . ساعدت الحركات الصوفية الغالية في الزيادة من نشر الخرافة في المجتمعات الشيعية-٥

وكان حال الشيعة فيما قبل ذلك التركيز على ، وخاصة ما يتعلق باختراع كرامات للأولياء

 .ئمةمعجزات الأ

احمد بن فعبد الكريم بن ، وممن ادعيت له هذه الكرامات بعض علماء الشيعة في أوقاتٍ مختلفة

طاووس من علماء الشيعة في القرن السابع ادعي فيه أنه اشتغل بالكتابة واستغنى عن المعلم في 

                                                                                                                                               
  بيني وبينك أني ينازعني      فارفع بفضلك أني من البين ==                               

وتعني أنهما اثنين لا " الواردة في شعره والتي تقف حاجزاً عن خلاصه من الإثنينية " أني " ورفع الأنية أي رفع 
 .. وصوله إلى درجة أن يتكلم دون التفريق بين نفسه وبين االله سبحانه يعني)أنا الحق(: فقوله، "واحد 

 .٨٩ص، الفكرالشيعي والنزعات الصوفية، أنظر الشيبي- ١
 . هـ ونسبت الى رجلٍ يسمى بابا اسحق الكفسودي التركماني٦٣٨ حركة صوفية شيعية قامت في سنة - ٢

لفكر الشيعي ا، أنظر الشيبي .تي تلميذ أحمد الأحسائي والكشفية  لكاظم الرش.وتنسب الشيخية لأحمد الأحسائي
 .٣٧٢ص، والنزعات الصوفية

 ومؤسس البابية والبهائية هو الميرزا علي محمد .١٧٨ص، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، أنظر الشيبي - ٣
عت حلول وقد تطورت عقائدهم إلى أن اد، م وقد تلقى تعليمه على يد دعاة الشيخية١٨٥٠رضا الشيرازي ت
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي انظر .روح االله في الباب

 .٤٠٩ص ، ١ج، المعاصرة
 فرأى الحقائق  فهي مكاشفة لا بعين – أي حجاب الظلمة -  كشف عنه الحجاب :يقال عند الصوفية(  - ٤

، . دار المختار القاهرة١٩٨٧ –١معجم ألفاظ الصوفية ط، حسن، اويشرق.) البصر   ولكن بعين البصيرة
أو ما يخالف ، والكشف قد يكون مخالفاً لما أتى به الشرع أو أتى بما لم يأت به الشرع من الديانة .٢٤٢ص

 .ن الحقوأما الكشف والتبصر في دين االله تعالى بناءً على الكتاب والسنة والتمعن فيها فهذا م، فهذا باطلٌ، العقل
فليس التحقيق الصحيح إلا المطابق لما عليه الأمر في نفسه وهو في العلم الكشف المطابق لما ( :قال ابن القيم

وقولنا الديني احتراز من مراده  -وفي الإرادة الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده ، أخبر به الرسل
كشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث االله به رسله فال -الكوني فإن كل ما في الكون موجب هذه الإرادة

 هذا هو التحقيق الصحيح وما خالفه  وعدماًوأنزل به كتبه معاينة لقلبه ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجوداً
 ومن .٢٢٦ص، ٣ج، .م١٩٧٣ - بيروت -دار الكتاب العربي .٢طمدارج السالكين ، ابن القيم .).فغرور قبيح

واللجوء إلى الخلوة ، لبدعية أن يشترط فيه إهمال العلم ومطالعة الكتاب والسنة وأقوال العلماءأوصاف الكشف ا
ويميز ، فإنه إذا تجرد من العلم وما يوجبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق( :قال ابن القيم. والإنقطاع

 تجرد عن العلم فقد ينسلخ صاحبه عن فالكشف وشهود الحقيقة إذا، والصحيح والفاسد، له بين الحق والباطل
   .٤٢٠ ص، ٣ج ، مدارج السالكينأنظر ابن القيم .) .أصل الإيمان وهو لا يشعر

وهو الطريق ...أي تلقي الأرواح للأسرار الطاهرة من الكرامات وخوارق العادات، الذوق ابتداء الشرب(  - ٥
  .١٤٦ص ، انظر معجم ألفاظ الصوفية) إلى تحصيل علم الأحوال

 .٦٣ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبي  أنظر- ٦
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 ادعيت فيه الكرامات ٦٧٩وكذا هيثم بن على البحراني تـ ، ربع سنينأربعين يوماً وعمره أ

ياء الكبار وهذه الأوصاف تذكرنا بالائمة والأول( :قال الشيبي معلقاً، وغيرهم من علماء الشيعة

 ١.)من الصوفية

بحيث أصبحت تعني معانٍ جديدة ،  طورت الحركات الصوفية بعض العقائد والمبادى الشيعية-٦

 فطورت عقيدة التقية عند الشيعة بحيث تتلاقى مع فكرة السر والكتمان .لم تكن مقصودة من قبل

رار الإلهية مؤيداً ذلك بنص فجعل الآملي التقيةَ هي الاحتراز من إفشاء الأس، عند الصوفية

إياك .. .(:ميني على هذه الفكرة فيوصي قائلاًخوفي هذا العصر يؤكد ال، ٢رواه عن علي، شيعي

ر ميثم و ومن قبل ذلك ط٣..) .يها الصديق الروحي ثم إياك أن تكشف الأسرار لغير أهلهاأ

ى الأصل ؛ البراءة من  عقيدة التبري والتي كان يقصد منها عند الشيعة عل٦٧٩البحراني تـ 

،  فجعل معناها البراءة من الحول والقوة النفسية وعدم النظر إلى النفس بعين الرضا-اعداء علي

 علل السبب الذي أوجب انحطاط منزلة الغلاة عن ٦٩٣ن رضي الدين بن طاووس تـ إبل 

غيار طلعوهم على الأسرار المصونة عن الأأ،  بأن الائمة لشدة اختصاصهم بهم.الشيعة

 ٤.فكشفوها، حتمله أكثر الشيعةتوخاطبوهم بما لا 

 بعثت الحركات الصوفية الغالية فكرة الحلول والإتحاد عند بعض علماء الشيعة الذين تبنوها -٧

 الذي ٧٩٤فحيدر بن علي الآملي تـ، ثنوا على باعث هذه الفكرة وهو ابن عربيأو، وقالو بها

منبع الأنوار في أن وجامع الأسرار "حب كتاب وصا، ٥صاحب الكشف الحقيقي بكان يسمى 

 قد اختار من التشيع العقيدة الإمامية .٦"عشرية ي عقائد الصوفية موافقة لمذهب الإمامية الإثن

واختار أقوال ، ومن التصوف رأي أصحاب وحدة الوجود ويسميهم أرباب التوحيد، الإثناعشرية

 .١ وابن عربي للإستدلال بها٧الغزالي

                                                 
 .١١٣ص، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيانظر  - ١
 .١٢٦ص،  المرجع السابق- ٢
 .١٥٤ص ، م١٩٩٧، دار القارئ، ٢ط، مصباح الهداية الى الخلافة والولاية، روح االله، الخمينيأنظر  - ٣
 .١١٢ص، يةنزعات الصوفالشيعي والفكر ال، أنظر الشيبي - ٤
 .١٢١ص، المرجع السابقأنظر - ٥
 .١٢٢ص ، المرجع السابقأنظر - ٦
ولم أجد في كلام أهل العلم بعد البحث من ينسب إليه ،  لا يعرف عن الغزالي أنه ممن قال بوحدة الوجود- ٧

وص من كتب الغزالي فمنها ما ولقد ساق بعض النص، "هذه الصوفية " إلا عبد الرحمن الوكيل في كتابه ، ذلك
 اتفقوا -بعد العروج إلى سماء الحقيقة - العارفون :إشارة( :للغزالي إذ يقول" مشكاة الأنوار " نقله من كتاب 

ومنهم من صار له ، لكن منهم من كان له هذه الحال عرفاناً علمياً، على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق
فصاروا ، واستوفيت فيها عقولهم، تفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضةوان، ذلك حالاً ذوقياً

فلم يكن عندهم إلا االله تعالى فسكروا ، كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غير االله ولا لذكر أنفسهم أيضاً
أنظر "..) سبحاني ما أعظم شاني  " :وقال الآخر" أنا الحق  " :فقال أحدهم، سكراً رفع دونه سلطان عقولهم

 ==م تحقيق عبد١٩٨٦ - بيروت -عالم الكتب . ١ط، مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، أبو حامد، الغزالي
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بل إن الخميني والذي يعتبر ، ا التأثر بالفكرة وصاحبها مرحلةً عابرةً في تاريخ التشيع وليس هذ

فتجده يقول في كتابه ، من أهم مراجعهم في العصر الحديث يشير إلى ذلك إشاراتٍ واضحة

النتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة حتى من االله تعالى (:مصباح الهداية

وكثيراً ما يردد أقوال ابن عربي واصفاً إياه ، ٢ )بالكلية وشهود الوحدة الصرفةونفي الكثرة 

 .٣بالشيخ الكبير

وقد ورثوها ، مع أن بعض الباحثين يرى أن هذه الفكرة كانت موجودةً في الأصل عند الشيعة

 ٤.عن أسلافهم الغلاة

ما بين ، ية من جهة أخرىومما سهل التداخل والتأثر والتأثير فيما بين الشيعة من جهة والصوف

، والتي قد تكون في ذاتها قد انتقلت من طرفٍ لآخر، الفريقين من تشابهٍ في العديد من المعتقدات

  :ومن هذه المعتقدات  ما يلي

 

 : ادعاء العلوم الخاصة-أ

لا فأعظم ما يلوح به المتصوفة ويتفاخرون به على الناس أن لديهم علوماً لدنيةً لا يطّلع عليها إ

ولا يصل إليها إلا من سار على طريقتهم بل إن بعضهم قد احتقروا ما عند المسلمين بل ، هم

خضنا "بو يزيد البسطامي أكما قال كبيرهم ، وما عند الرسل بجوار ما زعموا لأنفسهم من العلم

  ٥"بحراً وقف الأنبياء بساحله

د علي من فاطمة وأنهم يعلمون وكذا تقول الشيعة فتارة يزعمون أن عندهم علوم الائمة أولا

وتارة .ولا يستطيع أحد فهم الإسلام إلا من طريق الأئمة.الغيب كله ولا يخطئون ولا ينسون

 .يزعمون أن عندهم كتباً خاصة ليست عند سواهم فعندهم مصحف فاطمة والجفر وغيرها

 : الإمامة الشيعية والولاية الصوفية-ب

                                                                                                                                               
وللبسطامي صاحب ، وفي النص تبرير واضح للحلاج صاحب مقولة انا الحق. ١٣٩ص، السيروانالعزيز==

الشمس في أنها موجودة وحدها فلو كان معها شمس أخرى لكان كمال ( :وقال."سبحاني ما أعظم شاني " مقولة 
 والمنفرد بالوجود هو االله تعالى إذ ليس معه موجود، دة بكمال معنى الشمسيةر في حقها إذ لم تكن منفذلك نقصاً

، لغزاليأنظر ا.) . معهبل هو قائم به فلم يكن موجوداً،  من آثار قدرته لا قوام له بذاتهفإن ما سواه أثر، سواه
ولكن هذه النصوص تحتمل عدة معانٍ . .٢٨١ ص، ٣ج،  بيروت-ط دارالمعرفة إحياء علوم الدين ، أبو حامد

 .والأصل حسن الظن
 .١٢٣ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، أنظر الشيبي- ١
 .١٣٤ص ، مصباح الهداية، الخمينيأنظر  - ٢
 . مثلا٩٤ً و ص٨٤ص، المرجع السابق انظر - ٣
الفرق ، لبغداديا انظر . في أئمتهم– سبحانه - كالبيانية والجناجية  والخطابية  الذين زعموا حلول الإله  - ٤

 .٢٤١ص ، بين الفرق
، دار الكتب العلمية، ٣ط، من كلام سيدي عبد العزيز الدباغالإبريز ، أحمد بن المبارك، السلجماسيأنظر  - ٥

 .٢٧٦ص ، .م٢٠٠٢، بيروت
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وجعلوهم ، وبية والألوهية على الأولياء المزعومينفمن غلاة الصوفية من خلع صفات الرب

 ١. أيضاًوهو ما ادعته الشيعة في الائمة. متصرفين في الكون أعلاه وأسفله ويعلمون الغيب كله

ومن أوجه التشابه في ذلك أن كلا الفريقين قد جعل بعد الإمامة والولاية مقامات أقل منها درجة 

سموه القطب الغوث وهي الدرجة الأولى ثم يجيء بعده فجعل الصوفية الولي في مقام عظيم 

وكذا الشيعة فجعلوا أعلى المقامات مقام . الأقطاب الثلاثة ثم الأبدال السبعة ثم النجباء السبعون

 ٢. الإمام ثم وكلاؤه

 : تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن عند الصوفية والشيعة-ج

 وأما الباطن فهو عندهم العلم . العامةفالظاهر هو المتبادر من خلال النص وهو ما يفهمه

فسمت الصوفية تفسيرها ، ئمة والأولياءيفهمه إلا الألا الحقيقي المراد من النص ولا يعلمه و

 . الحقيقة للأولياء والشريعة للعامة:وقالوا" بالشريعة"وسموا التفسير الظاهر " بالحقيقة "الباطن 

 أي أن تأويل ٣ جاء بالتنزيل وعلياً جاء بالتأويل سلم صلى االله عليه ووقالت الشيعة بأن محمداً

 .القرآن لا يعلمه إلا أشخاص محددون

  .الغلو في النبي صلى االله عليه وسلم وجعله أول موجود في الكون –د 

وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية الموصوفة ، بدء الخلق الهباء( -:٤يقول ابن عربي

أنوار النبوة من نوره (   :ويقول الحلاج.٥ )ش الرحماني وهو العرش الإلهيبالاستواء على العر

 سوى  من القدم وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم، وأنوارهم من نوره ظهرت، برزت

لأنه كان قبل ، واسمه سبق القلم، ووجوده سبق العدم، همته سبقت الهمم... نور صاحب الكرم

                                                 
 ومن ذلك أن صاحب الكتاب .٢٧٨ص ، من كلام سيدي عبد العزيز الدباغالإبريز ، أحمد بن المبارك، اسيالسلجمأنظر  - ١

 التصرف في العوالم -أي أصحاب الديوان -ولهم ( :في العالم فقال" الديوان " قد صرح بتصرف أصحاب 
 أهله وفي خواطرهم وما تهجس فهم الذين يتصرفون فيه وفي..وحتى في الحجب السبعين، السفلية والعلوية، كلها

 السلجماسي )ولا يهجس في خاطر واحدٍ منهم إلا بإذن أهل التصرف رضي االله عنهم أجمعين، به ضمائرهم
 .٢٨٨ص ، الأبريز

وانظر الصلة بين .١٢١ص ،  في ضوء الكتاب والسنةالفكر الصوفي، عبد الرحمن، أنظر عبد الخالق - ٢
 .)١٥٥-١٦٦ص، ٢ج، التصوف والشيعة

 .١٢٠ص ، الفكر الصوفي، عبد الرحمن عبد الخالق - ٣
محمد بن علي بن محمد ابن عربي أبو عبد االله  . وغيره"الفصوص"صاحب  محيي الدين بن عربيوهو ( - ٤

 ي طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلداًسالطائي الأندل
وله كتابه المسمى بفصوص الحكم فيه ، الا يعقل وما ينكر وما لا ينكر وما يعرف ومالا يعرففيها ما يعقل وم

 وأقام وله كتاب العبادلة وديوان شعر رائق وله مصنفات اخر كثيرة جداً، أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح
له شعر حسن وكلام  قال أبو شامة وله تصانيف كثيرة وعليه التصنيف سهل و..بدمشق مدة طويلة قبل وفاته

طويل على طريق التصوف وكانت له جنازة حسنة ودفن بمقبرة القاضي محي الدين بن الزكي بقاسيون وكانت 
 وقال ابن السبط كان - أي ثمانٍ وثلاثين وستمائة - خر من هذه السنةجنازته في الثاني والعشرين من ربيع الآ

 في علم يمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب وكان فاضلاًيقول إنه يحفظ الاسم الأعظم ويقول إنه يعرف الك
  .١٥٦ص ، ١٣ج ، البداية والنهاية،  أنظر ابن كثير)التصوف وله تصانيف كثيرة

  ١١٨ص ، ١ ج، مصر، دار الكتب العربية الكبرى، الفتوحات المكية، محيي الدين، ابن عربيأنظر  - ٥
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 اعلم أن( : وقال ابن الدباغ١)والأزمان ساعة من دهره.. بحره ة منالعلوم كلها قطر... الأمم

أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها 

، وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب،  من نور محمدجمعت كلها وجدت بعضاً إذا

ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ، لتهافتتعلى الحجب السبعين التي فوق العرش  ولو وضع

، واعتقدوه،  وهذا يطابق ما رواه الشيعة في كتبهم٢)  لتهافتت وتساقطتاالعظيم عليه ذلك النور

إن االله أول .يا جابر (-: قال لي أبو جعفر عليه السلام-: روى الكليني عن جابر بن يزيد قالفقد

ه وعترته الهداة المهتدين فكانوا أشباح نورٍ بين يدي  صلى االله عليه وسلم وآلخلقٍ خلقَ محمدما 

أبدان نورانية بلا أرواح وكان  مؤيداً بروحٍ واحدة ،  ظل النور-: وما الأشباح ؟ قال-:قلت، االله

 .٣)هي روح القدس

ثم خلق من نور محمد صلى االله عليه وسلم وآله جوهرة وقسمها ... (:وروى المجلسي قال

م الأول بعين الحقيقة فصار ماءً عذباً ونظر الى القسم الثاني بعين الشفقة قسمين فنظر إلى القس

 فخلق الكرسي من نور العرش وخلق من نور .فخلق منه العرش فاستوى على وجه الماء

 .٤ )وخلق من نور اللوح القلم، الكرسي اللوح

   اعتقادهم بالخضر عليه السلام –هـ 

 يقول ٥ لسلام أنه ما زال على قيد الحياة يتنقل في الأرض     يعتقد الصوفية في الخضر عليه ا

وللخضر عليه السلام قصة عجيبة في شأنهم وقد عاين ( :"ختم الولاية"الحكيم الترمذي في كتابه 

فأعطي الحياة حتى بلغ من شأنه أن يحشر ، ب أن يدركهمحهم في البدء ومن وقت المقادير فأنشأ

وهو رجل من قرن ، ون تبعاً لمحمد صلى االله عليه وسلممع هذه الأمة وفي زمرتهم حتى يك

حيث طلب ذو القرنين عين الحياة ففاتته ،  مقدمة جندهىإبراهيم الخليل وذي القرنين وكان عل

فأوضح علاماتهم ما ينطقون به .. .في قصة طويلة وهذه آياتهم وعلاماتهم، وأصابها الخضر

، وعلم المقادير، وعلم الميثاق،  علم البدء-:لم ؟؟ قال وما ذاك الع-:فقال له قائل، العلم وأصوله

                                                 
  ١٣ص، م١٩٧٠ - القاهرة -الجندي . ط-.الطواسين، أبو منصور، أنظر الحلاج - ١
 .٣٨٧ص ، الإبريز، أنظر السلجماسي - ٢
 .٤٤٢ص، ١، أصول الكافي، الكلينيأنظر  - ٣
 .٢٠٠ص، ٥٤ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ٤
 بهغير انه علق على ما يستدلون ، وقد قال بذلك الكثير من اهل العلم كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية - ٥

وكل من ، وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم (: فقالمن الروايات بعد ان ساقها
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في ، لا يقوم بمثلها حجة في الدين، الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً

 )ره لأنه يجوز عليه الخطأ واالله أعلمسناد وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيالإ
   .٣٣٤ ص ، ١ج، البداية والنهاية، انظر ابن كثير
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،  فهذه أصول الحكمة وهي الحكمة العليا وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأولياء.وعلم الحروف

 ١ )وتقبله عنهم له حظ من الولاية

 أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه( :عن أبي جعفر الثاني قالأما الشيعة فروى الكليني 

الحسن بن علي وهو متكئ على يد سلمان فدخل المسجد الحرام فجلس إذ أقبل رجل حسن الهيئة 

 فأجابه الحسن فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا ثم سأله أسئلةً...واللباس فسلم على أمير المؤمنين

ل االله ولم أزل أشهد بها وأشهد أن محمدا رسول االله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصي رسو

ثم عدد الأئمة من بعد ...- وأشار إلى أمير المؤمنين-االله صلى االله عليه وآله والقائم بحجته 

 يا أبا محمد اتبعه فانظر أين :فقال أمير المؤمنين، ثم قام فمضى...حتى ذكر المهديالحسن 

  من المسجدما كان إلا أن وضع رجله خارجاً: يقصد فخرج الحسن بن علي عليهما السلام فقال

يا أبا : فقال، فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأعلمته، فما دريت أين أخذ من أرض االله

 ٢ .هوالخضر عليه السلام:قال، االله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم:محمد أتعرفه؟ قلت

 : السر عند الصوفية و التقية عند الشيعة –و 

لا تفش الخاص إلا بين ( :لشعراني يقولمن ذلك ما قاله الجنيد ناصحاً الشبلي فيما نقله ا

و إلا تخاف حصول المقت لمن كذبهم و يعلق ، المصدقين لأهل الطريق و المسلمين لهم

الكلام في مقامات التوحيد الخاص . و من هنا أخفى الكاملون من أهل الطريق(:الشعراني فيقول

 مع أصحاب الكلام من و أدباً، شفقة على عامة المسلمين و رفقا بالمجادل من المحجوبين

  ٣).العارفين

التقية كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين  وترك ( :أما الشيعة فيقول المفيد

مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا و فرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في 

يا  " :االله صلى االله عليه و سلمقال رسول ( :لى الصادق قالإسناده إو روى الكشي ب، ٤)الظن

 ٥") لو عرض علمك على سلمان لكفر ، يا مقداد، سلمان لوعرض علمك على مقداد لكفر

                                                 
ص ،  م١٩٦٥، بيروت،  المطبعة الكاثوليكية.ط، ولياءختم الأ، الحكيم محمد بن علي، الترمذي، أنظر  - ١

٣٦٢.  
االله ( :وأما قوله. عليهم باب ما جاء في الإثنى عشر والنص.٥٢٦ص ، ١ج، الكافيأصول  الكليني انظر - ٢

ومن باب ،  فلا يجوز عطف النبي صلى االله عليه وسلم على االله تعالى بعد موته)ورسوله وأمير المؤمنين أعلم
 )أولى علي رضي االله عنه

دار الكتب ، ١ط،  لواقح الانوار في طبقات الأخيارالطبقات الكبرى ، عبد الوهاب بن أحمد، لشعرانيأنظر ا - ٣
  .١٤ص، ١ج، م١٩٩٧، بيروت، العلمية

  .سابق. ١١٥ ص، تصحيح الاعتقاد، المفيدأنظر  - ٤
 . سابق.٤٧ص ، ١ج، اختيار معرفة الرجال، أنظر الطوسي - ٥
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 ١. تعظيم القبور والمزارات والمشاهد–ز 

 أما متى حدث هذا التأثير الصوفي في عقائد الشيعة ؟

التاريخية التي تبدأ بنشوء فلقد كان هذا التأثير يمر بحالاتٍ من المد والجزر على طول الفترة 

 .التصوف إلى وقتنا المعاصر

أما بداية التأثر فقد كان بتأثر الصوفية أنفسهم بما عند الشيعة من الغلو في عليٍ رضي االله عنه 

 أي – في الديانة بمذاهبهم –ي الصوفية أ -وتوغلوا ( : يقول ابن خلدون عن الصوفية.وأولاده

لبسها الحسن البصري وأخذ أيقتهم في لبس الخرقة  أن علياً   حتى جعلوا مستند طر-الشيعة 

 وذهب الصوفية إلى إعطاء ٢ )عليه العهد بالتزام الطريقة واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم

 ٣ .بيت عليٍ رضي االله عنه صفة البيت المقدس

 .لتقارب من الصوفية والتأثر بما عندهملوكان هذا مما شجع الشيعة 

مما يوافق ،  على العزلة والزهد وحب آل البيتياًلتصوف الذي كان في بدايته مبن ومع تطور ا

 واصبح فيما بعد ذلك يتضمن بدعاً جديدة لم تكن تعرف -هوى الشيعة ويخدم ترويجهم لعقائدهم

، - يخوضون في شيءٍ من هذا  منهمأما المتصوفة فلم يكن المتقدمون( (:من قبل قال ابن خلدون

 عند المتأخرين من ثم حدث أيضاً... .هم في المجاهدة بالأعمال وما يحصل عنهاإنما كان كلام

 منهم القول على الإطلاق بالحلول وظهر من كثيرٍ. الصوفية الكلام في الكشف فيما وراء الحس

 .٤) )والوحدة فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الائمة وحلول الإله فيهم

 ولكن هذا التعجب يزول .بألوهية الأئمة في الرافضةوالحلول بابن خلدون  قولوقد يتعجب من 

، إذا نظرنا إلى التشيع في ذلك الوقت فوجدناه لا حدود له وإنما يشمل كل من أحب علياً وشايعه

 .ومن ذلك غلاة الشيعة

قول ي، عشري على مدى قرونٍ طويلةٍ لا يظهر له حد يميزه عن غيرهي شيع الإثنتولقد كان ال

فلقد كان ، شيع الإثناعشري وحده في قالبٍ ثابتٍ من الصعوبة بمكانتلقد كان إقرار ال( :الشيبي

شيع يستغرق خليطاً من الناس ومتناقضاً لم يجتمع له مثيل في أية طائفةٍ أخرى في الدنيا غير تال

 ٥. )هدية على الائمة ثم الم أسبغتان الجامع في ذلك كله كان تفضيل علي والروحانية التي

                                                 
 . مظاهر الغلو في الأشخاص- انظر في ذلك الفصل الأخير- ١
 . سابق.٤٠١ص، ١ ج، العبر، أنظر ابن خلدون - ٢
 .١١ص ، ٢ج ،  والتشييعالصلة بين التصوف، الشيبيأنظر  - ٣
 .٤٠١ص، ١ ج، العبر، أنظر ابن خلدون - ٤
 .٥٧ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، أنظر الشيبي - ٥
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ولذلك يرى بعض الباحثين أن منهج الصوفية وغلاة الشيعة في القرن الثالث كان منهجاً واحداً 

فالحلاج كان زميلاً وصاحباً لكبار رجال التصوف المشهورين في القرن الثالث ، وعقيدةً واحدةً

 ١.كالجنيد البغدادي والشبلي

سوم الطريقة الصوفية واضحةً كل الوضوح في كانت قواعد وتنظيم روالرابع  الثالث ينففي القرن

 في صورةٍ جديدةٍ  تدعو إلى فناء هذين القرنينوظهر التصوف في ، أقوال مشائخ ذلك العصر

تحت التأثّر بالمذاهب الفلسفية القديمة سواءً أكانت بوذيةً أو ، الإنسان في نفسه واتحاده بربه

 ٢.هندوسيةً أو يونانيةً وافدة

ر كامل الشيبي أن هذا التقارب والتأثير المتبادل بين الصوفية والتشيع كان على غاية ويرى الدكتو

القرب لولا الدولة العباسية التي وقفت حائلاً دون هذا الإتصال خوفاً من استمالة الدولة الفاطمية 

ة جاهدةً بصبغ فقامت الدولة العباسي، الشيعية الإسماعيلية لأهل التصوف في داخل الدولة العباسية

 ٣.وذلك لإيقاف هذا التلاقي والتقارب فيما بين التشيع والتصوف، التصوف بالصبغة السنّية

ولذلك كان سقوط الدولة العباسية على يد التتار فاتحة الإتصال المباشر بين التصوف الذي شجعه 

 ٤. بهاالتتار وبين التشيع الذي تنفس لخلاصه من الظروف الحرجة التي كان يمر

عنهم من الخوارق كأكل الحيات والعقارب والدخول يروى ولقد كان التتار يقربون الصوفية لما 

 ولذلك كان يغلب ٥، ولما عندهم من الفلسفة التي كان التصوف قد امتزج بها قديماً، في النار

لعصر  وبناءً على ذلك انصرف قادة الفكر الشيعي في هذا ا٦.الطابع الصوفي على هذا العصر

 مما جعل أوجه التقارب ٧، للفلسفة و ذلك تحت تأثير نصير الدين الطوسي الذي كان وزيراً للتتار

 .فيما بين الفريقين أكبر وأكثر

كانت هذه الموجة الأولى التي أدت إلى التقارب الكبير بين الصوفية و التشيع وللتأثير المتبادل 

 .فيما بينهما

جود الدولة الصفوية التي كانت عبارةً عن أول دولةٍ صوفيةٍ أما الموجة الأخرى فكانت بو

الهدف الذي تجاوز الإستغلال ، وذلك بناءً على استغلال التصوف لصالح الدعوة الشيعية، شيعيةٍ

                                                 
 .١٣٥ص، الفكر الصوفي، أنظرعبد الخالق -٥
، الرياض، مكتبة الرشاد، ١ط، مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية، إدريس محمود، إدريسأنظر  -٢

 .٤٢-٤١ ص، ١ ج، ١٩٩٨
 .٦٦ص، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ٣
 .٥٥ص، المرجع السابقأنظر  - ٤
 .٩٤ص، المرجع السابقأنظر   - ٥

 .٩٢ص، المرجع السابقأنظر  ٦ - 
 .٩٢ ص، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ٧ 
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ولكنّه ، ١وتعدى التعاون إلى فقدان التصوف لاستقلاله وكيانه وصار ظلاً للتشيع ، إلى الإنصهار

ة الغالية إلى ثقافة بعض من ناحيةٍ أخرى أدى إلى إدخال الكثير من العقائد والأفكار الصوفي

 .أو ربما أحياها، الشيعة

وأن ، فمما يشار إليه أن إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية كان صوفياً أباً عن جد

 عشري يلإثن وامتزج فيما بعد ذلك بالتشيع ا٢، تنظيمه النهائي قد بدأ على يد الصوفية الصفويين

وأنه كان ، حتى أنه كان يؤكد لمريديه أنه لم يكن يتحرك إلا بمقتضى أوامر الأئمة الإثني عشر

 وبدأ حكمه بالإعلان عن طقوس شيعيةٍ جديدةٍ ٣، لذلك معصوماً وليس بينه وبين المهدي فاصل

ذكرى استشهاد ومن ذلك تنظيم الاحتفال ب، على صورٍ صوفيةٍ لتنشيط الدعوة الشيعية في إيران

إلى نص " أشهد أن علياً ولي االله " وكذلك إضافة عبارة ، الحسين على النحو الذي يتبع الآن

 ٤.الأذان

 كانوا عبارةً عن ٥"الإخبارية " ومن أبرز نتائج هذا التأثير المتبادل فيما بين الفريقين أن جماعة 

 "محمد أمين الإسترابيذي"  ى ولهذا نسب إل، مجموعةٍ من الفقهاء واضحي الإتصال بالتصوف

محسن " وكان ،  هـ مؤسس هذه الجماعة أنه كان من مقلدي الغزالي وابن عربي١٠٣٣ تـ 

وصوفياً من أصحاب ، "النوربخشية " متّبعاً للطريقة "  الإخبارية" والذي كان من كبار" الفيض 

 ٦.وحدة الوجود

والذي   هـ١٠٣٧محمد باقر المجلسي تـقيت الأمور على هذا الحال من التمازج حتى جاء بو

" القزلباش" وكان فعله هذا رداً على طغيان ، نفى التصوف عن أبيه وأعلن البراءة من التصوف

وبدأ من حينها اضطهاد ، الذين كانوا يشكلون خطراً على الحكومة، وهم الأمراء الصوفية

ان ومنعت إقامة الأذكار حيث أجلتهم من العاصمة أصفه، الصوفية  في الدولة الصفوية

 ٧.الصوفية

                                                 
 .٤١١ص ، ةالفكر الشيعي والنزعات الصوفي، الشيبيأنظر  - ١
 .٤٠٩ص ، أنظر المرجع السابق - ٢
 .٤١٢ص، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ٣
 .٤١٥ص ، المرجع السابقأنظر  - ٤
ويرون أن ما في كتب الأخبار الأربعة عند ، ويعملون بأخبارهم، جتهاد يمنعون الإ هم من خباريونالإ - ٥

،  كلها صحيحة قطعية الصدور عن الأئمة-ومن لا يحضره الفقيه، بصاروالاست، والتهذيب،  الكافي-الشيعة 
، )ودليل العقل(ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبار وينكرون الإجماع ، ويقتصرون على الكتاب والخبر

 وهم القائلون، ويقابلهم الأصوليون أو المجتهدون، ولا يرون صحته، ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه
ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب ، وبأن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع وليل العقل، بالاجتهاد
 .١٢٠ص ، ١ ج، الإثني عشريةهب الشيعة اأصول مذ أنظر القفاري .ويمثلون الأكثرية.. الأربعة

 .٤٢٠ص، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ٦
 .٤٢٢ ص-٤١٢ص ، بقالمرجع الساأنظر  - ٧
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بل لقد جدد هذا التأثير في شخصية معاصرةٍ اعتبرت ، لكن هذا التأثير لم ينته بانتهاء تلك الحقبة

ألا وهو الخميني و الذي تظهر النزعات الصوفية ، مرجعاً من مراجع الشيعة وآيةً من آياتهم

  .جليةً واضحةً في مؤلفاته وكتبه

 عشري  تشكل فرق تجمع بين يول العنصر الصوفي في المذهب الشيعي الإثنومن آثار دخ

 :المشربين الصوفي والشيعي ومن أبرزها

 وهي فكرةٌ قائمةٌ على أن الحروف موجدةٌ وخالقةٌ لجميع الكلمات التي لا نهاية :الحروفية -١

وإنما أخذ الفكرة ، "يذي فضل االله الإستراب"  وأسسها ١، في مقابل الموجودات غير المتناهية، لها

 ي مع اعتناق المبادئ الشيعية الأخرى التي تتصل بالتشيع الإثن٢عن شيوخ الصوفية السابقين له

 ٣.عشري

وسموا بذلك لممارسة الذكر حتى ينتقلوا من الطبيعة الإنسانية  " المشعشعين"   حركة -٢

وذلك ، ندئذٍ تصدر منهم الخوارقالعاجزة إلى الحالة النفسية الجديدة التي تحجر أجسادهم وع

 ٤ .هـ٨٦٦تـ" محمد بن فلاح " بالإذن من سيدهم ومؤسس طريقتهم السيد 

واهب " وتعني " نوربخش" التي تنسب لمحمد بن عبد االله الملقب بـ " النوربخشية"  الطريقة -٣

 ٦. وكان من أصحاب وحدة الوجود٥."الأنوار

 ومن ٧، وهو محمد بن إبراهيم الخراساني" بكتاش" حاجي المنسوبة ل "  البكتاشية" الطريقة -٤

 :أشهر النصوص التي يرددهاأصحاب هذه الطريقة في حضراتهم قصيدةٌ مطلعها

 ٨.ناد علياً مظهر العجائب        تجده عوناً لك في النوائب

في الذي وهذا يدل على الأثر الصو، وهي أبيات تردد كثيراً في الفضائيات الشيعية في هذه الأيام

 .وعمل على نشره في الوسط الشيعي المعاصر، أخذ على وجه القبول

 :ومن أهم الشخصيات الشيعية التي ظهر فيها أثر الصوفية

، حيث تناول الموضوعات الفلسفية وتأثّر بالتصوف،  هـ٦٧٩ كمال الدين ميثم البحراني تـ-١
، لب صوفي وجعله ولياً للأولياء فصب ما أثر عن علي بن أبي طالبٍ رضي االله عنه في قا٩

                                                 
 .١٩٦ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ١
 .٢٣٥ص ، المرجع السابقأنظر  - ٢
 .٢٣٨ص، المرجع السابقأنظر  - ٣
 .٣١٧ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ٤
 .٣٣١ص ، المرجع السابقأنظر  - ٥
 .٣٣٨ص ، المرجع السابقأنظر  - ٦
 .٣٧٧ص ، المرجع السابقأنظر  - ٧
 .٣٨٢ص، المرجع السابقأنظر  - ٨
 .١٠١ص، ، المرجع السابقأنظر  - ٩
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وشرح خطبةً للإمام علي الهادي العاشر وحمل هذا الشرح عبارات صوفية فلسفية كالعناصر 

 ١.الأربعة والأفلاك واستخرج فكرة أن آدم هو النفس الناطقة

وكان مظهراً ،  هـ الذي قال بفكرة الأسرار الصوفية٦٩٣ رضي الدين علي بن طاووس تـ-٢

 ٢.للكرامات

هـ الذي جمع لأول مرةٍ بين النسب ٧٩٤ بهاء الدين حيدر بن علي العبيدي الآملي تـ -٣

 ونسب إليه ٣، الصوفي حيث نسب نفسه إلى سلسلة أبي يزيدٍ البسطامي مع تبني العقائد الشيعية

جامع " وألّف كتاباً من أهم الكتب في موضوع هذا المبحث ألا وهو كتاب ، الكشف الصوفي

 وقد ٤،  عشريةي ومنبع الأنوار في أن عقائد الصوفية موافقة لمذهب الإمامية الإثنالأسرار

 عشر أصحاب ي واعتبر الأئمة الإثن٥،  عشرية ورأي أصحاب وحدة الوجودياختار عقيدة الإثن

 ٧.  حتى المهدي٦علوم كشفية وخرقةٍ صوفية

وكلٌ من الجواد الكريم ، وحباب الفيض مفت" هـ ذهب إلى أن ٨٤٣تـ" الحافظ البرسي  " -٤

بل االله يختص . .وليس وصول المواهب الربانية والعثور على الأسرار الإلهية بأبٍ وأم، ممنوح

فذهب إلى أن ترديد لفظ ،  على الطريقة الصوفيةر وذهب إلى اختراع اذكا٨، "برحمته من يشاء 

ستاً وستين مرةً بغير ياء النداء يوصل ، والثلث الأخير من الليل، وعصراً، ضحىً" االله " الجلالة 

كل يوم أربعاً وستين مرة دام ملكه " الملك " ومن واظب على ذكر اسم االله ، إلى المطلوب

  ٩.وهكذا

وهو صاحب أهم رسالةٍ في مجالس ، ٩١١ كمال الدين حسين بن علي الواعظ الكاشفي ت -٥

 ١٠.وكان صوفياً نقشبندياً" لبيت روضة الشهداء في مقاتل أهل ا" التعزية الحسينية وهي 

العلوم في و، ألّف في علم الحروف والطلاسم "هـ وهو الذي ١١١٦ أحمد الأحسائي  تـ-٦

ومن أبرز كتبه ، وبأنهم علّة الوجود العظمى، وتكلم عن المقام النوراني لآل البيت!! ١"الشرعية

                                                 
 .١٠٦ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ١
 .١١٣ص، المرجع السابقأنظر  - ٢
 .١٢٠ص، المرجع السابقأنظر  - ٣
 .١٢٢ص ، المرجع السابقأنظر  - ٤
 .١٢٣ص ، فكر الشيعي والنزعات الصوفيةال، الشيبيأنظر   - ٥
ا ويفرقونها على القوم  صغارًتمزق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع قطعاً - ٦

   .٣٠٤ص ، ٢ج ، إحياء علوم الدين،  أنظر الغزالي.ويسمونها الخرقة
 .١٢٥ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، الشيبيأنظر  - ٧
 .٢٧٢ص ، المرجع السابقأنظر  - ٨
 .٢٦٩ص، المرجع السابقأنظر  - ٩

  .٢٧٢ص ، المرجع السابقأنظر  - ١٠
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 البيت فجعلها أربعةً ؛ أدناها مقام  وتكلم عن مقامات أهل٢"شرح الزيارة الجامعة الكبيرة " كتاب 

 ويليه مقام الأبواب  ٣، الإمامة وهو أعلى المقامات للأنبياء والرسل من أولي العزم عليهم السلام

 ثم يليه مقام المعاني والذي هو ٤ويعني أن أن أهل البيت هم المترجمون للفيوضات الربانية 

الذي يتوصل إليه بالرياضات المشروعة إلى  ثم يليه مقام البيان و٥أصل جميع ظهورات الحق 

 فإتيان اليقين المتولد ٦"واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " وهو مصداق قوله تعالى ، معرفة النفس

 ٧.من كثرة العبادة وهو معرفة ذلك الحاكي هيكل التوحيد وهو مثال محمد وآل محمد

إمام الشيعة في هذا لمنهج عرض ومن غير المناسب أن ينتهي الكلام في هذا الموضوع دون الت

 مثالٌ على التأثّر منهجه  ف-الذي تلقاه الشيعة بعمومهم بالقبول والتبجيل - "الخميني " الزمان 

 :فمن ذلك، بالصوفية

النتيجة لكل المقامات ( :فيقول في ذلك،  كما يفهم من كتبه ومؤلفاته٨ القول بوحدة الوجود-١

وشهود الوحدة ، ونفى الكثرة بالكلية، تى من االله تعالىوالتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة ح

، وهو نحن، لنا مع االله حالات هو هو ونحن نحن(:  ثم ينقل عن أحد أئمته أنه قال٩..) الصرفة

وكلمات أهل المعرفة خصوصاً الشيخ الكبير محي الدين ( : ثم يعلق على ذلك بقوله١٠)ونحن هو

لا (: وقال). والخلق خلق، والحق حق، والخلق حق، ق الحق خل:مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله

  ١١.)ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى والعالم خيال في خيال عند الأحرار

ينتهي : حيث رسم للسالك الصوفي أسفاراً أربعة،  تكلم في المقامات على الغرار الصوفي-٢

فإن ، فيحكم بكفره، يصدر عنه الشطحو..وفيه السر الخفي والأخفى(السفر الأول إلى مقام الفناء 

وينتهي السفر الثاني عنده إلى أن ). فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوبية..تداركته العناية الإلهية

  ١٢).وتفنى ذاته وصفاته وأفعاله في ذات الحق، تصير ولايته تامة(

                                                                                                                                               
،  م١٩٩٣، بيروت، دار الفنون للطباعة  ١ط، فكرومنهج الشيخ أحمد الأحسائي، عبد الجليل، الأميرأنظر  - ١

 .١٧ص 
 .٢٥ص ، المرجع السابقأنظر  - ٢
 .٢٥ص ، المرجع السابقأنظر  - ٣
 .٣٥ص، المرجع السابقأنظر  - ٤
 .٣٣ص ، المرجع السابقأنظر  - ٥
 .٩٩الآية ،  سورة الحجر- ٦
 .٢٨ص، فكرومنهج الشيخ أحمد الأحسائي، عبد الجليل، الأميرأنظر  - ٧
 . وهي اعتقاد أن الحق والخلق حقيقة واحدة لا تمايز بينهما إلا في وجوب الوجود الذي هو للحق خاصة- ٨

 .٣٣ص ، بيروت، ط دار الكتاب العربي، مقدمة فصوص الحكم لابن عربي، أبو العلا، أنظر عفيفي
 .١٣٤ص ، مصباح الهداية، الخمينيأنظر  - ٩

 .١١٤ص، المرجع السابقأنظر  - ١٠
 .١٢٣ص ، المرجع السابقأنظر  - ١١
 .١٤٩ص– ١٤٨ص ، المرجع السابقأنظر  - ١٢
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يسافر في عوالم الجبروت و، يحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء االله(أما في السفر الثالث فإنه 

وحينئذ ينتهي السفر ، وليست له نبوة التشريع، ويحصل له حظ من النبوة، والملكوت والناسوت

 ١)وبالسفر الرابع يكون نبياً بنبوة التشريع، الثالث ويأخذ في السفر الرابع

ك أيها إيا( : ومن ذلك أنه كان يتبنى فكرة السر الصوفي فيوصي أتباعه وتلاميذه قائلاً-٣

فإن علم باطن الشريعة من ، أن تكشف الأسرار إلى غير أهلها، ثم إياك، الصديق الروحاني

 .٢)نظارهمأمطلوب ستره عن أيدي الأجانب و، النواميس الإلهية والأسرار الربوبية

 ذهب إلى ما ذهبت إليه الصوفية والحروفية من التفسير الذي يركز على  ابنه ومن ذلك أن-٤

أن : ثم إن هنا طائفة من الأخبار يظهر منها( :روف المفردة والمتصلة وأسرارها فقالمعاني الح

بسم االله الرحمن  " أن ب"كما حكي عن محيي الدين العربي "  بسم االله"الوجود ظهر من باء  

وطائفة أخرى مشتملة على بيان ، وبالنقطة تميز العابد عن المعبود، ظهر الوجود"  الرحيم

فربما تكون ناظرة إلى أن كيفية نزول الوجود ليس مثل كيفية : أما الاولى. اراتالرموز والإش

فبمجرد ...، بل هو في النزول يشبه نزول النور من الشمس في وجه تخيلي، نزول سائر الأشياء

بل يوجد كل المتأخرات بأول ، ظهوره بالكلام الوجودي المناسب له لا يبقى الوجود المتأخر

فالباء في ، وهو التجلي الذي في كلامه المسموع والمقروء يكون الباء، تجليالظهور وبأول ال

 -كجبرئيل وغيره ،  حسب اختلاف آفاق الموجودات المتوسطة-الكلام النفسي والذهني والعقلي 

وجف القلم ، فإذا تجلى فبأول تجلياته القيومية صدر كل شئ، هو الباء في المتجلي الأول العيني

 لأن -وحيث إن الوجود لا امتياز له . بالباء ظهر الوجود: على هذا يصح أن يقالف، بما هو كائن

وبمثابة ذلك ، وهو الماهية أو الإمكان الفقري،  فالامتياز بالأمر الآخر-صرف الشئ لا يتكرر 

وبالنقطة تميز العابد عن ، فبها ظهر الوجود، فإنها لا تمتاز عن التاء والثاء إلا بالنقطة، الباء

 ٣...)عبودالم

 

 

 

 

 
                                                 

 .١٤٩ص ، مصباح الهداية، الخمينيأنظر  - ١
 .١٥٤ص ، المرجع السابقنظر أ - ٢
، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ١ط، تفسير القرآن الكريم، السيد مصطفى، الخمينيأنظر  - ٣

 .هـ  ودفن هناك١٣٩٧ وهو ابن روح االله الخميني قتل في النجف سنة .١٧٥ص ، ١ج، ١٤١٨
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 : تأثرهم بالفرق الشيعية الغالية:المبحث الثالث -

نشوء وتبلور الكثير من الفرق الشيعية ،  عشرية وتبلور عقائدهايسبق نشوء الشيعة الإثن

وكانت الكثير من هذه الفرق تحمل بين طياتها نزعات الغلو والانحراف عن منهج هذا ، الأخرى

 .بل ومناقضته ومحاربته، الدين

  ؟) عشريةيالإثن(هل أثرت تلك الفرق ذات الغلو في عقائد الشيعة ف

ولكن يجب أن نشير قبل (:  فيقول– وهو أحد الباحثين الشيعة –يجيب على ذلك الدكتور الشيبي 

أن نضع القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان خاصاً بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله 

والتشيع الحالي إنما هو زبدة .  ودعم بالحجج العقلية وبالنصوصفي التشيع الاثني عشري

الحركات الشيعية كلها من عمار إلى حجر بن عدي إلى المختار وكيسان إلى محمد بن الحنفية 

والغلاة الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد االله بن الحارث إلى ، وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان

وقام بعملية المزج متكلمو الشيعة ،  عشريةيم الإمامية التي صارت اثنث، الزيديين والإسماعيليين

  ١)هاوومصنف

 الكثير من عقائد الفرق ىتتبن)  عشريةيالإثن(وهذه إشارةٌ واضحةٌ على هذا التأثر الذي جعل 

 .لتصاب هي أيضاً بذلك الداء وهو الغلو، الشيعية الغالية

 الفرق الشيعية الغالية التي سبقت أو رافقت أو تلت أعرض لبعض، ولمتابعة بعضٍ من هذه العقائد

وأهم المعتقدات التي تميزت بها هذه الفرقة عن غيرها من ، ) عشريةيالإثن(نشأتها نشأة الشيعة 

  عشرية أم لا ؟يومن ثم نتتبع هذه العقيدة هل لها نصيب من عقائد الإثن، الفرق

 :من الفرق الشيعية الغالية

 :عبد االله بن سبأ الذى غلا في علي رضى االله عنه وزعم أتباع السبئية  -١

 .ثم زاد على ذلك فجعله إلهاً،  أن علياً رضي االله عنه كان نبياً-أ

 زعم أن علياً لم يقتل وإنما رفع إلى السماء كعيسى بن مريم عليه السلام وأنه سينزل وينتقم -ب

 .من أعدائه

 عليك السلام يا :د والبرق صوته ومن سمعه قال أن علياً رضي االله عنه في السحاب والرع-ج

 ٢.أمير المؤمنين

                                                 
 .٢٣٥ص، الصلة بين التصوف والتشيع، الشيبيأنظر  - ١
 .٢٢٤ص ، الفرق بين الفرقالبغدادي نظر أ - ٢
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ي لحسين بن عللثأر لل الذي قام و )هـ٦٧قتل ( ي أتباع المختار بن أبى عبيد الثقف: الكيسانية-٢

وقيل أنه أخذ مقالته عن مولى لعلى رضي "  كيسان" كان المختار يقال له قيل و، ابن أبي طالب

 :ومن عقائدها" سان كي" االله عنه كان اسمه 

حي لم يمت وأنه في جبل رضوى وعنده عين من الماء   قالت بإمامة محمد بن الحنفية وأنه -أ

لى وقت إيمينه أسد وعن يساره نمر يحفظانه من أعدائه  وعين من العسل يأخذ منهما رزقه وعن

والعودة بعد الغيبة وهذا هو أول حكم بالغيبة ( :قال الشهرستاني، ١خروجه وهو المهدى المنتظر 

  ٢)حكم به الشيعة وجرى ذلك في بعض الجماعة حتى اعتقدوه دينا وركناً من أركان التشيع

   ٣. قولهم بجواز البداء على االله عز وجل-ب 

  : ومن أهم أقوالهاالهاشمية وانشقت عن الكيسانية -٣

ه أفضى إليه أسرار العلوم إنو قالوا بانتقال الإمامة من محمد بن حنفية إلى ابنه أبي هاشم -أ

وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على ، وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس

 ٤.الباطن

وهو العلم الذي استأثر ... إن لكل ظاهرٍ باطنا ولكل شخص روحاً ولكل تنزيلٍ تأويلاً: قالوا-ب

 أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم وكل من الذي علي رضي االله عنه ابنه محمد بن الحنفية به و

  ٥.اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقاً

 : ومن أهم  عقائدهم)هـ١١٩صلب ( أتباع المغيرة بن سعيد العجلي : المغيرية-٤

 .٦ ادعى المغيرة النبوة -أ

 وله، على رأسه تاج من نور،  أفرط فى التشبيه وذلك أنه زعم أن معبوده رجلٌ من نور-ب

 ٧.أعضاء وقلب ينبع منه الحكمة

 تكلم في بدء الخلق فزعم أن االله تعالى لما أراد أن يخلق العالم تكلم باسمه الأعظم فطار ذلك -ج

ثم إنه بعد وقوع التاج على رأسه كتب بإصبعه على كفه أعمال ، الاسم ووقع تاجاً على رأسه

قه بحران أحدهما مظلم مالح ثم نظر فيها فغضب من معاصيهم فعرق فاجتمع من عر، عباده

ثم اطلع في البحر فأبصر ظله فذهب ليأخذه فطار فانتزع عينى ظله فخلق ، والآخر عذب نير

                                                 
 .٢٧ص، الفرق بين الفرق، البغدادينظر أ - ١
 .١٤٦ص، ١ ج، الملل والنحل، الشهرستانيأنظر - ٢
 والبداء الظهور بعد الخفاء او نشوء الرأي الجديد وكلاهما يستلزم نسبة .٢٧ص، الفرق بين الفرقنظر أ - ٣

  .الجهل الله سبحانه وتعالى
 .١٤٦ص، ١ ج، الملل والنحل، ستانيالشهرأنظر - ٤
 .١٤٦ص، ١ ج، نظر المرجع السابقأ - ٥
  .٢٢٩ص ، الفرق بين الفرقنظر أ - ٦
 .٢٢٩ص ، نظر المرجع السابقأ - ٧
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منهما الشمس والقمر وأفنى باقى ظله وقال لا ينبغى ان يكون معى إله غيرى ثم خلق الخلق من 

ة وهم أعداء الشيعة من البحرين فخلق الشيعة من البحر العذب النير فهم المؤمنون وخلق الكفر

 ١.البحر المظلم المالح

 ٢.فكان أول ما خلق ظل محمد،  زعم أيضاً أن االله تعالى خلق الناس قبل أجسادهم-د

 على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها  الأمانة إنا عرضنا ( : أول قوله تعالى-هـ

  وتأول،  فزعم أن الظلوم الجهول أبو بكر٣) إنه كان ظلوماً جهولاً الإنسان وأشفقن منها وحملها

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إني ( :فى عمر قول االله تعالى

 ٥. فالشيطان عنده عمر بن الخطاب رضي االله عنه٤ )أخاف االله رب العالمين

  :ومن أهم ما جاء به،  أتباع أبي منصورٍ العجلي: المنصورية-٥

 ٦. زعم أن الرسل لا تنقطع أبداً والرسالة لا تنقطع-أ

وأن النار رجل أمرنا بمعاداته وهو ،  زعم أن الجنة رجل أمرنا بموالاته وهو إمام الوقت-ب

 ٧.خصم الإمام

وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا االله تعالى بمعاداتهم وتأول الفرائض على  -ج

 ٨ .مأسماء رجال أمرنا بموالاته

 وهم الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وهو المنصوص عليه في : الإسماعيلية-٦

 :ومن أهم عقائدهم، بادئ الأمر عند الشيعة الآخرين

ثم ، مرحلة معينة تسمى دورة القول بالأدوار ويعنون بالدور أن بعد تعاقب سبعة أئمة تنتهي -أ

ويعدون محمد بن إسماعيل السابع من الأئمة وهو الذي ، هكذاتبدأ دورةٌ أخرى عددها سبعة أئمةٍ و

 ٩.وبدأت بعده دورةٌ من الأئمة المستورين، تمت به دورة

إما ،  القول بوجوب وجود إمامٍ على وجه الأرض فلن تخلو الأرض قط من إمامٍ حي قائم-ب

وإذا كان ، ستوراًفإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته م، ظاهر مكشوف وإما باطن مستور

 ١.الإمام مستورا فلا بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين

                                                 
 .٢٣٠ص، الفرق بين الفرقنظر أ - ١
 .٢٣٠ص، نظر المرجع السابقأ - ٢
 .٧٢الآية ،  سورة الأحزاب- ٣
 .١٦الآية ،  سورة الحشر- ٤
 .٢٣١ص ، الفرق بين الفرق، البغدادي، نظرأ - ٥
 .١٧٢ص، ١ ج، الملل والنحل، الشهرستاني، نظرأ - ٦
 ١٧٢ص، ١ج ، نظر المرجع السابقأ - ٧
 ١٧٢ص، ١ ج، نظر المرجع السابقأ - ٨
 .١٩١ص، ١ ج، نظر المرجع السابقأ - ٩
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 ٢. جعلوا للأئمة نقباء والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر-ج

 يعتقدون أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية وكذلك من مات ولم يكن في -د

 ٣.عنقه بيعة إمام مات ميتةً جاهليةً

 ٤. لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاً ولذلك كان أشهر ألقابهم الباطنية قالوا بأن-هـ

إنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود ( : نفي كل الصفات عن االله تعالى فقالوا في االله تعالى-و

 ٥.)وكذلك في جميع الصفات، ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز

ولكنه أبدع ، لم يخلق الكون كما ورد في القرآن والسنةى سبحانه وتعال يعتقدون أن االله تعالى -ز

ولما ، بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل ثم بتوسطه أبدع النفس التالي الذي هو غير تام

اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال واحتاجت الحركة إلى 

ة وتحركت حركة دورية بتدبير النفس وحدثت الطبائع البسيطة آلة الحركة فحدثت الأفلاك السماوي

بعدها وتحركت حركة استقامة بتدبير النفس أيضا فتركبت المركبات من المعادن والنبات 

 ٦.والحيوان والإنسان واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان

 ونفس كلي فوجب أن  ثم يجعلون للإنسان عالماً مطابقاً للعالم العلوي ففي العالم العلوي عقل-ح

يكون في هذا العالم عقل مشخص هو كل وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق 

 ٧.وهو النبي ونفس  مشخصة وهو كلٌ أيضاً ويسمونه الأساس وهو الوصي

تنسب إلى محمد بن نصير النميري والذي عاش ،  وهي طائفةٌ من طوائف الباطنية: النصيرية-٧

  :ومن أهم معتقداتهم، ٨لث الهجري في القرن الثا

 ٩.وأن روح الإله قد حلت فيه،  يعتقدون ألوهية عليٍّ رضي االله عنه-أ

و لكل ظهورٍ من ،  يعتقدون أن للظهورات الإلهية التي حلت في البشر سبعة أدوار-ب

طق وكان الرسول النا" شيت "ثم في " هابيل " الظهورات نبي ناطق ؛ فأول الظهورات كانت في 

                                                                                                                                               
 .١٩١ص، ١ ج، الملل والنحل، الشهرستاني، نظرأ - ١
 .١٩١ص، ١ ج ،نظر المرجع السابقأ - ٢
 .١٩١ص ، ١ ج، نظر المرجع السابقأ -٣
 .١٩٢  ص، ١ ج، نظر المرجع السابقأ - ٤
 .١٩٠ص ، ١ ج، نظر المرجع السابقأ  - ٥
 .١٩٣ص ، ١ ج، الملل والنحل، الشهرستاني، نظرأ - ٦
 .١٩٣ص ، ١ ج، نظر المرجع السابقأ - ٧
، م٢٠٠٥، عمان، مكتبة الأقصى، ٢ط، الم الإسلاميالحركات الباطنية في الع، محمد أحمد، نظر الخطيبأ - ٨

 .٣٢١ص
 .٣٤١ص، نظر المرجع السابقأ - ٩
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وكان الظهور السابع والأخير في علي بن أبي طالب وكان الرسول الناطق ...آدم عليه السلام

 ١.ومن عرف الظهور الأخير فقد كفاه عن الظهورات السابقة،  صلى االله عليه وسلماًمحمد

وفاض عنها الحجاب وهو ،  هو الذات الإلهيةاًن عليإحيث يقولون ، عقيدة الفيضب يقولون -ج

 ٢."النفس " وفاض عن  محمد سلمان الذي هو، "العقل " و محمد وه

يا عبادي اعرفوني ولا تشكوا ( : يعتقدون أن الرعد هو صوت عليٍ رضي االله عنه ينادي-د

 ويسمون علي ٣، ويعتقدون أنه يسكن القمر وأن سواد القمر إن هي إلا أعضاء جسم علي، )بي

 ٤.بأمير النحل

فإن ، أن الروح عند الموت تتقمص ثوباً آخر على حسب الإيمانو،  يؤمنون بتناسخ الأرواح-هـ

 ٥.وإلا فيمسخ وينسخ بصورة الحيوانات الدنيئة والجمادات، كانت مؤمنةًً  تقمصت النجوم

وإذا تأملنا هذه الأقوال والعقائد ، هذه أهم الفرق المنسوبة إلى الشيعة وصنفت تحت قائمة الغلاة

 : استطعنا أن نستخرج بعض أوجه الشبه كالآتي عشريةيوقارناها بعقائد الإثن

أما ،  بعض هذه الفرق ادعت الألوهية في عليٍ رضي االله عنه وذلك كالسبئية والنصيرية-١

قال جعفر بن ، الإسماعيلية فتنفي الصفات عن االله سبحانه وتعالى و تجعل هذه الصفات للإمام

 وينقلون عن الإمام ٦..)به في ذلك العصرفكل قائم في عصره فهو اسم االله الذي يدعى ( :منصور

وانبئكم بما تأكلون ، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأنا أخلق وأرزق، أنا أحيي وأميت( :علي أنه قال

 .٧)وما تدخرون في بيوتكم

 وما صرح به علماؤهم من ) عشرييالإثن(وعند النظر والتأمل في تراث الفكر الشيعي 

 :المعتقدات نجد

 .فات الربوبية والألوهية هذه من الإمام عليٍ وحده إلى باقي الأئمة من بعده أنهم سحبوا ص-أ

بل ربما وردت بعض ،  أنهم وإن لم يصرحوا بنسبة الألوهية والربوبية لعليٍ رضي االله عنه-ب

ولكنهم على الحقيقة قد نسبوا كثيراً من الصفات والأفعال التي هي ، النصوص التي تحذر من ذلك

                                                 
 .٣٤١ص، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، محمد أحمد،  الخطيبنظرأ - ١
 .٣٤٥ص ، نظر المرجع السابقأ - ٢
 .٣٤٧ص، نظر المرجع السابقأ - ٣
 .٣٤٤ص ، نظر المرجع السابقأ - ٤
 .٣٥٥ص ، رجع السابقنظر المأ - ٥
نقلاً عن ، ١١١ص، القاهرة، دار الأملط ، الشيعة الإسماعيلية رؤية من الداخل، علوي طه، الجبلأنظر  - ٦

 .١٠٩الكشف لجعفر بن منصور ص
 نقلاً عن زهر المعاني للداعي ١١١ص ، الإسماعيلية رؤية من الداخلالشيعة ، علوي طه، الجبلأنظر  - ٧

 .٧٧ص، المطلق إدريس
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 على ذلك ما بوب الكليني به أبوابه من دلةومن الأ،  الربوبية والألوهية للإمام عليلازم من لوازم

 :فمنها، عناوين ترفع الأئمة لمقامٍ لا يتصف به إلا االله سبحانه وتعالى

 . باب الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل-

 .علموا باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا -

 . باب أنهم يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارٍ منهم-

 . عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيءأن الائمة  باب -

 . باب التفويض إلى رسول االله وإلى الأئمة في أمر الدين-

    باب أن الأرض كلها للإمام وفيه أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها لمن -

 ..!!.١ يشاء

، كعلم الغيب، هم للإمام بخصائص لا تجوز إلا الله وحدهومن تأمل هذه العناوين رأى منهم وصف

 .والملك، والتشريع

أما الروايات في الكتب المعتمدة الأخرى فهذه بعض الأحاديث التي قد يكون فيها بعض الطول 

 :فمن ذلك، فأكتفي بالإشارة إلى ما يشهد لمقصدنا

معرفة الأئمة بالنورانية وساق تحت ساق المجلسي في كتابه بحار الأنوار باباً ووصفه بالنادر في 

ذكر والدي رحمه االله أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض : أقول(:هذا الباب حديثاً يقول فيه

 في كتاب اًووجدته أيض، هذا الخبر) عليه السلام(محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين 

سأل أبو ذر الغفاري : قالروي عن محمد بن صدقة أنه : قال. عتيق مشتمل على أخبار كثيرة

) عليه السلام(سلمان الفارسي رضي االله عنهما يا أبا عبد االله ما معرفة الامام أمير المؤمنين 

 بالنورانية ؟

فانتظرناه حتى جاء : قال. فأتيناه فلم نجده: قال، يا جندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك:  قال

، اك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية ما جاء بكما ؟ قالا جئن:قال صلوات االله عليه

لعمري أن ذلك ،  مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه لستما بمقصرين:قال صلوات االله عليه

لبيك يا أمير :  يا سلمان ويا جندب قالا:ثم قال صلوات االله عليه، الواجب على كل مؤمن ومؤمنة

يستكمل أحد الايمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية إنه لا ): عليه السلام(قال ، المؤمنين

فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن االله قلبه للايمان وشرح صدره للاسلام وصار عارفاً 

 لبيك يا أمير :يا سلمان ويا جندب قالا، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب، مستبصراً

ومعرفة االله عزوجل معرفتي  ورانية معرفة االله عزوجلمعرفتي بالن: قال عليه السلام، المؤمنين

                                                 
 .٤٠٩ص، ١ ج، الكافيأصول ، أنظرالكليني - ١
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وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له : "  وهو الدين الخالص الذي قال االله تعالى١بالنورانية 

ما أمروا إلا بنبوة محمد : يقول. ٢"الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

فمن "يقيمون الصلاة  ":وقوله، وهو الدين الحنيفية المحمدية السمحة) صلى االله عليه وآله وسلم(

 وإقامة ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي ٣أقام ولايتي فقد أقام الصلاة 

والنبي إذا لم ،  فالملك إذا لم يكن مقرباً لم يحتمله.مرسل أو عبد مؤمن امتحن االله قلبه للايمان

 .تمله والمؤمن إذا لم يكن ممتحناً لم يحتملهيكن مرسلاً لم يح

با  أيا): عليه السلام(يا أمير المؤمنين من المؤمن وما نهايته وما حده حتى أعرفه ؟ قال :  قلت

 المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه بشئ :قال،  لبيك يا أخا رسول االله:عبد االله قلت

 . رتبإلا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم ي

ذر أنا عبد االله عزوجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما  باأاعلم يا 

فان االله عزوجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه ، ٤شئتم فانكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته 

 يا أخا :قلت: سلمان قال .واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون

نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب : رسول االله ومن أقام الصلاة أقام ولايتك ؟ قال

صلى ( فالصبر رسول االله ٥"واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين : "العزيز

وإنهما : ولم يقل"وإنها لكبيرة : "عالىفمنها قال االله ت، والصلاة إقامة ولايتي) االله عليه وآله وسلم

. وذلك، والخاشعون هم الشيعة المستبصرون، لكبيرة لان الولاية كبيرة حملها إلا على الخاشعين

 .. .قاويل من المرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرون لمحمدأهل الأ

كنت أنا ومحمد نوراً : قال.  عليكلبيك يا أمير المؤمنين صلوات االله: يا سلمان ويا جندب قالا

 كن محمداً :فأمر االله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشق فقال للنصف، واحداً من نور االله عزوجل

علي مني وأنا من ): "صلى االله عليه وآله وسلم(فمنها قال رسول االله ،  كن علياً:وقال للنصف

أنا ورسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يا سلمان ويا جندب ف"... علي ولا يؤدي عني إلا علي 

وصرت أنا وصيه ، كنا نوراً واحداً صار رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم محمد المصطفى

عصار وإنه لا بد في كل عصر من الأ، وصرت أنا الصامت، وصار محمد الناطق، المرتضى

                                                 
كيف يسوي أمير المؤمنين رضي االله عنه معرفته بمعرفة االله وحاشا علياً ، نظر إلى هذا الشرك الصريحأ - ١

 .رضي االله عنه من هذا الكفر والشرك الصريح
 .٥الآية ،  سورة البينة- ٢
الباطنية الغالية بتأويل الأعمال والفرائض والمحرمات نظر كيف تشارك هذه الرواية منهج الفرق الشيعية أ - ٣

 .الشرعية بالرجال والأشخاص
ثم ينفي عنهم كونهم أرباباً من دون االله عز ،  أي تناقض هذا الذي يجعل لهم صفات الربوبية والألوهية- ٤

 .وجل
 .٤٥الآية ،  سورة البقرة- ٥



www.manaraa.com

 - ١١٤ -

 صار :لى الاخرى وقالبيده ع) عليه السلام(فضرب : قال.. .١أن يكون فيه ناطق وصامت 

وصار محمد صاحب الجنة وصرت أنا ، محمد صاحب الجمع وصرت أنا صاحب النشر

وصار محمد صلى االله عليه وآله وسلم صاحب ، خذي هذا وذري هذا: أقول لها، صاحب النار

 ...الرجفة وصرت أنا صاحب الهدة  وأنا صاحب اللوح المحفوظ ألهمني االله عزوجل علم ما فيه

 وهو روح االله لا يعطيه ٢" يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده : "  عزوجلقال االله

فمن أعطاه االله هذا ، ٣ ولا يلقي هذا الروح إلا على ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب

الروح فقد أبانه من الناس وفوض إليه القدرة  وأحيى الموتى  وعلم بما كان وما يكون وسار من 

وعلم ما في الضمائر والقلوب ، لى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عينالمشرق إ

:  يا سلمان ويا جندب وصار محمد الذكر الذي قال االله عزوجل.وعلم ما في السماوات والارض

 إني اعطيت علم المنايا والبلايا وفصل ٤"قد أنزل االله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات االله "

ومحمد صلى االله عليه وآله وسلم ، ستودعت علم القرآن وما هو كائن إلى يوم القيامةوا، الخطاب

جعل االله لي ما لم يجعل لأحد من الأولين ، وصرت أنا حجة االله عزوجل، أقام الحجة حجة للناس

قال ،  لبيك يا أمير المؤمنين: يا سلمان ويا جندب قالا.والآخرين لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب

وأنا الذي أخرجت يونس من بطن ،  في السفينة بأمر ربي أنا الذي حملت نوحاً:السلامعليه 

وأنا الذي أخرجت ، الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي

وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ، إبراهيم من النار باذن ربي

الم موسى وأنا معلم سليمان بن داود وأنا ذو القرنين وأنا قدرة االله وأنا الخضر ع...ربي

 .عزوجل

 . يا سلمان ويا جندب أنا محمد ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمد مني

إن ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإن : قال،  لبيك يا أمير المؤمنين: يا سلمان ويا جندب قالا

ووجه االله وعين االله ، وحجج االله وخلفاؤه وأمناؤه وأئمته،  ودلائلهإنا  آيات االله... قتلانا لن يقتلوا

 لبيك يا أمير المؤمنين :قالا، يا سلمان ويا جندب.. .بنا يعذب االله عباده وبنا يثيب، ولسان االله

أنا انبئكم بما تأكلون وما ، ميت بإذن ربيأحيي وأأنا : قال عليه السلام، صلوات االله عليك

ئمة من أولادي عليهم السلام وأنا عالم بضمائر قلوبكم والأ، م باذن ربيتدخرون في بيوتك

أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد ، يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا لأنا كلنا واحد
                                                 

ن الإمام إما ظاهر مكشوف أو إ من الإسماعيلية حيث قالوا  وهذا يشبه إلى حدٍ بعيد  تراث الغلاة الباطنية - ١
 .باطن مستور

 .١٥الآية ،  سورة غافر- ٢
 .٩٠٠ص، ٢ج،  أنظر المعجم الوسيط. انتجب الشيء تخيره واصطفاه- ٣
 .١٢ -١١الآية ،  سورة الطلاق- ٤
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الويل كل الويل لمن ، ونحن إذا شئنا شاء االله وإذا كرهنا كره االله، وكلنا محمد فلا تفرقوا بيننا

وما أعطانا االله ربنا لان من أنكر شيئا مما أعطانا االله فقد أنكر قدرة ، نا وخصوصيتناأنكر فضل

 ١....)االله عزوجل ومشيته فينا

  والذي يعد مرجعاً من مراجعهم الأربعة المتأخرة-إن في هذا النقل من كتابٍ كبحار الأنوار 

عنه لدى الفرق الغالية القديمة لم  إثباتٌ أن الدعوة الغالية في تأليه عليٍ رضي االله – من الكتب

 عشري وإنما هذبت بما لا يجعل هذا المذهب يتنته ولم ترفض بشكلٍ كاملٍ من التراث الإثن

  .فقاموا بنفي الإسم مع بقاء الأوصاف على ما هي عليه، مفارقاً لأهل الإسلام بوضوح

 السبئية أن علياً رضي االله  بعض هذه الفرق ادعت أوصافاً معينةً في الإمام علي ؛ فقد ادعت-٢

وأنه في ، عنه لم يمت بل هو على قيد الحياة في السماء وسوف يرجع فيسوق العرب بعصاه

وتصف النصيرية علياً رضي االله عنه بأنه يسكن القمر ، السحاب والرعد والبرق صوته

 .لنحلويسمونه بأمير ا، ويوافقون السبئية في أن الرعد إنما هو صوت علي رضي االله عنه

من النصوص نجد هذه الأوصاف ماثلةً بجلاءٍ )  عشريةيالإثن(وإذا نظرنا فيما ورد عند 

كنت عند  ( :فهذا الشيخ المفيد ينقل في كتابه الإختصاص عن سماعة بن مهران قال، ووضوح

ن  أما إنه ما كا:أبي عبد االله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقت فقال أبو عبد االله عليه السلام

 أمير المؤمنين : من صاحبنا ؟ قال: قلت.من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم

 .٢)عليه السلام

قال رسول االله ( :بل وأنه آخر من يموت فيروون عن الصادق أنه قال، و أما التصريح بأنه حي 

وكلمني وكان  ،لقد أسرى بي ربي فأوحى إلي من وراء الحجاب ما أوحى"  :صلى االله عليه وآله

". وهو بكل شئ عليم، والظاهر والباطن، وعلي الآخر، يا محمد علي الأول: " مما كلمني أن قال

 أنا -:  إلى أن قال-يا محمد أنا االله لا إله إلا أنا : " فقال: يا رب أليس ذلك أنت ؟ قال: فقال

وأنا الباطن فلا شئ ، يوأنا الظاهر فلا شئ فوق، وأنا الآخر فلا شئ بعدي، الأول ولا شئ قبلي

 أول من أخذ ميثاقي من :يا محمد علي الأول، "وأنا االله لا إله إلا أنا بكل شئ عليم ، تحتي

                                                 
لمخالفات الصريحة لدين ونرى في هذا النص الكثير من ا .٧-٤ص، ٢٦ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١

و جعلهم مشيئة االله ومحبته ، ونسبتهم صفات االله للأئمة، االله كادعائهم أن علياً ومحمداً صلى االله عليه وسلم واحد
في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للأحسائي نجده ينسب للإمام علي رضي االله عنه نصاً أما .وكرهه تبعاً للأئمة
،  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. وحاشاه رضي االله عنه من ذلك)فرع من فروع الربوبيةأنا ( :لا تقية فيه فيقول

وقال االله لا تتخذوا إلهين ( :والأعجب من ذلك أنك تجد بعض مفسريهم إذا فسر قول االله تعالى. ٧٠ص، ١ ج
 انظر تفسير .!!إمامين أي لا تتخذوا : فسروا الإلهين بتأويلهم العجيب فقالوا.٥١آية ، سورة النحل.) .اثنين

 يعنى انه لا يغفر : قالوا)ان االله لا يغفر ان يشرك به  (: وكذلك قالوا في قول االله تعالى.٢٦١ص، ج٢العياشي 
، العياشينظر أ .يعنى لمن والى عليا عليه السلام)ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(لمن يكفر بولاية على وأما قوله 

 .٢٤٦-٢٤٥ص، ١ ج، . المحلاتيتحقيق طهران ، الكتابجي، ط العياشيتفسير ، محمد بن مسعود
  .٣٦٧ص ، بيروت، ط مؤسسة الأعلمي، الإختصاص، المفيدأنظر  - ٢
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يا محمد ، آخر من أقبض روحه من الأئمة وهي الدابة التي تكلمهم: يا محمد علي الآخر، الأئمة

يا محمد علي ، شيئاليس لك أن تكتم منه ،  أظهر عليه جميع ما أوحيته إليك:علي الظاهر

ما ، أبطنته سري الذي أسررته إليك فليس فيما بيني وبينك سر أزويه يا محمد عن علي: الباطن

 .١..).خلقت من حلال أو حرام إلا وعلي عليم به

 تأويل النحل بهم في (:تحت عنوان، وفي بحار الأنوار يسوق المجلسي باباً ويصفه بأنه نادر

عن أبي عبد االله عليه  (:ومنها، ل بأنهم الأئمةحع رواياتٍ تفسر النثم يسوق سب)  عليهم السلام

أن  " .نحن النحل الذي أوحى االله إليه: قال" إلى النحل وأوحى ربك: "السلام في قوله تعالى

ومما " من العجم :يقول" ومن الشجر "أمرنا أن نتخذ من العرب شيعةً   "  اتخذي من الجبال بيوتاً

 ٢).العلم الذي يخرج منا إليكم، والشراب المختلف ألوانه، يمن الموال" يعرشون

حيث اعتقدوا ،  قالت بعض هذه الفرق بغيبة إمامهم كما فعلت الكيسانية مع محمد بن الحنفية-٣

 وعنده عين من ماء وعين من العسل وعن يمينه أسد ٣أنه حي لم يمت وأنه في جبل رضوى

 .وعن يساره نمر يحفظانه إلى وقت خروجه

وقد أشار الشهرستاني إلى أن هذه الفكرة قد انتقلت فيما بعد ذلك إلى فرق الشيعة الذين بدأوا 

وهذا هو أول حكم بالغيبة والعودة بعد الغيبة حكم به ( :يعدون الغيبة ركناً من أركانهم فقال

 .٤) وركناً من أركان التشيعالشيعة وجرى ذلك في بعض الجماعة حتى اعتقدوه ديناً

 في هذه الأيام ما يوافق ذلك تماماً وذلك في ) عشريةيالإثن(عجيب أنك ترى عند الشيعة ومن ال

، أين المعد لقطع دابر الظلمة( :ه الشيعة في كل جمعة  يسمى دعاء الندبة يقولون فيهؤدعاءٍ يقر

 ليت شعري أين استقر...أين الطالب بدم المقتول في كربلا...أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج

 علق الكسروي ٥..).أم برضوى أم غيرها أم ذي طوى، بل أي أرضٍ تقلك والثرى، بك النوى

                                                 
 إلى االله والعجيب أنهم ينسبون ذلك .٢٤٩-٢٤٨ص ، ١ ج، مستدرك سفينة البحار، علي، النمازيأنظر  - ١

يموه ويضلل عبده بهذه ، يد والإيمان في قلوب الخلقتعالى  الذي نزل الكتب وأرسل الرسل من أجل تثبيت التوح
 .فسبحانك اللهم عما يقولون. الألفاظ المخادعة

 . من سورة النحل٦٨ والآية هي الآية .١١٠ص ، ٢٤ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ٢
ياسره ميامنه طريق مكة وم، ومن المدينة على سبع مراحل،  وهو من ينبع على مسيرة يوم جبل رضوى- ٣

وهو على ليلتين من البحر ويتلوه عزور وبينه وبين رضوى طريق ،  إلى مكةطريق البريراء لمن كان مصعداً
    .٥١ص ، ٣، ياقوت الحموي، معجم البلدانأنظر . .المعرقة تختصره العرب إلى الشام

 .١٤٦ص، ١ ج، الملل والنحل، الشهرستانيأنظر  - ٤
- ١٠٧ص، ٩٩ج، بحار الانوار، والمجلسي .٢٦٢ص ، ١ ج، ج البلاغة شرح نه.ابن أبي الحديدأنظر  - ٥

١٠٩. 
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ويظهر أنهم كانوا يرجون قيام قائمهم هذا من جبل رضوى ( :على هذا الدعاء بعد أن ساقه فقال

 ١).تأسياً بالكيسانية

ية حيث ادعى وهذا ما نراه في المغير،  ذهبت بعض هذه الفرق إلى فكرة النبوة المستمرة-٤

ومن قبل ذلك ادعى ابن سبأٍ النبوة لعليٍ ، وادعت المنصورية أن الرسل لا تنقطع، المغيرة النبوة

 وإذا تأملنا ما عند الشيعة، رضي االله عنه قبل أن يتطور هذا الزعم إلى ادعاء الألوهية فيه

كن ربما يلمح عند التدقيق ول، بل ولا نجد التصريح بها،  لا نجد هذه الفكرة بينةً) عشريةيالإثن(

ألا وهي استمرار التشريع باستمرار وجود الإمام ، مسألةً وثيقة الصلة بفكرة استمرار النبوة

 يذكر في هذا السياق ما سبق وسقناه من عناوين لبعض أبواب كتاب الكافي  أنولا بد، الغائب

ومن الأحاديث التي ساقها  ،باب التفويض إلى رسول االله وإلى الأئمة في أمر الدينومن ذلك ؛ 

لا واالله ما فوض االله إلى أحد (  :  قال أبوعبداالله عليه السلام:عن عبد االله بن سنان قال:ما يلي

إنا أنزلنا إليك : " قال عزوجل، من خلقه إلا إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وإلى الائمة

 ٢ )ية في الأوصياء عليهم السلاموهي جار" الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله 

إن االله عز و جل أدب ( : سمعته يقول:عن أبي عبد االله قال، و عن محمد بن الحسن الميثمي

ما آتاكم الرسول فخذوه وما و " :ثم فوض إليه فقال عز ذكره، رسوله حتى قومه على ما أراد

 ٣.)ه فقد فوضه إلينافما فوض االله إلى رسوله صلى االله عليه وآل" نهاكم عنه فانتهوا 

مما يقع فيه الاشتراك بين الأنبياء .. .فإن هذه الأحوال السنية( :و يقول صدر الدين الشيرازي

ن الأرض ما خلت عن النبوة الباطنية إلا نبوة التشريع إبل ، والرسل والمحدثين من هذه الأمة

 .٤)وإطلاق الإسم

  الفرق الغالية التي استقت من هذا التراث وربما كانت هذه الفكرة من الأفكار التي شجعت بعض

 .غيرهموعلى ادعاء النبوة بعد الرسول صلى االله عليه وسلم كالقاديانية والبهائية ) عشرييالإثن(

ومما يتصل بخطورة هذه الفكرة أن الإمام الأخير والذي يعتقدون فيه العصمة والتفويض كما 

صراعيه لمن يريد الإدعاء أن له صلة خفيةً وهذا بدوره يفتح الباب على م، أنه غائب، سبق

                                                 
الوهدة :الأَمتُ و.تحقيق ناصر القفاري وسلمان العودة.٨٠- ٧٨ص ، التشيع والشيعة، أحمد، كسرويأنظر  - ١

لسان  أنظر .رتفاعبين كل نَشْزين وفي التنزيل العزيز لا تَرى فيها عِوجاً ولاأَمتاً أَي لا انخفاض فيها ولا ا
 على فراسخ من نهاوند أرض الجبل - أي طريق في جبل - ثنية وذي طوى .٥ص ، ٢، ابن منظور، العرب

 .٨٥ ص، ٢، معجم البلدانأنظر . وتسمى أيضاً بثنية الرٍكاب
 . من سورة النساء١٠٥ والآية هي الآية .٢٨٦ص، ١ ج، أصول الكافيالكليني أنظر  - ٢
 . من سورة الحشر٧ والآية هي الآية .٢٨٦ص، ١ ج، لسابقالمرجع اأنظر  - ٣
، ٩٧ص، م٢٠٠٤، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، ١ط، كتاب الحجة، صدر الدين، الشيرازيأنظر  - ٤

فتح ،  ابن حجر أنظر.الملهمون أو يجري الصواب على ألسنتهم من غير قصد عند اهل السنة من والمحدث
ونقر في ، الشيعة فالمحدث عندهم الإمام ويكون على قسمين إلقاء على القلوب أما عند .١٠٣ص، ١ج ، الباري

 .٢٤٦ص ، ١ج ،  أصول الكافي.الأسماع
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ومن الأمثلة على ذلك أن أحد القادة المعروفين عندهم قد سئل عن حكم ، بصاحب السر والزمان

نعم لقد جرى في لقائي الأخير مع سيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل االله ( :الحشيشة فأجاب قائلاً

" ١ وقال عليه الصلاة والسلام.ا الإمام أخذ الحشيشةوقد أجاز لن، فرجه الشريف مناقشة هذا الأمر

، هي شفاء للأسقام ومذهبة للأحزان ومقربة من الرحمن وإنها حلال لجيشي وأنصاري خاصة

 ٢.)!!.وإن من أراد رؤيتي فعليه بحشيشتي

و سخروا من أجل ذلك فكرة ،  قالت أكثر هذا الفرق بفكرة تقسيم الدين إلى ظاهرٍ وباطن-٥

وصرفوا ظواهر النصوص الشرعية إلى ما يريدون ، فزعموا أن لكل تنزيلٍ تأويلاً ،التأويل

 .بحسب أهوائهم وبدعهم

ولتدعيم ، ) عشرييالإثن(وهذا الشيء  يبدوا واضحاً إذا ما تتبع المتتبع نصوص وتراث الفكر 

  :هذه الفكرة لا بد من مثال كالآتي

 وايتاء ٣)ية الأولياء الذين على الخلق طاعتهمالصلاة عندنا ولا( :قال السجستاني الإسماعيلي

 والحج عندهم ٥ والصوم هو الأئمة المستورون ٤الزكاة عند الإسماعيلية هو الإقرار بالأئمة 

 .٦القصد إلى صحبة السادة الأئمة 

 – أي الأئمة –باب أنهم ( : فتجد المجلسي قد بوب باباً بنظير ذلك فقال) عشريةيالإثن(أما عند 

 ٧) والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم الفواحش والمعاصيالصلاة

 فيؤولها ٨)إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء( :وأما قوله تعالى

إنما الإشراك في هذا الموضع أن يشرك بولاية أمير المؤمنين ومن نصبه ( :الإسماعيلية فيقولون

إن االله لا "  :قولهأما ( :قالأنه  عشرية فعن جابر عن أبى جعفر يا عند الإثن أم٩)االله ولياً وإماماً

ويغفر ما دون ذلك لمن " يعنى أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي وأما قوله " يغفر أن يشرك به 

 .١٠).يعنى لمن والى علياً عليه السلام" يشاء 

                                                 
 !!. أي المهدي المنتظر عندهم - ١
 رمضان ٣وقد وقعت بتاريخ ، حكم الحشيشة، قسم الوثائق ، .com www.fnoor. : انظر موقع فيصل نور- ٢

 .هـ١٤٢٦
 .١١٦ص،  نقله عن الإفتخار للسجستاني.١٠٤ص، الإسماعيلية رؤية من الداخل.علوي طه .الجبلأنظر  - ٣
 .٧٤ص،  نقله عن زهر المعاني لإدريس عماد الدين.١٠٥ص، المرجع السابقأنظر  - ٤
 .٢٠٨،  ونقله عن كنز الولد  لإبراهيم الحامدي١٠٥ص، ، المرجع السابقأنظر  - ٥
 .١٠٦ص ، المرجع السابقأنظر  - ٦
 .٢٨٦ص ، ٢٤ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر - ٧
 .٤٨الآية ،  سورة النساء- ٨
 .١٦٤ص ،  نقله عن زهر المعاني١٠٨ص، الإسماعيلية رؤية من الداخل، علوي، الجبل - ٩

 ٢٤٥ص ، ١ج، تي المحلاتحقيق طهران ، الكتابجي،  طتفسير العياشي، محمد بن مسعود،  العياشي أنظر- ١٠
-٢٤٦. 
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 الإسماعيليون الآية بأن المقصود باالله يفسرف ١)والله الأسماء الحسنى فادعوه بها( :قوله تعالىأما و

أورد محسن الفيض  فقد وردت هذه التأويلات فقد ) عشريةيالإثن( أما عند ٢هنا إنما هم الأئمة 

نحن واالله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل ( :الكاشاني في تفسير الصافي عن أبي عبد االله أنه قال

 وفي الإختصاص ٤الخميني في تفسيره مصطفى   وكذلك أورده٣)من أحد طاعة إلا بمعرفتنا

والله  " :إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على االله عز وجل وهو قوله(: قال الرضا: للمفيد  قال

 .٥".)الأسماء الحسنى فادعوه بها 

بل إن الأصل عندهم واحد وهو أن ، وليس هذا محض صدفةٍ أو موافقةٍ عابرةٍ بين هذه الفرق

وأن التأويل الباطني الحقيقي إنما يدور على أمرين اثنين هما ؛ ، ريم له ظهر وبطنالقرآن الك

 . والذين يقف على رأسهم مغتصبي الإمامة– بزعمهم –وذم أعدائهم ، الثناء على الأئمة

فأبو منصور العجلي مثلاً قد تأول المحرمات على أنها أسماء رجال معينين يجب على المؤمن 

 وكذا ٦، ول الفرائض على أنها أسماء رجالٍ آخرين يجب على المؤمن موالاتهموتأ، البراءة منهم

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ( :فعل المغيرة بن سعيد في قوله تعالى

 فزعم أن الظلوم الجهول ٧)فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى ( : فى عمر قول االله تعالىوتأول، أبو بكر

 ٩.  فالشيطان عنده عمر ابن الخطاب رضي االله عنه٨ )برىء منك إني أخاف االله رب العالمين

إن القرآن ( ما يوافق ذلك تماماً ففي أصول الكافي عن موسى الكاظم ) عشريةيالإثن(ونجد  عند 

وجميع ، فجميع ما حرم االله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور، نله ظهر وبط

 ١٠).والباطن من ذلك أئمة العدل، ما أحل االله تعالى في الكتاب هو الظاهر

سألت ( :فقد روى المجلسي عن أبي بصير أنه قال..) .إنا عرضنا الأمانة( :أما في قوله تعالى

،  الأمانة الولاية:فقال.." .إنا عرضنا الأمانة" ول االله عز وجل أبا عبد االله عليه السلام عن ق

                                                 
 .١٨٠الآية ،  سورة الأعراف- ١
 .١٠٩ص، الإسماعيلية رؤية من الداخل، الجبل أنظر  - ٢
 .٢٥٥ص ، ٢ ج، تفسير الصافي، محسن الفيض،  الكاشاني أنظر- ٣
 . سابق.٧٦ص، ١ ج،  القرآن الكريمتفسير، السيد مصطفى، الخمينيأنظر  - ٤
 .٢٥٢ص ، الإختصاص، المفيدأنظر  - ٥
 .١٧٢ص، ١ ج، الملل والنحل، الشهرستانينظر أ - ٦
 .٧٢الآية ،  سورة الأحزاب- ٧
 .١٦الآية ،  سورة الحشر- ٨
 .٢٣١ص ، الفرق بين الفرق،  البغدادينظرأ - ٩

 .١٦ص ، ٢ ج، تفسير العياشي وكذلك في .٢٤٧ص، ١ ج، أصول الكافيأنظر  - ١٠
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نجد المجلسي " أبو الشرور "  وعند البحث عن معنى هذه الكنية ١)والإنسان أبو الشرور المنافق

أبي الدواهي " وعثمان بـ" أبي الشرور " وعمر بـ" بأبي فصيل " يبين أن أبا بكرٍ يسمى عندهم 

 ٢.هو أبو بكر" ورأبو الشر"وقد يكون " 

هو :   قال٣."وقَالَ الشَّيطَان لَما قُضِي الأَمر"(: ويروي المجلسي عن أبي جعفر في قول االله

 وعلى هذا ٤)"إلا وهو الثاني" وقال الشيطان: "وليس في القرآن شيء، - أي من الخلفاء –الثاني 

صدون عمر بن الخطاب رضي االله في كتاب االله فهم يق" وقال الشيطان " فأين ما وردت لفظة 

 .وهذا يطابق ما ذهب إليه المغيرة، عنه وأرضاه

فنرى الهاشمية قد ادعت ما ادعته من تكون ،  تكلمت بعض هذه الفرق في مسألة بداية الخلق-٦

، البحار من عرقه الناتج من غضبه من أعمال العباد التي كتبها على كفه  سبحانه وتعالى

 ونرى الإسماعيلية قالت بإبداع العقل ٥، ني ظله المنعكس على البحروالشمس والقمر من عي

الأول الكامل والذي بدوره أبدع النفس التالية غير الكاملة فاشتاقت لكمال العقل فنتجت عن هذا 

شتياق الحركة والتي بدورها أحدثت الأفلاك والمركبات والمعادن والنبات والحيوان الإ

، "الإسم" أو" العقل"ة فيرون أن الإله أبدع من نور ذاته نوراً لا يحد هو أما النصيري٦.!!.والإنسان

 ٧.!!.والذي أنشأ الأشياء وأوجدها"  الباب" أو" النفس الكلية "  والذي أوجد بدوره

غير أنك تجد شيئاً يبعث التسـاؤل       ،   فإنك لا تجد هذه الأفكار تماماً      ) عشرية يالإثن(أما في كتب    

فمن ذلك مـا  ، كبعض النصوص التي تتكلم عن بداية نشأة الكون    ،  الأفكار بهذه   اعن مدى علاقته  

وبدء نوره  ،  بدء خلقه وما جرى له في الميثاق      " يروي المجلسي في كتابه بحار الأنوار تحت باب       

 إن االله   :عن أنس عن النبي صلى االله عليه وآله قـال          (:ما يلي ..." وظهوره صلى االله عليه وآله    

، اطمة والحسن و الحسين قبل أن يخلق آدم عليه السلام حين لا سماء مبنية             خلقني وخلق علياً وف   

 فكيـف   :فقال العباس ،  ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار           ،  ولا أرض مدحية  

ثـم  ،  يا عم لما أراد االله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نوراً         :كان بدء خلقكم يا رسول االله ؟ فقال       

 وفاطمة والحسـن  فخلقني وخلق علياً، ثم مزج النور بالروح،  أخرى فخلق منها روحاً تكلم بكلمة 

فلما أراد االله تعالى أن ينشئ خلقه       ،  ونقدسه حين لا تقديس   ،  فكنا نسبحه حين لا تسبيح    ،  والحسين

                                                 
 تفسير الأمثل وفي .٢٠٧ص، ٣ ج، وتفسير الصافي .٢٧٩ص، ٢٣ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١

 .٣٧١ص ، ١٣ج، لناصر مكارم الشيرازي
 .٣٣٥ص، ١٧ ج، بحار الأنوارنظر أ - ٢
 .٢٢الآية ،  سورة إبراهيم- ٣
 .٣٧٨ص ، ٣ ج، بحار الأنوارأنظر  - ٤
 .٢٣٠ص، الفرق بين الفرقنظر أ - ٥
 .١٩٣ص، ١ ج، الملل والنحلأنظر  - ٦
 .٣٤٦ص، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، محمد أحمد، طيبالخأنظر  - ٧
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ونـوري أفضـل مـن      ،  ونوري من نور االله   ،  فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري       

ونور علي من نـور  ، فالملائكة من نور علي، أخي علي فخلق منه الملائكة    ثم فتق نور    ،  العرش

رض فالسـماوات   ثم فتق نور ابنتي فخلق منـه السـماوات والأ         ،  وعلي أفضل من الملائكة   ،  االله

وابنتـي فاطمـة أفضـل مـن        ،  ونور ابنتي فاطمة من نور االله     ،  رض من نور ابنتي فاطمة    والأ

فالشمس والقمـر مـن     ،   الحسن فخلق منه الشمس والقمر     ثم فتق نور ولدي   ،  رضالسماوات والأ 

 ١).والحسن أفضل من الشمس، ونور الحسن من نور االله، نور ولدي الحسن

 قال النبي صلى :عن سلمان الفارسي رضي االله عنه في حديث طويل قال (:وفي روايةٍ أخرى

؟ اختارهم االله للإمامة بعديالذين  يا سلمان فهل علمت من نقبائي ومن الإثنا عشر :االله عليه وآله

وخلق من ،  يا سلمان خلقني االله من صفوة نوره ودعاني فأطعت:قال، االله ورسوله أعلم: فقلت

وخلق مني ومن ، وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعته، نوري علياً فدعاه فأطاعه

 االله :اء من أسمائهفسمانا بالخمسة الأسم، علي وفاطمة الحسن و الحسين فدعاهما فأطاعاه

واالله ذو الإحسان وهذا ، واالله الفاطر وهذه فاطمة، واالله العلي وهذا علي، المحمود وأنا محمد

ثم خلق منا من صلب الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه ، واالله المحسن وهذا الحسين، الحسن

وكنا بعلمه نوراً ،  أو بشراًأو هواءً أو ماء أو ملكاً، وأرضاً مدحية، قبل أن يخلق االله سماء مبنية

،  وليست هذه الروايات رواياتٍ لا أثر لها في الفكر الشيعي المعاصر٢ )نسبحه ونسمع ونطيع

 :علامتهم ميرزا حسن حائري قد سئل فما يتعلق بهذه المسألة ما يليومما يدل على ذلك أن 

طباء بأن رسول االله له نسمع من الخ: ميرزا حسن الحائري، الإمام المصلح، سماحة العلامة(

 أرجو من سيدي –وهذا النور يغلب نور الشمس والقمر وإذا سار بالشمس لا يرى له ظل ، نور

 :وبركاته، ورحمة االله، باسمه تعالى السلام عليكم: ("فأجاب الحائري )أن يشرح كيفية هذا النور؟

صلى االله عليه ، ر نبيه محمدخلق نو، أن الباري تعالى، وفقك االله لمراضيه، اعلم يا ولدي الأعز

يعني أنه سبحانه خلق في ، ٣كما هو متفق عليه بين الشيعة والسنة ، من نور عظمته، وآلة وسلم

                                                 
وبدء نوره ، باب بدء خلقه وما جرى له في الميثاق، ١٠ ص، ١٥ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١

 ...) وظهوره صلى االله عليه وآله
وبدء نوره ، يثاق باب بدء خلقه وما جرى له في الم في.٩ ص، ١٥ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ٢

  ...)وظهوره صلى االله عليه وآله
الذين يقولون إن  قد ذكر ابن تيمية قول بعض المنتسبين للإسلام  وأين ذلك في كتب علماء أهل السنة ؟؟- ٣

ويقولون إنه خلق من نور رب العالمين ووجد قبل خلق آدم وأن الأشياء ،  قبل خلق آدمذات النبي كانت موجودةً
لمن بدل دين الجواب الصحيح ،  أنظر ابن تيمية).ويروون في ذلك أحاديث وكلها كذب( : قالو، خلقت منه

 الذي كان آيةً -بل لقد علق البرقعي .. ٣٨٤ ص، ٣ج ، هـ١٤١٤ - الرياض - دار العاصمة -١ط، المسيح
لأنه يقول إن االله متنه يخالف القرآن ( :فقال"  أصول الكافي"  عندما أورد نصاً من نصوص -من الآيات عندهم 

 ==ولكن القرآن يقول إن محمداً، خلق من نور عظمته محمداً وعلياً وأحد عشر من أبنائه قبل خلق المخلوقات
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فخلق من ذلك ، وصفاته، لشرفه، فنسبه إلى نفسه، شعشعانياً، شريفاً، نوراً مقدساً، أول الإيجاد

وكالشمعة من ، كالضوء من الضوء، ، عليا أمير المؤمنين، وخلق من نور نبيه، النور محمداً

إلا أن ، بكل مزاياها من الصفات اللاهوتية، وهذه الشمعة الثانية تمثل الشمعة الأولى، الشمعة

يعني فاطمة ، وكذلك سائر المعصومين، ووساطتها في وجود الثانية، الفضل للأولى لأوليتها

 ، خلقوا من ذلك النور بعد علي، ينصلوات االله عليهم أجمع، وأبنائها الطيبين الطاهرين، الزهراء

، يمثل كل واحد منهم الآخر في جميع صفاته التي منحها الرحمن له بفضله، كالضوء من الضوء

من الأنبياء ، وما سواهم، من سواهم، شعة ظاهر ذلك النورأثم خلق من ، وكرمه، وجوده

 .١)وسائر الخلق أجمعين، والملائكة، والمرسلين

تباه عند التركيز فيما أوردناه من النصوص هو التشابه بين هذه النصوص وما إن مما يستثير الإن

 :من حيث، سلف من عقائد الفرق الشيعية الغالية

وإنما خلق ، ن الخالق سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق كله بشكل مباشر في المعتقدات الغاليةإ -أ

 يالإثن(أما عند ، قاً آخر وهكذامخلوقاً أول ومنه تسلسلت المخلوقات أي المخلوق أوجد مخلو

 . فالمخلوق الأول هو أصل مادة المخلوقات التالية)عشرية

وإنما هو ،  صرح بعض النصيرية بأن العقل الذي هو أول مبدع في عقيدتهم إنما هو نور-ب

إن الإله أبدع  من نور ذاته نوراً لا يحد ولا يعد ولا ينحصر ولا يبلغ ( :النبي  يقول الحراني

 وهذا ٢.).وهو العقل الذي هو حجابه ونبيه وصفيه وكلمته المتصلة بموجده ومبديه... نهايتهإلى

لى االله عليه صيطابق النصوص التي ذكرت أن أول ما خلق من الخلق إنما هو نور محمد 

 .وسلم

ومن جهةٍ أخرى فإن المتأمل في كتب الخميني يجد الكثير من الألفاظ التي توحي بالقرب أو 

فتلك الشجرة ملعونةٌ .. (:يقول الخميني،  بما عند الفرق الأخرى من الغلو في هذه الفلسفاتالتأثر

إلا إنها مركب ، والمادة والهيولى أبعد كل شيء وأوسع ما بين الأرض والسماء، بعيدةٌ غاية البعد

بالقرب فالتجاوز عن النهي الإلهي ، الذي فيه جميع الخيرات والجنات، الوصول إلى السفر الرابع

عين الحركة الحقيقية الذاتية التي بها وجدت الأرض والسماء وحدث عالم المادة ، منها

                                                                                                                                               
آية  البرقعي  أنظر )وكل حديث يخالف القرآن فهو مردود، وعلياً كسائر البشر فقد خلقا من نطفة والديهما== 

  ٣٤١ص ،  عمان- دار البيارق -٢ط.كسر الصنم، االله أبو فضل
، ٢ ج . الكويت–منشورات مكتبة الإمام الصادق العامة ، الدين بين السائل والمجيب، حائري حسنأنظر  - ١

  ١١٨ص
نقلاً عن كتاب الأصيفر لأبي عبد االله محمد بن شعبة ، .٣٤٦ص، الحركات الباطنية، الخطيبأنظر  - ٢

 .ب٩ورقة ، الحراني
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 و يلاحظ أن الخميني قد جعل الحركة سبباً لوجود السماوات والأرض وعالم المادة  ١)والصور

 .والصور وهي عقيدة إسماعيلية

ى القول بوجوب وجود إمامٍ على  تماماً مع غيرها من الفرق الشيعية عل)الإثنا عشرية( تتفق -٧

 ٢.وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية، وجه الأرض

 بالبداء وقد بوب الكليني باباً في أصول الكافي ضمنه أحاديث )الإثنا عشرية( تقول الشيعة -٨

ق لفظ واتفقت الإمامية على إطلا( :قال شيخهم المفيد و٣تدل على وجوب الإيمان بهذه العقيدة 

 .٤)البداء في وصف االله تعالى وإن كان ذلك من جهة السمع دون القياس

عند الإسماعيلية فقد ورد في نصٍ رواه " الأدوار" التشابه في بعض المصطلحات كلفظة -٩

سألت أبا جعفر محمد بن علي : عن أبي بصير قال (:النمازي في مستدرك سفينة البحار وفيه

ما فيه : ففيه شئ من القرآن ؟ فقال: قلت. ل عليها بعد موت أبيهاأنز :فقال، عن مصحف فاطمة

 وصفة...وفيه خبر سماء سماء، فيه خبر ماكان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة...شئ من القرآن

 وأسماء الأئمة وصفتهم، ولى وقصصهم ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهمالقرون الأ

 جعلت فداك وكم: قلت .الأدوار برائهم وجميع من تردد فيوصفة ك، وما يملك كل واحد واحد

وصفة ، ما خلق االله آجالهم وهي سبعة أدوار فيه أسماء جميع، خمسون ألف عام: ؟ قال الأدوار

 وهذا المعنى يشبه ما عند الإسماعيلية ٥...).أهل الجنة وعدد من يدخلها وعدد من يدخل النار

 .من استخدام لفظة الأدوار

 الظهور السابع والأخير في علي بن أبي طالب نإلظهورات عند النصيرية حيث يقولون وكلفظة ا

ومن عرف الظهور الأخير فقد كفاه عن ، وكان الرسول الناطق محمد صلى االله عليه وسلم

 ٦.الظهورات السابقة

                                                 
 والكلام في أكل آدم عليه السلام من .٢٨٥ ص، ٥ ج، تفسير القرآن الكريم ،السيد مصطفى، الخمينيأنظر  - ١

 .الشجرة التي نهي عن الأكل منها
 .باب الحجة، ١٧٨ص ، ١ج، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٢
 .باب البداء، ١ ج، المرجع السابقنظر أ - ٣
" البداء "  أن الأصل في ثبوت نسبة أي .٤٦ص، م١٩٩٣، بيروت، دار المفيد-٢ط أوائل المقالات،  المفيد- ٤

ومع ذلك فإنهم يعتقدون ان العقل يقبل ، لا القياس بالعقل، إلى االله تعالى عندهم هي النقول والمرويات السمعية
  لا عقليطلاق كلمة البداء سمعيإن أمراده ( : في تعليقاته على أوائل المقالاتإبراهيم الانصاري قال .ذلك أيضاً

ظهار لما كان بداء والإفان البداء الذي هو بمعنى الإ، ثبات صحته سمعي لا عقليإألة البداء وصل مسأن ألا 
 على إبراهيم الانصاري الزنجاني الخوئينيأنظر تعليقات ، ) عند العقل والشرعمر ثابتٌأ) تعالى( عنده معلوماً

 .٢٩١ص، أوائل المقالات
 .٢٠٨ -٢٠٧ص ، ٦ج، مستدرك سفينة البحار، النمازي انظر - ٥
 ومما يسترعي الإنتباه أن هناك بعض .٣٤١ص، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، أنظر الخطيب - ٦

، فمن ذلك ما ورد عند المجلسي في بحار الأنوار، النقول التي تقارب إلى حدٍ بعيد حتى مثل هذه العقائد الغالية
 ==أنا أورث منؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال أمير الم: عن عبد الواحد بن علي قال. .٣٥١، ٣٩ج
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رحمة اعلم أن الرحمة تنقسم باعتبار إلى ال( :ونجد ما يقارب هذه الفكرة عند الخميني حيث يقول

ذاتية  واشتهر أن الرحمة الرحمانية. وباعتبار آخر إلى الرحمة العامة والخاصة، والفعلية الذاتية

الذاتية  تلك الرحمة وهذه الرحمة رشحة من رشحات، والرحمة الرحيمية فعلية خاصة، عامة

، لاتفي الكما  تكون من ناحية ملاحظة القوابل واختلافها- كما عرفت -وهذه القسمة ، العامة

وأنه تعالى ، ذاته تعالى فما هو الكمال المشترك فيه جميع الأشياء هي الرحمة العامة الناشئة عن

 كالإنسان -طائفة من الأشياء  وما هو المشترك فيه، لأنه منبع كل شرف ووجود، يوصف بمثلها

، ولظهوره تعالى على الظهور الأ  هي الرحمة الخاصة الفعلية لحصول ذلك الكمال من-مثلا 

حتى تنحصر في مظهر ، وأخص الخواص خر أخصوتكون تلك الرحمة بالنسبة إلى الأشياء الأُ

المتناهية  غيرالالكثيرة  الظهورات فيكون وجوده مجمع، وهو النبي الأعظم الأكرم، خاص

 ١).بالقوة

 يالإثن(نرى مدى التأثر ، وبناءً على هذه الأفكار والمعتقدات المشتركة أو المتشابهة في بعضها

والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات ( : بعقائد الفرق الشيعية الغالية كما قال الشيبي)عشري

 ٢).وقام بعملية المزج متكلمو الشيعة ومصنوفها..الشيعية كلها

ثني ومن خلال تتبعي لنصوص الإ( :ويشير الدكتور القفاري إلى فكرة قريبة من هذا فيقول

ة وترويها في كتبها المعتمدة وجدت أنها تحمل في ثناياها بذور نحل عشرية التي تنسبها للأئم

فهي قد ... يجد فيها كل صاحب هوى وغلو وبدعة بغيته ومرامه.. مختلفة وأهواء متباينة

وانضواء الملحدين والمتآمرين ، وكثرة الكذب والافتراء على الأئمة، اتسعت بحكم معتقد التقية

،  عن تنقية المذهب مما علق به من كيد الملحدين عبر القرونوعجز شيوخ الشيعة، في صفوفهم

اتسعت بسبب ذلك وغيره ، وفقدان الموازين الصحيحة الثابتة لتمحيص الروايات وتحقيقها

 . ٣ )لاحتواء تلك البذور السامة وذلك الركام الهائل من الأخبار المظلمة

غلاة من الشيعة ما أشار إليه الدكتور ومن الأسباب التي أدت إلى هذا التأثر الواضح بعقائد ال

بل وإلى ، القفاري في الفقرة الماضية إلى تغلغل الرواة المتآمرين والملحدين إلى صفوف الشيعة

                                                                                                                                               
ولقد ، وما بعث االله نبيا إلا وأنا أقضي دينه وانجز عداته، النبيين إلى الوصيين ومن الوصيين إلى النبيين== 

 ومنه ) وأعطاني مفاتيح الغيبفعرفني نفسه، ولقد وفدت إلى ربي اثني عشر وفادة، اصطفاني ربي بالعلم والظفر
، لي الكرة بعد الكرةوإن ( : أن علياً رضي االله عنه كان يقول٢٠٥ص، د أحمد الأحسائي في كتابه الرجعةما عن

، ٢٦، وفي بحار الأنوار!!  أي أن له أكثر من رجعة )وأنا صاحب الرجعات والكرات، والرجعة بعد الرجعة
يعلمون ويفعلون هذا " ليهم السلامع"والائمة من أولادي  (.. :أن علياً رضي االله عنه قال في حديث طويل.٥ص

وكلنا أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد ، لانا كلنا واحد- أي الإطلاع على ضمائركم –إذا أحبوا وأرادوا 
 )!!محمد فلا تفرقوا بيننا

  .٢٣٠ص ، ١ ج،  الكريمتفسير القرآن، الخميني السيد مصطفىأنظر  - ١
 .٢٣٥ص، شيعالصلة بين التصوف والت،  الشيبي- ٢
  .١١٨ص ، ١ ج، أصول مذهب الشيعة الإثنا عشرية، القفاريأنظر  - ٣
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وشجعهم على ذلك ، مصادر الفكر الشيعي فدسوا فيه ما دسوا من عقائد غالية وفاسدة ومسمومة

 .ر قبول الروايات وردهاوانعدام معايي، ما يروج عند الشيعة من عقيدة التقية

 تتبع كتبهم والبحث عن الرواة ) عشريةيالإثن(ومما يدل على تسلل الغلاة إلى مرويات الشيعة 

والذي " آية االله البرقعي "  وهو -وقد قام بهذا العمل رجلٌ خبير وعالم شيعي سابق ، الغلاة فيها

 فقام –ني من حيث الدرجة العلميةويعده بعضهم في درجة الخمي، كان يعد عند الشيعة من الآيات

من حيث متون أحاديثه " الكافي "  وهو كتاب ) عشريةيالإثن(بدراسة أهم الكتب عند الشيعة 

وعند تتبع هذا الكتاب نرى أنه حكم على الكثير من الرواة بالغلو والباطنية وغيرها ، وأسانيدها

  :فمن ذلك، من الألفاظ التي تدلل على فكرتنا

 كان رجلاً خبيثاً وضعيفاً وخرج مع أبي الخطاب الذي ادعى :"جماعة بن سعد" قال في -١

 ١.الألوهية وقتل بسبب ذلك

ومن بين رواتها رواة وسخون ( : في باب التفويض إلى الرسول والأئمة قال عن رواته-٢

كموسى بن أشيم الذي جاء ورفاقه إلى الإمام ثم ذهبوا إلى أبي الخطاب وأخذوا خلاف قول 

فأخذوا بقوله وردوا قول ، وقد كان لهم أسرار مع أبي الخطاب الذي ادعى الألوهية، مامالإ

 .٢)الإمام

ن االله خلق إمن الكذابين المعروفين ومن الغلاة وهو الذي يقول " محمد بن سنان"وقال في  -٣

 ٣.وجلس يرتاح، العالم ووكل أمر العالم لمحمد وعلي

كان له كتاب تفسير باطني حيث عمد إلى التحريف في و، من الباطنية"  علي بن حسان "-٤

النجاشي وغيره من علماء الرجال وعدوه من عفه ويبدو أنه لُقِّب بالهاشمي حيث ض(  ٤. الإسلام

 ضعيف جداً ذكره بعض أصحابنا بين الغلاة فاسدي الاعتقاد له كتاب : يقول النجاشي.الغلاة

 له كتاب سماه تفسير :لغضائري والممقاني عنه ما يليكتب ابن ا، هذيان كله، »الباطن « تفسير 

 ٥.)لا يمت إلى الإسلام بصلة» الباطن«

                                                 
ترجمة عبد الرحيم ،  نقض كتاب أصول الكافي–كسر الصنم ، آية االله السيد أبو الفضل، البرقعيأنظر  - ١

 .٢٠٠ص،  م٢٠٠١، عمان-  دار البيارق٢ط، البلوشي
 .٢٠٣ص، السابقالمرجع أنظر  - ٢
فرغ االله في اليوم السابع من عمله ( ففي العهد القديم .وهو عين عقيدة اليهود.١٥٢ص، السابقجع المرأنظر  - ٣

 . تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً.٢، ٢، سفر التكوين.) .الذي عمل فاستراح في اليوم السابع
   ١٥٢ص، السابقالمرجع أنظر  - ٤
 .١٣٢ص،  نقض كتاب أصول الكافي–سر الصنم ك، آية االله السيد أبو الفضل، البرقعيأنظر  - ٥
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وكان من ، ضعفه النجاشي والغضائري والعلامة الحلي وآخرون" قاسم بن محمد الأصفهاني " -٥

  ١.الغلاة ولم يكن مرضي الأصحاب

 ٢. حسين بن مياح كان من الغلاة-٦

 ٣.يف ومن الغلاة صالح بن أبي حماد ضع-٧

 ٤. جابر بن يزيد الجعفي فهو من الغلاة-٨

 ٥. صالح بن سهل من الغلاة الذي جعل الإمام الصادق إلهه وربه-٩

 ٦.القائلان باليد والوجه ـ البشريين ـ الله،  المعلى والوشاء القائلان بالتجسيم-١٠

 ٧.مشاهير الكذابينومن ، وعبداالله بن سنان اللذان هما من الغلاة،  محمد بن جمهور-١١

ومحمد بن فُضيل المغالي ، الذي هو من الغلاة،  سعد بن طريف الناووسي المذهب-١٢

، وكان يعتقد بألوهية الإمام الصادق وربوبيته، وعبداالله بن قاسم الكذاب المغالي، والضعيف

 ٨.وكمحمد بن الجمهور الكذاب المعروف والملعون من قبل الأئمة

،  ممن نسبهم العلماء إلى الغلو في جزءٍ من أصح كتابٍ من الكتب  عندهموما هؤلاء إلا القليل

 .وأدنى سنداً، فكيف لو درست الكتب المتأخرة الأكبر حجماً

ودافعوا ،  قد قبلوا هذه النقولات دون أدنى حرج) عشريةيالإثن(لكن الظاهر أن المتأخرين من 

وما كان ،  كانوا متشددين في نقدهم للرواةعن الغلاة من الرواة في هذه الكتب بحجة أن القدماء

يقول المامقاني وهو يدافع عن ، يعد عندهم غلواً في ذلك الزمان فليس من الغلو في هذا الزمان

إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء (: ٩أحد هؤلاء الرواة الغلاة وهو المفضل بن عمر الجعفي 

 أي الأئمة –لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه 

وكفاك ، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلواً عند هؤلاء،  غلواً عند القدماء-

                                                 
 .٦٥ص، ي نقض كتاب أصول الكاف–كسر الصنم ، آية االله السيد أبو الفضل، البرقعيأنظر  - ١
 .٧٤ص ، السابقالمرجع أنظر  - ٢
 .٩٥ص ، السابقالمرجع أنظر  - ٣
 .١٠٠ص ، السابقالمرجع أنظر  - ٤
 .١١٥ص، السابقالمرجع أنظر  - ٥
 .١٦٠ص ، السابقجع المرأنظر  - ٦
 ..١٥٠ص، السابقالمرجع أنظر  - ٧
 .١٥٨ص ، كسر الصنمأنظر  - ٨
أبو عبد االله كوفي ( :قال النجاشي فيه،  والذي له روايات في الكافي وفي الإستبصار وبحار الأنوار وغيرها- ٩

، ١٩ ج، لحديثمعجم رجال ا،  الخوئي)فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل أنه كان خطابياً
 .وتنسب إليه كتب على مذهب النصيرية ككتاب الصراط وكتاب الهفت والأظلة. ٣١٧ص
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وكذلك إثبات ، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب، في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوًا

 .١)ل والنبي غلواً عندهم ومن ضروريات المذهب اليومقدرتهم على العلم بما يأتي بتوسط جبرائي

بل إن الطوسي قد كشف عن أخطر من ذلك وهو أن الكثير من أصحاب الكتب والتصانيف إنما 

فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين ( :قال في مقدمة كتابه الفهرست، هم أصحاب عقائد فاسدة

وهل يعول على ، التعديل والتجريح نوأصحاب الأصول فلابد من أن أشير إلى ما قيل فيه م

لأن كثيراً من مصنفي ، أو هو مخالف له وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق، روايته أو لا

 ٢)..وإن كانت كتبهم معتمدة، الفاسدة ينتحلون المذاهب أصحابنا وأصحاب الأصول

 ) عشريةيالإثن(لماء وإن كان المامقاني قد نفى تهمة الغلو عن غلاة  الرواة فقد نفى بعض ع

قد ( :يقول محمد حسين آل كاشف الغطا عن جميع الفرق الغالية أنها، وجود غلاة في هذه الأيام

 !!٣)بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة

فنرى التقارب ، وقد يكون هذا هو السبب وراء التقارب الشيعي الشيعي الذي نراه في هذه الأيام

 – بياناً يبين فيه أن العلويين ) عشريةيالإثن(د علماء الشيعة حتى أصدر أح، مع النصيرية

والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية فكل شيعي هو   إنما هم -النصيرية 

 ٤ .المذهب و كل علوي هو شيعي، علوي العقيدة

 وإن اختلفوا من جهات إن الاثني عشرية والإسماعيلية( :أما الإسماعيلية فيقول محمد جواد مغنية

 فيها وحمل الناس هفإنهم يلتقون في هذه الشعائر وخاصة في تدريس علوم آل البيت وللتفق

 .٥)عليها

 :والفرق الباطنية ٦الخميني مصطفى  -

أهو ، يجد فيها كتاباتٍ تبعث على الشك في عقيدته وأفكاره، الإبنإن الذي يقرأ كتابات الخميني 

 :تفسيره للقرآن الكريممن الإسماعيلية أم من الفلاسفة ؟؟ وهذه أمثلةٌ من  أم ) عشريةيالإثن(من 

                                                 
 .٢٤٠ص ، ٣ ج، تنقيح المقال،  المامقانيأنظر - ١
 تحقيق مؤسسة نشر. ـه١٤١٧    دار الفقاهة١ط، الفهرست،  جعفر محمد بن الحسنوالطوسي ابأنظر  - ٢

  .٣٢ص ، الفقاهة
الضرمةُ الجمرةُ وقيل  ..١٧٧ص، قم،  مؤسسة الإمام علي.ط، أصل الشيعة وأصولها، طاكاشف الغأنظر  - ٣

وما بالدارِ نافخُ ضرمةٍ أَي .٣٥٤ ص، ١٢ج،  لسان العرب أنظر.هي النار نفسها وقيل هي ما دقَّ من الحطَب
   .٦٢ ص، ٣ج، لسان العرب .ما بها أَحد

 
لمجموعة ، هل العلويون شيعة آل البيت أنظر،  هـ١٣٩٢، عدةلقذي ا، ١١  في وثيقةٍ تاريخية موقعة في- ٤

ناصر القفاري . د وذكرها .م٢٠٠٤، دار المحجة البيضاء. ١ط  .٤ -٢ص، محمد الشيرازيمؤلفين منهم 
  .٤٥٦ص ، ٢، أصول المذهب االشيعة الإثنا عشرية

 .١٦٣ص،  بيروت-روق دار الش -ط   الشيعة في الميزان، محمد جواد، مغنيةأنظر  - ٥
 . وهو ابن روح االله الخميني- ٦
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فهي مرتبة الاسم ، الأشياء فقط أن الوجود حقيقة إذا اخذت بشرط كليات: (... يقول-

خذت بشرط أن أوإذا ، ىالكتاب والقلم الأعل المسمى بلوح القضاء وأم، ورب العقل الأول"الرحمن"

الرحيم " فهي مرتبة الاسم، من غير احتجابها عن كلياتها، يات مفصلة ثابتةيكون الكليات فيها جزئ

وجعل بعض الأعيان  .وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين، المسماة بلوح القدر، رب النفس الكلية"

 ١...)لجميع الأسماء"الرحمن "الاسم  المرتبة الإلهية هي بعينها مرتبة العقل الأول باعتبار جامعية

هو استخدامه مصطلحات تلك الفرق ،  يلفت الإنتباه في هذا النص مع احتماله لعدة معانٍإن ما

الغالية وتسميتها بشكلٍ مطابقٍ للمنقول عنهم تماماً فلقد استخدم مصطلح العقل الأول وسماه بما 

ح اللو" واستخدم مصطلح النفس الكلية وسماها بما يسمونها به " القلم " تسميه به الإسماعيلية 

 ."المحفوظ 

والمادة والهيولى أبعد كل ، فتلك الشجرة ملعونةٌ بعيدةٌ غاية البعد(..:الخمينيمصطفى يقول و -

الذي فيه جميع ، إلا إنها مركب الوصول إلى السفر الرابع، شيء وأوسع ما بين الأرض والسماء

قيقية الذاتية التي بها عين الحركة الح، فالتجاوز عن النهي الإلهي بالقرب منها، الخيرات والجنات

 .٢)وجدت الأرض والسماء وحدث عالم المادة والصور

 و يلاحظ أن الخميني قد جعل الحركة سبباً لوجود السماوات والأرض وعالم المادة  والصور 

 .وهي عقيدة إسماعيلية

 في ومع احتمال أنه يشير،  يسوق الخميني في بعض تفسيره لفظة العالم الكبير والعالم الصغير-

إلا أن هذا ، بعض المواضع إلى أن الإنسان هو العالم الصغير والكون من حوله هو العالم الكبير

التفسير لا يصلح مع بعض المواضع التي تذكر بما عند الإسماعيلية من جعل عالم للإنسان 

 . فيه نبي ووصي– الذي فيه عقل ونفس كليان -مطابق للعالم العلوي 

باعتبار النفس والعقل الكليين الذين هما من عالم ، الكبير إنسان واحد بالعددإن هذا العالم ( :يقول

 وقال في تفسير ٣..).وباعتبار سريان الوحدة الحقة الظلية إلى أجزائه وهو عين الهوية، الوحدة

في العالم الصغير بالخروج عن طاعة ..: (٤..).وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض( :قوله تعالى

كما يوجب الإفساد الكبير وهو الإستهزاء ، فإنه يوجب الإفساد في العالم الكبير، والإمامالعقل 

 .٥.).بالإمام وقتله

                                                 
 .٢٣٢-٢٣١ص، ١ ج،  الكريمتفسير القرآن، الخميني السيد مصطفىأنظر  - ١
 والكلام في أكل آدم عليه السلام من الشجرة التي نهي عن الأكل .٢٨٥ص، ٥ج، أنظر المرجع السابق - ٢

 .منها
 .٣٦٠ص ، ١ ج،  الكريمتفسير القرآن، الخميني السيد مصطفىأنظر  - ٣
 .١١الآية ،  سورة البقرة- ٤
 .٤٣٨ ص، ٣ ج،  الكريمتفسير القرآن، الخميني السيد مصطفىأنظر  - ٥
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واعلم أن عدد السبع من ( :يقول،  يطيل الكلام في الأعداد و فضائلها كعادة الفرق الباطنية-

معجون جاءت وسارت في العالم الكبير والصغير وفي الكون الجامع وفي ال، الأعداد

 اللاهوت والجبروت والملكوت والملكوت السفلي وعالم النفوس الكلية :فالعوالم سبعة...الملكوتي

 عالم الطبع وعالم النفس : وعوالم الإنسان الصغير سبعة.المعلقة والنفس الجزئية وعالم الناسوت

 عدد الأئمة كما يستظهر اتحاد العترة والكتاب من أن..والقلب والروح والسر والخفي والأخفى

 ١..).الإثني عشر الذين يسمون بمحمد وعلي سبعة

ويفسر الخميني بعض الأسماء الله تعالى وبعض الآيات القرآنية بالأعداد تفسيراً عجيباً ويحسب 

وله من العدد ، ٥ ب ٥فله مربع "رحمن ( :مقدارها بشكلٍ يشبه كتابة الحجي والطلاسم فيقول

وأما . هذا من حيث رقمه". مبقي "تشير إلى اسمه تعالى  ٣٧وهو زوج فرد ناقص أجزاؤه ، ٩٩

، "الإله" تشير إلى اسمه تعالى ٤٧ه وهو عدد فرد ناقص أجزاؤ، ٣٩من حيث لفظه فله من العدد 

بسر  وإذا نقش مربعه.. .مبدع فاطر"وهما ، تشير إلى اسمين جليلين ٤٩وأما أسماء حروفه فهي 

ولا يراه ،  لا يزال يتقلب في رضوان االله تعالى-قيل  كما -فصاحبه ، االله دخل في شرف زحل

الحارة ذهبت  ومن وضعه في ماء وسقى منه صاحب الحمى، وتتوالى عليه النعم، أحد إلا رق له

ويصلح ذكراً لمن كان اسمه عبد ، ومن أكثر من ذكره نظر االله له بعين الرحمة، عنه لوقتها

 ٥٣١٧٩٩٤٩ ١٩٦٥١٢٢١٠٩ ٣٨١١١٩٨٣٨٤رح م ان "  :الصورة هي هذه  وتلك.الرحمن

وله من العدد ، ٤ ب ٤فله المربع " الرحيم "الجليل قدره   وأما اسمه الآخر٢ "٦٢٩٥٢٣٣٧

وهو "الأول "ويسدس ، "البديع "ويثلث ، "اللطيف "يثني  وهو زوج فرد مستطيل مركب، ٢٥٨

ر إلى اسمه تعالى  تشي٣١٣وأما أسماء حروفه ، اسمه الكريم  تشير إلى٢١٩عدد زائد أجزاؤه 

 وإن من علامات الفرق الباطنية الإهتمام بعلم الأرقام والأعداد ٣..).بياء النداء "يا بصير"

 .وحساب الجمل وقد يكون هذا ما ينطبق على الخميني في هذا النقل

 

 

 

 

                                                 
 .٢٢٩ص، ٢ ج،  الكريمتفسير القرآن، الخميني السيد مصطفىأنظر  - ١
 . هكذا وردت أرقاماً في المرجع نفسه- ٢
ترد تسمية االله تعالى بالمبقي أو المبدع في الكتاب أو  ولم .٢٥٠- ٢٤٩ ص، ١ج ، أنظر المرجع السابق - ٣

  .السنة
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 . الأسباب الداخلية:المبحث الثاني -

 : الأسباب الدينية والمنهجية:المطلب الأول -

التي كانت من أهم مصادر ، ) عشريةنيالإث(ر الخارجية التي دخلت على الشيعة بعد تتبع الآثا

وكل ثقافةٍ من الثقافات قد ، يجب تبيين أن كل أمةٍ من الأمم، الغلو المتنامي في هذه الفرقة

ومن تسرب الثقافات ، وضعت مبادئ وحدوداً للحفاظ على هويتها وعقائدها من الضياع والاندثار

 .يث تعمل على تغيير عقيدتها وتبديلهاالأخرى لها بح

 )الإثنا عشرية(وعند ذلك لا بد من التساؤل عن هذه القواعد والمبادئ والحدود التي وضعتها 

ألم تمنع هذه العقائد والأفكار الخارجية من التسرب ، لحماية عقيدتها من هذه المؤثرات الخارجية

 سبب؟وإن لم تمنع ذلك فما ال، ) عشريةيالإثن(لعقائد 

كمن في مدى إقناعها واستنادها إلى أسسٍ ت، الحق أن قدرة كل فكرةٍ وعقيدةٍ من الدفاع عن نفسها

 مقنعةٍ لا يجادل بعقيدةٍفإذا نظرنا إلى دين االله تعالى وجدنا أنه جاء ، تستمد منها صلابتها، قويةٍ

رب العالمين في كل جانبٍ وهي حقيقة التوحيد والإستسلام الله ، فيها إلا من أصابته لوثةٌ في عقله

وتستمد هذه العقائد قوتها وتجددها من أصلٍ ، وهي فطرةٌ جبل الناس عليها، من جوانب الحياة

والسنة النبوية ، من كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثابتٍ واضحٍ

 .وضع الوضاعين وكذب الكذابينالمطهرة التي عني بها العلماء أيما عنايةٍ لإبقائها بعيدةً عن 

وعند النظر إلى الفكر الشيعي الغالي نرى أنه في أصله قام على بدعةٍ لا أصل لها في كتاب االله 

وليس القصد منها الخير بقدر ما كان يقصد فيها من الفرقة و ، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

التي ،  البدعة الأولىية في الإمامة هوكانت الوصاي، زعزعة الثقة بأهل الإيمان ونقلة الإسلام

 فى الأصل يهودياً من أهل - وهو ابن سبأ –كان ابن السوداء ( :قال البغدادي، دعا إليها ابن سبأ

الحيرة فأظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة فذكر لهم أنه وجد في 

أنه خير الأوصياء كما أن محمداً خير التوراة أن لكل نبى وصياً وأن علياً وصي محمدٍ و

وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي ( : و يقول الشهرستاني عن ابن سبأ١..)الأنبياء

ن علياً حي لم يمت ففيه الجزء الإلهي ولا أزعم ، رضي االله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة

وأنه سينزل ، ه والبرق تبسمهيجوز أن يستولي عليه وهو الذي يجيء في السحاب والرعد صوت

 هذه المقالة بعد أوإنما أظهر ابن سب، إلى الأرض بعد ذلك فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً

                                                 
 .٢٢٥ص . بيروت-الآفاق الجديدة.١٩٧٧- ٢ط ، الفرق بين الفرق، البغداديأنظر  - ١
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انتقال علي رضي االله عنه واجتمعت عليه جماعة وهو أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة 

 ١).وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي رضي االله عنه

وكانـت هـذه    ،   ضعيفةً هزيلة تحتاج لما يقويها ويشـهد لهـا         وأصبحتثم تطورت هذه العقيدة     

قد تكون في أصـلها مـن       ،  الشواهد والمقويات عبارةً عن بدعةٍ جديدةٍ تبرر ما مضى من البدع          

الأفكارالذاتية  أو ثقافةٍ هجنت من      - كإعطاء الحاكم أو الإمام صفاتٍ فوق بشرية         -ثقافةٍ غريبةٍ   

ثقافةٍ أخرى لتحرف الفكرة الأصيلة عن قصدها  كما في عقيدة العصـمة             المستمدة من    والأفكار

 .التي تثبت شرعاً للأنبياء عليهم السلام فسحبها الغلاة إلى أشخاصٍ آخرين كالأئمة

، ازداد انحرافاً وابتعاداً عـن الجـادة      ،  وكان هذا الفكر كلما ازداد تمسكاً بما هو عليه من البدع          

سواءً أكان بطريقةٍ مباشرةٍ من     ،  تقداماً للعقائد التي تبرر عقيدته من الثقافات والعقائد الأخرى        واس

أو بطريقةٍ غير مباشرةٍ عن طريق الفرق الغالية التي أخذت بدورها عن العقائد             ،  الأديان الأخرى 

براً ثم تكثر فى    البدع تكون فى أولها ش    .. (:ولذلك قال ابن تيمية رحمه االله     ،  والفلسفات الخارجية 

 وكانت هذه الفرقة كلمـا ازدادت ابتـداعاً كلمـا           ٢)الأتباع حتى تصير أذرعاً و أميالاً و فراسخ       

 .ازدادت فرقةً وتشتتاً

 عقائد كانت في حد ذاتها مظهراً من        ) عشري يالإثن(وخلاصة ما مضى ؛ أن في الفكر الشيعي         

، فيهابع العقائد الغالية ودخولها وترسخها      وفي نفس الوقت كانت سبباً من أسباب تت       ،  مظاهر الغلو 

و كان من الأسباب التي سمحت بذلك أسباب في منهجية تعاملهم مع النصـوص الشـرعية أو                 

أو المنهجية العقليـة التـي      ،  و تصحيح وتوثيق أو تضعيف الأحاديث والآثار      ،  كالتأويل،  النقلية

 :يليوتفصيل ذلك ما ، يحاولون من خلالها تبرير هذه العقائد

 : الأسباب الدينية-

فهي ، عقيدة الإمامة، بل مفتاحه،  للغلوسبباًًإن من أهم العقائد الشيعية التي كانت  :  الإمامـة   -١

بينما يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مسـألة         ،  ٣  أهم أركان الإيمان عندهم    وهيمنصب إلهي   

جبات كالصلاة والصيام والزكـاة     الإمامة ليست من مسائل الإيمان وغايتها أن تكون كبعض الوا         

 .٤والحج 

 :نذكر منهاف، ترتب عليه العديد من صور الغلو، وقولهم بالإمامة على هذا الوجه

                                                 
 ).ومنه انشعبت أصناف الغلاة( : وانظر قوله.١٠٣ص ، الملل والنحل، الشهرستانيأنظر  - ١
والفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة .٤٢٥ص  ،٨ج، مجموع الفتاوى، ابن تيميةأنظر   - ٢

 .٦٨١ص، ٢ج ،  أنظر المعجم الوسيط.أميال
 .١٠٠ ص -٧٥ص، ١ ج، منهاج السنة، نظر ابن تيميةأ - ٣
 .٩٨ص ، ١ ج، أنظر المرجع السابق - ٤
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وهذا غلو ظاهر في هـذا      ،   ذهبت الشيعة إلى القول بالنص والتعيين من عند االله تعالى للإمام           -أ

لا في عليٍ ولا غيـره      ،  ولم يشر إليه  ،  ن االله سبحانه وتعالى لم يذكر ذلك في كتابه        إإذ  ،  الجانب

فنرى الكليني قد   ،   قد استندت لأصولٍ نقليةٍ مخترعة     ) عشرية يالإثن(بينما نجد الشيعة    ،  تصريحاً

وأورد تحته العديد من الروايـات  " أمير المؤمنين  الإشارة والنص على" بوب باباً تحت عنوان 

لما نزلـت  :  سمعته يقول: عبد االله أنه  قالعن أبي، الجهم الهلالي فعن زيد بن، التي تدعي ذلك

 سلموا على :بن أبي طالب عليه السلام وكان من قول رسول االله صلى االله عليه وآله ولاية علي

االله  فكان مما أكد االله عليهما في ذلك اليوم يا زيد قول رسـول االله صـلى  ، بإمرة المؤمنين علي

يا رسول االله؟ فقال  ؤمنين فقالا أمن االله أو من رسوله قوما فسلما عليه بإمرة الم:عليه وآله لهما

 .١..)من االله ومن رسوله: لهما رسول االله صلى االله عليه وآله

عـن  ،  فعن محمد بن الفضيل   ،  ن الأرض لا تخلوا من إمامٍ     إولقد غلو في هذه العقيدة حتى قالوا        

 فإنا نروي عن أبـي  :قلت ،لا: إمام؟ قال رض بغير أتبقى الأ:قلت له( :أبي الحسن الرضا قال

رض أو علـى  أن يسخط االله تعالى على أهل الأ، إلا عبد االله عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمام

 ٣.حجةن لكان أحدهما الا ولو لم يبق في الأرض إلا اثن٢) لساختلا تبقى إذاً، لا: فقال، العباد

ق الإمـام علـي مـن الخلفـاء         الغلو في الطعن بمن سب    ،  عندهم ترتب على القول بالإمامة      -ب

، بل وجميع الصحابة الكـرام الـذين بـايعوا الخلفـاء          ،  - رضي االله عنهم أجمعين      -الراشدين  

 :قلت لأبي جعفر عليه السلام    (: حمران بن أعين قال   روى الكليني عن    ،  ووسمهم بالكفر والنفاق  

، ك بأعجـب مـن ذلـك   ألا أحـدث : اجتمعنا على شاة ما أفنيناها ؟ فقال جعلت فداك ما أقلنا لو

 جعلت فداك ما حال : فقلت: ثلاثة  قال حمران- وأشار بيده -ذهبوا إلا  المهاجرون والأنصار

في نفسي ما شئ أفضـل مـن   : فقلت، رحم االله عماراً أبا اليقظان بايع وقتل شهيداً :عمار؟ قال

د الرحيم القصـير     و عن عب   ٤)يهاتأيهات  ألعلك ترى أنه مثل الثلاثة      : فنظر إلي فقال  ،  الشهادة

يا عبـد الـرحيم إن   ( :فقال، ارتدوا  إن الناس: قلت لأبي جعفر إن الناس يفزعون إذا قلنا:قال

                                                 
 الحلي في قال الحسن بن مطهر وفيه منصور بن يونس .٢٩٢ص ، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ١

 . إنه واقفي:قال الشيخ. الكاظم عليه السلام صحابأمن ، وقيل أبو سعيد، أبو يحيى( :٤٠٨ص ، خلاصة الأقوال
، والوجه عندي التوقف فيما يرويه والرد لقوله. عبد االله عليه السلام بيأروى عن ،  ثقةإنه: وقال النجاشي

، ابراهيم عن، عن محمد بن الاصبغ، لحسن بن موسىعن ا، وقال الكشي عن حمدويه. الشيخ له بالوقف لوصف
جحد النص على الرضا عليه السلام لأموال كانت في  بزرج منصور بن يونس نأ، عن عثمان بن القاسم

 .والظاهر من السياق أن المراد من الضمير المثنى أبو بكرٍ وعمر رضي االله عنهما.أهـ.).يده
 .١٧٩ص ، ١ ج، الكافيأصول  الكلينيأنظر  - ٢
 .١٧٩ص ، ١ج، السابقالمرجع أنظر  - ٣
 .٢٤٤ص ، ٢ ج، السابقالمرجع أنظر  - ٤
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إن الأنصار اعتزلت فلـم  ، جاهلية الناس عادوا بعد ما قبض رسول االله صلى االله عليه وآله أهل

 ١)..ارتجاز الجاهلية تعتزل بخير جعلوا يبايعون سعداً وهم يرتجزون

فقد رتبوا على   ،  منصباً إلهياً لا يكون إلا من جانب االله تعالى        عندهم  ا كان منصب الإمامة      لم -ج

ليتميزوا بها عن المدعين من الناس ونسبوا لهـم         ،  القول بإمامتهم القول بمعجزاتٍ خاصةٍ بالأئمة     

،  فيها أيما غلو حتى جعلوا لهم صفاتٍ يختص بها االله تعـالى وحـده              اوغلو،  الفضائل المخترعة 

 .ودخول الجنة والنار وغيرها من الأمور، كعلم الغيب والتفويض إليه في أمور الدنيا والآخرة

وأول من ادعاها في الإمام هو      ،   ومما ترتب على قولهم بالإمامة  أنهم نسبوا العصمة للإمام          -د

 .وبذلك تم فتح باب مصادرٍ جديدةٍ للتشريع، ٢هشام بن الحكم 

في الإمامة كذلك  القول بانتقال الإمامة في ذرية علـي رضـي االله               ومن الغلو الذي زيد      -هـ  

 ويدل على ذلك ما روى المجلسي       ٣،  بها شيطان الطاق    قالوالذي  ،  عنه نصاً من عند االله تعالى     

ما الذي جرى بينك وبين زيد بن علـي          (:- ويسمونه بمؤمن آل محمد      –أنه قيل لشيطان الطاق     

 يا محمد بن علي بلغني أنك تزعم : قال زيد بن علي:لام ؟ قالالس في محضر أبي عبد االله عليه

، الحسـين أحـدهم   وكان أبوك علي بن، نعم: قلت: ؟ قال مفترض الطاعة إماماً أن في آل محمد

نه كان يشفق علي    أأفترى  ،   وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها           :فقال

ولا يكون له ، أن يخبرك فتكفر  كره: قلت له: حر النار ؟ قالولا يشفق علي من، من حر اللقمة

، ومن خلفـه ،  أخذته من بين يديه:السلام فقال أبو عبد االله عليه، ولا فيك المشيئة، فيك الشفاعة

فمما يفهم من هذا النص أن زيد بن علي رحمه االله وهو عـم الإمـام                ،  ٤.)فما تركت له مخرجاً   

مـع أن   ،   تنتقل في الأعقاب من لدن جده رضي االله عنه         الك إمامةً لم يكن يعرف أن هن    ،  الصادق

، هذا سـيد أهـل بيتـي      ( :-  كما يروي المجلسي  في الرواية اللاحقة          -أبا جعفر قد قال فيه      

  ٥.)والطالب بأوتارهم

                                                 
 .٢٩٦ص ، ٨، الكافيأنظر  - ١
 .٢٨٥ص، ٢ ج،  عشريةيأصول مذهب الشيعة الإثن، نظر القفاريأ - ٢
 . والقول لمحب الدين الخطيب.١٩٥ص، مختصر التحفة الإثنى عشريةهامش أنظر - ٣
 ومن العجيب أن تنسب هذه الرواية للصادق هذه الصورة .١٩٣ص ، ٤٦ ج،  الأنواربحار، المجلسيأنظر  - ٤

وإنما كان مطلقاً , ثم إن السؤال لم يكن يختص بإمامة الصادق ابن أخ زيد ، في التعامل مع عمه وسيد أهل بيته
 الصادق بدليل  ومحمد هنا هو الرسول صلى االله عليه وسلم لا والد جعفر– في آل محمد –كما تنص الرواية 
والعجيب أن زيداً لم يعرف ذلك عن جده ولا عن ، )وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم( :قول شيطان الطاق
، ثم ما يمنعه أن يكفر به بعد أن عرف إمامته ؟، !!حتى عرفه شيطان الطاق بأنه ابن أخيه ، والده ولا عن إخيه

 من غير إمامٍ وأنتم تدعون أن من لم يعرف إمام عصره فلا وكيف يتوافق أن يعيش سيد آل البيت سنواتٍ طويلةٍ
 !!  يصح إيمانه 

 .١٩٤ص، ٤٦ ج، السابقالمرجع أنظر  - ٥
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 و ترتب على غلوهم  بالإمامة  حصر فهم القرآن والشرع المنزل من عند االله بشـخصٍ                  -هـ  

فلا يقبل فهم القـرآن     ،  ولا يخفى ما في ذلك من الغلو في عليٍ رضي االله عنه           ،  اموحيدٍ وهو الإم  

عن منصور بن حـازم     روى الكليني   ،  الكريم أو السنة المطهرة إلا عن طريقه  فهو قيم القرآن          

، بـاالله  بل الخلـق يعرفـون  ،  إن االله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه:لأبي عبد االله قلت( :قال

الحجة من االله على خلقـه ؟   تعلمون  أن رسول االله صلى االله عليه وآله كان هو: قلت للناسو...

 :كان الحجة على خلقه ؟ فقالوا  قلت فحين مضى رسول االله صلى االله عليه وآله من.  بلى:قالوا

والقدري والزنديق الذي لا يـؤمن بـه    ءفإذا هو يخاصم به المرجي، القرآن فنظرت في القرآن

فما قال فيه من شئ كان ، يكون حجة إلا بقيم فعرفت أن القرآن لا،  بخصومتهحتى يغلب الرجال

  :قلت، وحذيفة يعلم، وعمر يعلم، قيم القرآن ؟ فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم من: فقلت لهم، حقاً

كان الشئ بـين    إنه يعرف ذلك كله إلا علياً عليه السلام وإذا:فلم أجد أحداً يقال.  لا:؟ قالوا كله

فأشـهد  ، أنا أدري: هذا وقال، لا أدرى: وقال هذا، لا أدري: وقال هذا، لا أدري: القوم فقال هذا

الحجة علـى النـاس بعـد     وكان، وكانت طاعته مفترضة، أن علياً عليه السلام كان قيم القرآن

ي  بل ويجعلون كلام الإمام عل     ١.)رسول االله صلى االله عليه وآله وأن ما قال في القرآن فهو حق            

، ة القرآن أو التخصيص والاسـتثناء لمـا فـي كتـاب االله            برضي االله عنه وما يصدر عنه بمثا      

 .٢)هذا كتاب االله الصامت وأنا كتاب االله الناطق: (فيزعمون أنه كان يقول عن القرآن الكريم

عـن  ف، قولهم واعتقادهم بالتقيـة ،  ومن الأسباب الدينية التي أدت إلى الغلو:و البداء التقية  -٢

عمـر إن    يا أبـا :قال لي أبو عبد االله عليه السلام(: عن أبي عمر الأعجمي قال، هشام بن سالم

في كل شئ إلا في النبيذ والمسـح   والتقية، له ولا دين لمن لا تقية، التقية تسعة أعشار الدين في

 ٣.)على الخفين

 وهو أحد   -،   سليمان بن جرير   ويظهر الأثر البالغ لهذه العقيدة في دعم الغلو والغلاة بما نطق به           

الشيعة الذين خرجوا عن خلافة الإمام جعفر الصادق حين قال بانتقال الإمامة إلى ولده اسماعيل               

إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين      ( :حيث يقول لأصحابه  ،  -ثم مات ولده هذا في حياته       

فأما البداء فإن   ،  وإجازة التقية " بداءبال"القول  ،  لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً وهما        

 في العلم فيما كان ويكون والأخبار       مأئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيته         

فإن جـاء ذلـك     ،   وفي غابر الأيام كذا وكذا     نه سيكون في غدٍ   إلشيعتهم   بما يكون في غد وقالوا    

 هذا يكون ونحن نعلم من قبل االله عز وجـل مـا              ألم نعلمكم أن   :قالوا لهم ،  الشيء على ما قالوه   

                                                 
 .١٧٠- ١٦٩ص ، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ١
 .٢١ص ، ٩ ج، مستدرك سفينة البحار، علي، النمازيأنظر  - ٢
  .٢١٧ص، ٢ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٣
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عـن االله مـا     بها  وبيننا وبين االله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت الأنبياء            ،  علمته الأنبياء 

 لشيعتهم بـدا االله فـي       :قالوا،  وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا           ،  علمت

 .ذلك

أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف           وأما التقية فإنه لما كثرت على       

وكتبوه ودونـوه ولـم يحفـظ       ،  فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم       ،  أبواب الدين 

لأن مسائلهم لم ترو في يوم واحد ولا في شهر          . أئمتهم تلك الأجوبة بتقادم العهد وتفاوت الأوقات      

فوقع في أيديهم في المسألة الواحـدة       ،   متباينة وأوقات متفرقة   واحد بل في سنين متباعدة وأشهر     

ردوا ،  فلما وقفوا على ذلـك مـنهم      ،  مرة أجوبة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة        

فقالوا مـن أيـن هـذا       ،  إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنه وأنكروه عليهم         

 إنما أجبنا بهذا للتقية ولنا أن نجيـب بمـا أجبنـا             :لهم أئمتهم قالت  ؟  الاختلاف؟وكيف جاز ذلك    

، كم وكف عدوكم عنـا وعـنكم      ؤلأن ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقا         ،  وكيف شئنا 

لقـول  افمتى يظهر من هؤلاء على كذب ومتى يعرف لهم حق من باطل؟ فمال إلى هـذا لهـذا       

 ١(مامة جعفر عليه السلامجماعة من أصحاب أبي جعفر وتركوا القول بإ

وساعدت بإسدال الستر عليهم    ،  ومن ذلك يتبين كيف سخرت هذه العقيدة في خدمة الغلو والغلاة          

ويمكن تبيين دور التقية    ،  وامتحانهاوحمايتهم من كل محاولةٍ لاختبار هذه العقائد التي يروج بها           

 :في ذلك أيضاً من خلال ما يلي

 التقية أداةً لتبرير أي قولٍ أو اعتقادٍ يصدر عن الإمام وتكـون فيـه           إن الغلاة قد اتخذوا    : أولاً -

فإذا جاء الخبر عـن الإمـام       ،  مخالفة صريحة واضحة لعقيدة قد زورها الغلاة و نسبوها للإمام         

إنما قالها تقيةً    " :كان المخرج بأن يقولوا   ،  وصاروا في موقفٍ صعبٍ أمام الأتباع     ،  يخالف غلوهم 

  :ومن الأمثلة على ذلك، " فعلها تقيةً" أو " 

حيث روى الطوسي عن زيد بن علي عن آبائه ،  تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وزواج المتعة-أ

حرم رسول االله صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمرِ ( :عن علي رضي االله عنه أنه  قال

فما كان من الطوسي إلا أن علق ،  وفي النص دليلٌ قاطع على هذا الحكم٢)الأهلية ونكاح المتعة

 ٣فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة ( :على الحديث قائلاً

                                                 
  .٧٧-٧٦ص، تحقيق عبد المنعم الحفني،  م١٩٩٢، القاهرة،  دار الرشاد١ط ، فرق الشيعة، النوبختيأنظر  - ١
 . سابق.١٤٢ص ، ٣ج، الإستبصار، أبو جعفر، الطوسيأنظر  - ٢
 . يعني أهل السنة- ٣



www.manaraa.com

 - ١٣٦ -

 الأولى موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل والأخبار

 .١)بها دون هذه الرواية الشاذة

ما تقول في زيارة قبر الحسين (  : قلت لأبي عبد االله٢فعن حنان، قبر الحسين في حكم زيارة -ب

ما أضعف هذا :  تعدل حجة وعمرة ؟ قال فقال:نا عن بعضكم أنه قاللغفإنه ب، صلوات االله عليه

 وعندما خالف ٣..) .ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة، الحديث ما تعدل هذا كله

  :لم يكن من المجلسي إلا أنه حمله على التقية فقال، نقل في روايات الغلو الأخرىهذا النقل ما 

عن أبي جعفر محمد الباقر  الحديث الذي ورد قال فيوكذلك ، ٤)الأظهر أنه محمول على التقية(

،  لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً: قال- صلى االله عليه وسلم -إن رسول االله ( : يقول فيهالذي

في موضعٍ آخر من المجلسي  فقد قال ٥)الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدفإن ا

 .٦)يمكن حمل الخبر السابق على التقية( :الأنواربحار

 أما في موقف الإمام علي رضي االله عنه فلا يسرهم أي نقلٍ يظهر ولو شيئاً بسيطاً من -ج

ففي روايةٍ عن ، ضي االله عنه وبين الصحابة الآخرينالعلاقة النبيلة التي كانت بين الإمام علي ر

ولا ،  لم يكن ينسب أحدًا من أهل حربه إلى الشّرك- رضي االله عنه –أن عليا ( :جعفر عن أبيه

 هذا :أقول( : تجد الحر العاملي يقول بعد إيراد الرواية٧) هم بغوا علينا:ولكنّه يقول، إلى النّفاق

 ٨.)محمول على التّقية

إذ دخلت ، كنت جالساً عند أبي عبد االله(: قال: ك فعلوا مع ما روى الكليني عن أبي بصيروكذل

: قال، أيسرك أن تسمع كلامها: أبو عبد االله:  فقال- أي أبي عبد االله-علينا أم خالد تستأذن عليه 

، ليغة ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة ب:قال، فأجلسني معه على الطنفسة: قال، فأذن لها،  نعم:قلت

فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني :  توليهما قالت: فقال لها- يعني أبا بكر وعمر–فسألته عنهما 

 ٩فإن هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما وكثير النوا: قالت.  نعم:قال، بولايتهما

                                                 
 .١٤٢ص ، ٣ ج، الإستبصار، أبو جعفر، الطوسيأنظر  - ١
  .٥ص، ٩٨ج ، ى في بحار الأنوار وهو ابن سدير كما في الرواية الأخر- ٢
 .٣٥ص، ٩٨ ج، ر الأنوارابح، المجلسيأنظر  - ٣
 .٣٥ص، ٩٨ج، المرجع السابقأنظر  - ٤
 .٣١٤ص ، ٨٠ ج، أنظر المرجع السابق - ٥
 .١٢٨ص ، ٩٧ ج، المرجع السابقأنظر  - ٦
 .٨٣ص ، ١٥ ج، وسائل الشيعة، الحر العامليأنظر  - ٧
 .٨٣ص ، ١٥ج، المرجع السابقأنظر  - ٨
الكاشف في معرفة من له ) الكوفي مولى بني تيم وطبقته شيعي جلد ضعفوه ومشاه بن حبان( كثير النواء - ٩

 وقد روى المجلسي ما يبين أن كثير .م١٩٩٢ - دار القبلة .١ط.١٤٣ص، ٢ ج، الذهبي، رواية في الكتب الستة
، روي عن داود بن كثير الرقي( :ضب لذلك قالالنواء كان لا يرضى بشتم أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ويغ

 ==إن: فقال، النواء كثير إذ دخل علينا، وأبو عبد االله البلخي، والمفضل، كنت عند الصادق أنا وأبو الخطاب: قال
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 إن،  النوا وأصحابههذا واالله أحب إلي من كثير: بولايتهما فأيهما خير وأحب إليك؟ قال يأمرني

 قال المجلسي بعد أن أورد ٢)١"ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون: "هذا يخاصم فيقول

 .٣)فبين عليه السلام الحق مع نوع من التقية.. .تقية فأبهم عليه السلام( :هذا الحديث

مما مهد لهم الطريق نحو ، ة لهم استخدم الغلاة والزنادقة عقيدة التقية في نفي تجريح الأئم: ثانياً-

قال بأن ، فإذا ذم الإمام أحدهم وجرحه وذاعت مقالة الإمام فيه، إدخال سمومهم إلى الفكر الشيعي

 ومن الأمثلة على ذلك ما ٤.قول الإمام في ذمه إنما هو تقية لحماية أصحابه من السلطان وأعوانه

إن : بالقادسية فقال زرارة بن أعين فلقينى تحجج (:أورده الإمام الذهبي عن ابن السماك أنه قال

وسله ، إذا لقيت جعفر بن محمد فاقرئه منى السلام: ما هي ؟ فقال: فقلت. وعظمها لى إليك حاجة

ولم ، إنه يعلم ذلك: فقال لى. فأنكرت ذلك عليه. يخبرني أنا من أهل النار أم من أهل الجنة أن

من أهل  هو: فقال لى، د أخبرته بالذى كان منهفلما لقيت جعفر بن محم. يزل بى حتى أجبته

من ادعى على علم هذا  :ومن أين علمت ذاك ؟ فقال:  فقلت.فوقع في نفسي مما قال جعفر. النار

كال : فقال.  إنه من أهل النار:فلما رجعت لقيني  زرارة فأخبرته بأنه قال لى. فهو من أهل النار

 ويعمم شيخهم الحر ٥).عمل معك بالتقية: ة ؟ قالوما جراب النور:  قلت.النورة لك من جراب

                                                                                                                                               
: فالتفت الصادق إلى أبي الخطاب وقال، منهم ويظهر البراءة] وعثمان[أبا الخطاب هذا يشتم أبا بكر وعمر == 

ولا ، قد حلف: فقال الصادق عليه السلام، ]مني[كذب واالله ما سمع مني قط شتمهما  :قال، ما تقول ؟! يا محمد 
فلما . وإن الثقة لا يبلغ ذلك: قال الصادق، ولكن حدثني الثقة به عنه، لم أسمع أنا منه، صدق: فقال، كذبا يحلف

لقد علم من أمرهما ، و الخطاب ذكر ما قال كثيرواالله لئن كان أب أما: قال الصادق عليه السلام] النوا[خرج كثير 
، عفا عنهما ولا، واالله لقد جلسا مجلس أمير المؤمنين عليه السلام غصبا فلا غفر االله لهما، كثير ما لم يعلمه] هم[

: فقال الصادق عليه السلام، فيهما ونظر إلى الصادق عليه السلام متعجبا مما قال، فبهت أبو عبد االله البلخي
إليك ] رفع[فهلا كان الانكار منك ليلة دفع : عليه السلام قال الصادق، كان ذلك: قال، رت ما سمعت فيهما ؟أنك

قد : فقال البلخي، !فلما عبرت النهر افترشتها في أصل شجرة ؟ ، فلانة لتبعها له فلان بن فلان البلخي جاريته
لقد تبت : السلام فقال الصادق عليه، الله من ذلكولقد تبت إلى ا، واالله لهذا الحديث أكثر من عشرين سنة مضى

 وقد -قال الصادق ، فلما برزا، البلخي معه ثم ركب وسار، ولقد غضب االله لصاحب الجارية، وما تاب االله عليك
 ج، بحار الأنوار(..(!!) يتأذون بهما وبأصواتهما كما تتأذون بصوت الحمار إن أهل النار: -سمع صوت حمار 

، والحسن بن صالح بن يحيى، كثير النوا  والتبرية هم أصحاب:ن من البترية قال المجلسي وكا)٦١٣ص، ٣١
داود بن (:  قال ابن الغضائري٩٢ص  / ٢/  البحار )وسلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، وسالم بن أبى حفصة

لا يلتفت ،  الروايةضعيف، كان فاسد المذهب. االله روى عن أبي عبد. مولى بني أسد، كثير بن أبي خالد الرقي
و الغلاة تروي ، ضعيف جداً (: وفي رجال النجاشي.٤٣٤ ص، ٥ ج، السيد محمد أبطحي،  تهذيب المقال)إليه
 ).١٥٦ص ،  رجال النجاشي)قل ما رأيت له حديثا سديدا: قال أحمد بن عبد الواحد. عنه

 .٤٤الآية /  سورة المائدة - ١
ص ، ٣٠ج، وأورده المجلسي في بحاره.٢٣٧ و ص١٠١ص ، ٨ ج، الروضة من  الكافيأنظر  - ٢

 اللهم إني إليك من، فتشهرني  بالكوفة  كثير النوا إني خشيت أن تذهب فتخبر: قال، فلما خرجت.. (:وزاد.٢٤١
 .٥٦٨ص ، ٢ج ،  والطنفسة البساط كما في المعجم الوسيط.)برئ في الدنيا والآخرة كثير النوا

 .٢٤١ص ، ٣٠ ج، ربحار الأنوا،  المجلسي أنظر- ٣
 .٨٦ص، ٢ ج، أصول مذهب الشيعة الإثنى عشرية، نظر القفاريأ - ٤
، بيروت، دار المعرفة، ١ط، ميزان الإعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبيأنظر - ٥

 .٧٠- ٦٩ص ، ٢ ج، م١٩٦٣
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،  ينبغي حملها على التقية- أي زرارة -روي أحاديث في ذمه ( :العاملي مثل هذه القاعدة فيقول

  ١) وكذا ما ورد في حق أمثاله من أجلاء الإمامية، بل يتعين

ا بينهم أيضاً اعتقادهم  ومن الأسباب الدينية لانتشار الغلو فيم: عقيدتهم في المهدي المنتظر-٣

ةً عن عقيدتهم في ئوكانت بداية هذه العقيدة ناش، وانتظار ظهوره، بالإمام الغائب الثاني عشر

عن محمد  نهم كانوا يرون أن الأرض كما  لا تخلو من قائمٍ الله بحجة كما روى الكلينيإإذ ، الإمام

 فإنا :قلت، لا: ؟ قال إمام ض بغيرر أتبقى الأ:قلت له(: عن أبي الحسن الرضا قال، ابن الفضيل

إلا أن يسخط االله تعالى على أهل  نروي عن أبي عبد االله عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمام

 ثم تطور النص ليوافق ما وقعوا فيه من ٢)لا تبقى إذاً لساخت، لا: فقال، الارض أو على العباد

!! ولم تسخ الأرض ، يترك عقباً له الحادي عشر الحسن العسكري ولم  الإمامحرج لما مات

، فادعوا أن الإمام الحادي عشر قد أنجب ولداً و أخفاه عن الأعين مخافة بطش السلطان وسطوته

فعن ، فأصبح النص الجديد يوافق هذه الحالة فقالوا قد يكون الإمام القائم بحجة االله مغموراً مخفياً

رض تخلي الأ  اللهم إنك لا:ل لي في كلام طويلكميل بن زياد أن أمير المؤمنين عليه السلام قا

 ولا يخفى ٣)لئلا تبطل حجج االله وبيناته، مغمور أو خائف، إما ظاهر مشهور، قائم الله بحجة من

 الفرق الشيعية الغالية الأخرى كالسبئية عندأنهم استنجدوا بعقيدةٍ كانت قد وجدت من قبل 

 :ظاهر جديدة من الغلو في المجتمعات الشيعية منهاولقد ترتب على هذه العقيدة  م، ٤والكيسانية 

كصلاة الجمعة والجهاد في ،  أدت هذه العقيدة إلى إيقاف بعض الشعائر الشرعية الجماعية-أ

عن أبي عبد االله أنه ، والدافع الظاهر وراء ذلك ما رواه الكليني عن أبي بصير، سبيل االله تعالى

وربما يرجع ، ٥) يعبد من دون االله عز وجل احبها طاغوتفص كل راية ترفع قبل قيام القائم(:قال

ذلك في باطنه إلى استبعاد مواطن المشاركة الشيعية في الأمور العامة في المجتمعات الإسلامية  

ويعمق الهوة وروح البراء من الدولة الإسلامية من ، من جهةالسنية بشكل يخذل الدولة الإسلامية 

  . دولة تستحق ولاءهمجهة أخرى ريثما يتحقق للشيعة

إلى مراجع ومجتهدين ،  الشيعةعند أن هذه العقيدة قد أتاحت نقل سلطات الأئمة وولايتهم -ب

فأزاحت هذه الفكرة عقبة الإمام الذي قد يفضح الغلاة ويبين حقيقتهم  ، ينتسبون إلى الفكر الغالي

ع الغيبة الكبرى التي زعموا  مكملويتبرأ منهم بشكلٍ تدريجي ابتدأ من فترة الغيبة الصغرى و 

يا ( :إلى أبي الحسن السمري آخر السفراء وفيه أن الإمام الغائب قد أخرج قبلها بستة أيامٍ التوقيع
                                                 

 .٣٤٣ص ، ٣٠ ج، وسائل الشيعة، الحر، العامليأنظر  - ١
 .١٧٩ص ، ١ ج، الكافيأصول ، يالكلينأنظر  - ٢
 .٤٩ص ، ٢٣ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ٣
 .٤٠ص ، فرق الشيعة، نظر النوبختيأ - ٤
 .٢٩٥ص ، ٨ ج، الكافي، الكلينيأنظر  - ٥
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، فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام، أعظم االله أجر إخوانك فيك! السمري اسمع  علي بن محمد

 فلا ظهور إلا، د وقعت الغيبة التامةفق، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، أمرك فاجمع

وسيأتي ، رض جوراًوامتلاء الأ، وقسوة القلوب، مدوذلك بعد طول الأ، بعد إذن االله تعالى ذكره

والصيحة فهو كذاب  ١ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني، من شيعتي من يدعي المشاهدة

  ٢ .).ولاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، مفتر

،  فيها ما يشاؤون من غلوهمدخلوا الغلاة لييأما الولاية من بعد هذه الغيبة فإنها ستصير إلى أيد

سألت محمد بن ( :قال، ويستدلون على هذا التوكيل بما رواه المجلسي عن إسحاق بن يعقوب

خط التوقيع ب فيه عن مسائل أشكلت علي فورد عثمان العمري رحمه االله أن يوصل لي كتاباً سألت

حديثنا  وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة ":عجل االله تعالى فرجه الزمان مولانا صاحب

 ٣.".)فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله

ولاية " و عرفت فكرته بـ " الخميني " و كان آخر من أحيى هذه الفكرة في العصر الحديث 

 و الأئمة - صلى االله عليه وسلم -ما ثبت للرسول تبين لنا أن ( :ويقول مقرراً هذه الفكرةالفقيه 

عن الإمام ، واستدل على كل ذلك بأدلةٍ كان من أهمها ما رواه الصدوق القمي، ٤)فهو ثابت للفقيه

 يا رسول االله ومن :قيل، اللهم ارحم خلفائي"  :قال رسول االله صلى االله عليه وآله(:علي أنه قال

 .٥)يدى يروون حديثى وسنتيأتون من بع  الذين:خلفاؤك ؟ قال

حسب زعمهم  - وهكذا استطاع الغلاة نقل التعظيم والتحاكم الذي كان يحظى به الأئمة من الناس

سألت (: فعن عمر بن حنظلة قالبل جعلوا الراد عليهم آثماً يستحق غضب االله تعالى ، لأنفسهم -

 كيف...في دين أو ميراثبينهما منازعة  أبا عبد االله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا

 ينظران  إلى  من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا: يصنعان؟ قال

 منه فإنما وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله

  .٦)  حد الشرك بااللهالراد على االله وهو علىك وعلينا رد والراد علينا استخف بحكم االله

                                                 
 يكون في آخر الزمان و يحارب المهدي - رضي االله عنه - والسفياني بزعمهم  رجلٌ من نسل أبي سفيان - ١

 :إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في االله قلنا( :قالأنه عن أبي عبد االله  بحار الأنوار  ففي.عند خروجه
، وقاتل معاوية علي بن أبي طالب، قاتل أبو سفيان رسول االله صلى االله عليه وآله .كذب االله: وقالوا، صدق االله

ص ، ٣٣ج، بحار الانوار أنظر .) القائموالسفياني يقاتل، علي عليه السلام وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن
١٦٥. 

 .١٥١ص، ٥٢ ج، بحار الأنوارأنظر  -  ٢
 .٩٠ص ، ٢ ج، أنظر المرجع السابق - ٣
 .٨٨ص ، الحكومة الإسلامية، أنظر الخميني - ٤
منشورات جماعة – ٢ط، من لا يحضره الفقيه، الحسين القمي  جعفر محمد بن على بنواب، بن بابويهأنظر ا - ٥

  .٤٢٠ص ، ٤ ج، رسين في الحوزة في قمالمد
 .٦٧ص ، ١ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٦
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 أتاحت عقيدة الغيبة والرجعة والإنتظار لبعض الأشخاص ادعاء الوكالة والسفارة بل وربما -ج

ولذلك ، وهو باب عظيم من أبواب دخول البدع والخرافات وألوان الغلو لمعتقداتهم، ١المهدية 

 والسفارة لذين ادعوا البابية ذكر المذمومين ا" تحت عنوان " الغيبة " بوب الطوسي باباً في كتابه 

 : وعد منهم في زمن الغيبة الصغرى٢"كذباً وافتراءً 

وهو أول ، بعده وكان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد ثم الحسن بن علي( : الشريعي-١

، وكذب على االله وعلى حججه عليهم السلام،  لهولم يكن أهلاً،  لم يجعله االله فيهمن ادعى مقاماً

وخرج توقيع الامام ، فلعنته الشيعة وتبرأت منه، م ما لا يليق بهم وما هم منه براءونسب إليه

 وكل :قال.  ثم ظهر منه القول بالكفر والالحاد:هارون قال. عليه السلام بلعنه والبراءة منه

فيدعون الضعفة بهذا القول إلى ، مام وأنهم وكلاؤه على الإأولاً هؤلاء المدعين إنما يكون كذبهم

 ٣).كما اشتهر من أبي جعفر الشلمغاني، مر بهم إلى قول الحلاجيةالأ ثم يترقى، الاتهممو

ومنهم محمد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي فلما توفي أبو محمد ( -٢

وفضحه االله ، وادعى له البابية ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزمان

، وتبريه منه، جعفر محمد بن عثمان له ولعن أبي، ر منه من الإلحاد والجهلتعالى بما ظه

 .٤ )وادعى ذلك الامر بعد الشريعي، واحتجابه عنه

 كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي :قال أبو علي بن همام ومنهم أحمد بن هلال الكرخي  (-٣

ي االله عنه بنص الحسن فاجتمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان رض، محمد عليه السلام

  ألا تقبل أمر أبي:ولما مضى الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجماعة له، حياته عليه السلام في

أسمعه   لم:فقال لهم. جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة ؟

أبا جعفر وكيل  ما أن أقطع أن فأ- يعني عثمان بن سعيد -وليس أنكر أباه ، ينص عليه بالوكالة

                                                 
،  مع الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الخرافات والمزاعم قد تسربت إلى بعض الفرق التي تنتسب إلى أهل السنة- ١

ن بين عقيدة أهل السنة وشتان شتا، بل وخرج منهم من يدعي المهدية أو لقاء المهدي، وراجت لديهم هذه الأفكار
 .بالمهدي وعقيدة الفرق الخرافية الأخرى

، مؤيد من عند االله تعالى بالبراهين والدلائل، والخلاصة في اعتقاد أهل السنة بالمهدي أنه مصلح من المصلحين
سلم في يشبه النبي صلى االله عليه و، فتجتمع حوله الخلائق بالحب والوئام، يصلح االله به الأمة ويكشف الغمة

ويؤيد االله به الدين ويشد ، - فهو رحمة لا نقمة -وأفعاله وأخلاقه لا في صورته وشكله ، الخُلُق لا في الخلقة
ويظهره في زمنه ، وهو من عترة النبي صلى االله عليه وسلم من نسل الحسن لا الحسين، أزره بالمجاهدين

محمد علي .  أنظر.لأ االله به الدنيا قسطاً وعدلاًويم، وينزل عيسى ابن مريم فيصلي مؤتماً بالمهدي، الدجال
مع التصرف في بعض .١٨ص، .م١٩٨١ - دمشق - مكتبة الغزالي.١ط، المهدي وأشراط الساعة، الصابوني

  .النقاط
  والبابية والسفارة هي منصب شيعي مستحدث يقصدون به عدم . سابق.٣٩٧ص ، الغيبة، الطوسيأنظر  - ٢

 .الغائب إلا من خلال بعض الأشخاص الذين يزعمون أن الإمام قد عينهم في هذا المنصبقدرة الإتصال بالإمام 
منسوبون الى أبى المغيث الحسين بن منصور المعروف  والحلاجية هم ال.٣٩٧ص ، المرجع السابقأنظر - ٣

   .٢٤٦ ص،  الفرق بين الفرق. وقالوا بالحلولية أنظربالحلاج
 .٣٩٩ص ، الغيبة، أنظر الطوسي - ٤
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ووقف على أبي ، سمعتم أنتم وما: فقال،  قد سمعه غيرك:صاحب الزمان فلا أجسر عليه فقالوا

روح بلعنه والبراءة منه في  ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن. ا منهأوفلعنوه وتبر، جعفر

 .ثم عد الطوسي غيرهم، ١)جملة من لعن

 فقد تواصلت الدعاوى برؤية المنتظر والكلام  معه بل ونقل الفتاوى  أما في عصرنا الحاضر-٤

بل وادعاء سفارته أيضاً ؛ فهذا أحد المراجع الشيعية في العراق يفتي بحل الحشيشة بناءً ، عنه

 يبشر بعودة المهدي المنتظر الذي سوف يعطي القوة أحدهموهذا ، على سؤاله للمهدي المنتظر

نحن نرى في ذلك اليد ..! صدقون أن تصبح إيران قوة نووية هكذاهل ت: (لإيران حيث يقول

 أنه تحدث مع صاحب :ويدعي في  كلمة ألقاها في مدينة شيراز، ٢ )المدبرة للإمام الغائب

 .٣الزمان الإمام المهدي الغائب و طلب منه أن يسانده لكي ينتصر على خصومه 

، ٤"السيد أحمد الحسن اليماني " يدعى  وممن ادعى السفارة في وقتنا الحاضر رجل شيعي -٥

واستدل بحديثٍ ، وأنه رسول عيسى عليه السلام وإيليا، حيث ادعى أن المنتظر قد أرسله للناس

لأنه يدعو ، هي راية هدى، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني(  :عن الباقر أنه قال

وإذا خرج اليماني ، الناس وكل مسلمفإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على ، إلى صاحبكم

فمن فعل ذلك فهو من أهل ، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فانهض إليه فإن رايته راية هدى

 ٥ )لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، النار

وتنافح عنها حتى مراجع  بل وأصدروا كتباً تناقش في سفارته و تجادل، وتبعه العديد من الناس

 .لكبارالشيعة ا

إن الموقف الشرعي تجاه ( : علي السيستاني فتوى كذب فيها هذا المدعي فقالمرجعهمفقد أصدر 

الكبرى  يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه مباشرة أو عن طريق الرؤيا في زمن الغيبة من

،  أو غيرهامن أوامر موعدم الأخذ بما ينسبه إليه عليه السلا، يتمثل في عدم تصديقه فيما يدعيه

الأمور المعلومة بطلانها كبعض  بل والإنكار عليه فيما يحكيه عنه صلوات االله وسلامه عليه من

االله لمراضيه أن لا ينساقوا وراء مثل هذه  ونحن نهيب بإخواننا المؤمنين وفقهم، ما ذكر أعلاه

بالتحرز عن لها بأي نحو من الأنحاء وننصحهم  ولا يساهموا في نشرها والترويج، ىالدعاو

                                                 
 .٤٠٠ص، الغيبة، أنظر الطوسي - ١
 . طهران– نقلاً عن جريدة سبق الإيرانية . م٢٠٠٩ / ٨ / ١١بتاريخ /  جريدة القيس الكويتية - ٢
 . المرجع السابق- ٣
 .www.almahdyoon.org  .  بعنوان أنصار الإمام اليماني الموعود: وله موقع على الإنترنت- ٤
  .٢٦٤ص ، الغيبة، ممحمد بن ابراهي،  النعماني- ٥
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ونتضرع إلى االله تبارك وتعالى أن يعجل في فرج ، السبيل ما لم يتركوا هذا، أصحابها وأتباعهم

 .١)ويجعلنا من أنصاره وأعوانه، السلام إمامنا صاحب العصر عليه

"  بالرد على فتوى السيستاني بكتاب سماه  "ناظم العقيلي  "وقام بعض أتباع هذا المدعي  وهو 

 ٢.في ما يقارب الستين ورقة"  على منكري رؤية القائم الرد القاصم

 

 :) عشريةيالإثن( الأسباب المنهجية للغلو عند -

 لم تكن لتحدث لو وجدت المنهجية ) عشريةيالإثن(إن هذه الإنحرافات والبدع التي أصابت 

لغالية كانت لكن هذه الإنحرافات ا، السليمة في التفكير والتلقي والإستدلال والتعامل مع النصوص

ومن أهم هذه ، ولم تكن في بعض النصوص أو النقول فحسب، نتاج انحرافٍ منهجيٍ شاملٍ

  :الإنحرافات المنهجية التي كانت بمثابة الممهد لولوج الغلاة والأفكار الغالية للتشيع ما يلي

رام ومن نقلهما من الصحابة الك، من القرآن والسنة،  التشكيك في مصادر الدين الحنيف-١

القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم  " :يقول شيخهم المفيد تحت عنوان، والتابعين لهم بإحسان

مستفيضة  جاءت إن الاخبار قد: أقول(:"أوائل المقالات " في كتابه " من الزيادة فيه والنقصان 

لمين فيه القرآن وما أحدثه بعض الظا عن أئمة الهدى من آل محمد صلى االله عليه وآله باختلاف

وقد امتحنت ، من وقوعه وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع.. .والنقصان من الحذف

 .٣)منهم بحجة أعتمدها في فساده  وغيرهم طويلاً فلم أظفر عليه المعتزلةَوكلمتُ، مقالة من ادعاه

، حابة الكراممن فضائل الصه والذي يحملهم على هذا التشكيك في القرآن الكريم هو ما ورد في

 لوصية رسول االله صلى االله عليه – بزعمهم –وتنكروا ، وأنهم نقلته الذين بايعوا أبا بكرٍ وعمر

 ٤.وسلم بالإمامة من بعده لعلي رضي االله عنه

 حديث أهل السنة فقد رفضوها بناءً على ما تقدم من نقل كتبأما السنة النبوية المنقولة في و

ثم إن ناقل الخبر إما من ( :يقول الآلوسي، ول صلى االله عليه وسلمالصحابة الكرام لها عن الرس
                                                 

 .هـ١٤٢٤/ رمضان  / ٢١ صدرت هذه الفتوى عن مكتب السيستاني في النجف  بتاريخ - ١
أنه رد ،  ومن عجيب الردودwww.almahdyoon.org : موقع أنصار الإمام المهدي على الإنترنتأنظر - ٢

ج السفياني والصيحة كمقدمات وإشارات لخروج القائم رد عليهم بإمكان البداء على اشتراط مراجع الشيعة لخرو
من علماء الشيعة أكدوا  إن اكبر الباحثين في قضية الإمام المهدي ع( :الله تعالى في الصيحة والسفياني هذا  قال
 يتوقف عليها قيام الإمام قابلة للبداء ولا والسفياني ومنها الصيحة) ع(على إن العلامات الحتمية للإمام المهدي 

، ناظم، العقيليأنظر  )يتحقق كل أو بعض هذه العلامات الحتمية لتعلق البداء فيها ولا) ع(فربما يقوم الإمام ) ع(
 . نسخة الكترونية.١٧ص ، الرد القاصم

 الآحاد الذي لا ورد عليهم أيضاً بأن التوقيع الذي اشتهر عند الشيعة من الإمام بالغيبة الكبرى  إنما هو من خبر
فانظر كيف أوقعتهم هذه البدع والمخترعات في حيرةٍ ) ١٤ص، الرد القاصم، العقيلي(يفيد علماً ولا عملاً بزعمه 

 .واضطراب وتشرذم
 . سابق.٨١-٨٠ص ، أوائل المقالات، المفيدأنظر  - ٣
 .سابق.٥٠ص، مختصر التحفة الإثنى عشرية، عبد العزيز، أنظر الدهلوي - ٤
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الذى هو منتهى ، لأن الصدر الأول من غيرهم، ولا أعتبار لغيرهم أصلاً، الشيعة أو غيرهم

 .١)الأسانيد كانوا مرتدين ومحرفين كتاب االله تعالى ومعادين أهل بيت النبوة

عوضاً عن ، والولاء والبراء، دار الإيمان والكفرمها و جعل،  ابتداع أصول جديدة في الدين-٢

الأصول الحقيقية الثابتة في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم والرعيل الأول رضي 

 .االله عنهم وأرضاهم

فالناظر في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم يرى أن الأصل الأصيل والقضية 

آن الكريم والسنة النبوية المطهرة هي قضية توحيد االله سبحانه الكبرى التي يدور عليها القر

وضرب ، والرد على من عارض هذا الأصل، وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته

، الأمثلة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لبيان دعوتهم وعاقبة من تمسك بهذا الأصل

 .هذا الأصل فإنما هو تبع له ومساند لهوكل ما سوى ، وعقاب من عانده وصد عنه

وبراءةٌ من كل من ، ولاء ومحبة وأخوة لكل من آمن به، وعلى هذا الأصل قام الولاء والبراء

 .كفر به

، وا عن هذا الأصل بأصلٍ جديد مبتدعضجدهم قد استعاي فهمأما الناظر في كتب الشيعة ومصادر

وميزان الولاء ، والفارق بين الإيمان والكفر، حتى جعلوه الركن الأهم، وبالغوا فيه وغلوا

فقد وردت بعض الروايات الشيعية ببيان أركان الإسلام ، وهو ركن الإمامة أو الولاية، والبراء

" فقد روى الكليني في باب ، فاستبدلت الركن الأول والقضية الرئيسية ألا وهي الشهادتان بالولاية

على : خمس بني الاسلام على(  : أبي جعفر أنه قالعن، عن فضيل بن يسار"  دعائم الإسلام 

فأخذ الناس بأربع ، والولاية ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج

 ٣أثافي(: عن الصادق أنه قال، عن أبيه، العرزمي  وعن ابن٢)-الولاية  يعني-وتركوا هذه

 وعن زرارة أنه ٤.) تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيهالا، الصلاة والزكاة والولاية  سلام  ثلاثةالإ

نها مفتاحهن والوالي هو لأ، الولاية أفضل( :فقال). أفضل؟ وأي شئ من ذلك: (سأل أبا جعفر

أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله . . (:وفي نقل آخر، ٥)الدليل عليهن

ما كان له ، واليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليهولي االله في وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية

،  فاستبدلوا الشهادتين بالولاية٦) يمانثوابه ولا كان من أهل الإ على االله عز وجل حق في

                                                 
 .٥٠ص، مختصر التحفة الإثنى عشرية، عبد العزيز، ظر الدهلويأن - ١
 .١٨ص، ٢ ج، الكافيأصول ،  الكلينيأنظر - ٢
 .٦ص ، ١ج ،  أنظر المعجم الوسيط. وهي ما توضع عليه القدر من الحجارة وتركز- ٣
 .١٨ص، ٢ ج، الكافيأصول ،  الكلينيأنظر - ٤
 .١٨ص، ٢ ج، أنظر المرجع السابق - ٥
 .١٩ص ، ٢ ج، المرجع السابقأنظر  - ٦
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 تماماً كما لا تقبل صلاة وزكاة – كما في الحديث الثالث –وعلقوا صحة الصلاة والزكاة بالولاية 

 .هالتوحيد وشعارتين هما عنوان لمن غير الشهادتين ال

بل إنهم صرفوا معاني العديد من الآيات الكريمة الواردة في تعظيم هذا الأصل بتأويلهم إلى ما 

شاء فليؤمن  وقل الحق من ربكم فمن (:يخدم أصلهم المبتدع فمن ذلك أنهم فسروا قوله تعالى

يه السلام بهذه الآية ونزل جبرئيل عل( : فقالوا١.) .ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً

شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا   فمن)في ولاية علي(وقل الحق من ربكم  ":هكذا

  ٢) ناراً) محمدآلَ(للظالمين 

لئن أشركت  ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك( :وعن أبي عبد االله عليه السلام في قوله تعالى

من الشاكرين  بل االله فاعبد وكن"ي الولاية غيره يعني إن أشركت ف(:  قال٣.).ليحبطن عملك

 .٤)عمك يعني بل االله فاعبد بالطاعة وكن من الشاكرين أن عضدتك بأخيك وابن"

بل ادعوا أن االله تعالى إنما أنزل على رسوله الكريم صلى االله عليه وآله وسلم بعض القصص 

لما رأى ( :سمعت أبا الحسن يقول: فعن علي بن جعفر قال، القرآنية  لتدعيم هذا الأصل المبتدع

فأنزل االله تبارك ، عليه وآله تيماً وعدياً وبني أمية يركبون منبره أفظعه رسول االله صلى االله

،  ثم أوحى إليه٥"وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى   " :يتأسى به وتعالى قرآناً

  ٦).ذا أمرت فلم تطع في وصيكفلا تجزع أنت إ، يا محمد إني أمرت فلم أطع

واستمرارية ذلك حتى الغيبة الكبرى أو حتى ،  ابتداع مصادر جديدة للتشريع وهم الأئمة-٣

 .الوقت الحاضر عند بعضهم

فهم يعتقدون أن االله فوض لرسوله صلى االله عليه وآله وسلم أمر هذا الدين فكان النبي صلى االله 

ائضه و نوافله ما شاء ثم انتقل هذا التفويض من رسول االله عليه وآله وسلم يزيد في الدين ؛ فر

صلى االله عليه وسلم إلى الأوصياء والأئمة من بعده حتى بلغ هذا التفويض للإمام الثاني عشر 

إن (:  سمعت أبا عبد االله يقول لبعض أصحاب قيس الماصر :فعن فضيل بن يسار قال، الغائب

ثم ، ٧"وإنك لعلى خلق عظيم : " دب قالما أكمل له الأنبيه فأحسن أدبه فل االله عز وجل أدب

و ما آتاكم الرسول فخذوه وما  " :فقال عز وجل، مة ليسوس عبادهالدين والأ فوض إليه أمر

                                                 
 .٢٩الأية ،  سورة الكهف- ١
 .٤٢٥ص، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٢
 .٦٥الآية /  سورة الزمر - ٣
 .٤٢٦ص ، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٤
 .٣٤الآية /  سورة البقرة - ٥
 .٤٢٧ص، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٦
 .٤ الآية/  سورة القلم - ٧
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 لا،  وإن رسول االله صلى االله عليه وآله كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس١"فانتهوا  نهاكم عنه

 فتأدب بآداب االله ثم إن االله عز وجل فرض،  الخلقيزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به

 عشر ركعات فأضاف رسول االله صلى االله عليه وآله إلى الركعتين، الصلاة ركعتين ركعتين

وأفرد ، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة، ركعتين

 االله عزوجل له ذلك فصارت فأجاز، في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر الركعة

 وثلاثين ركعة ثم سن رسول االله صلى االله عليه وآله النوافل أربعاً، عشرة ركعة الفريضة سبع

 الفريضة فأجاز االله عزوجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان مثلي

وسن ، م شهر رمضانوفرض االله في السنة صو،  تعد بركعة مكان الوتربعد العتمة جالساً

 فأجاز االله، االله صلى االله عليه وآله صوم شعبان وثلاث أيام في كل شهر مثلي الفريضة رسول

المسكر  عزوجل له ذلك وحرم االله عزوجل الخمر بعينها وحرم رسول االله صلى االله عليه وآله

وكرهها ولم  اءوعاف رسول االله صلى االله عليه وآله أشي، من كل شراب فأجاز االله له ذلك كله

فصار الأخذ برخصه  ، ثم رخص فيها، ينه عنها نهي حرام إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة

يرخص لهم رسول االله صلى االله عليه  ولم، واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه

الأشربة فكثير المسكر من ، أمر فرض لازم وآله فيما نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما أمر به

ثم ما لبث هذا التفويض أن انتقل للأئمة من ، ٢أهـ).نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد

أحد  لا واالله ما فوض االله إلى(: قال أبو عبد االله: قال، فعن عبد االله بن سنان، بعده كما يزعمون

أنزلنا إليك  ناإ: " قال عزوجل، من خلقه إلا إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وإلى الائمة

 .٤)الأوصياء عليهم السلام  وهي جارية في٣"الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله 

فإذا أراد الزنادقة والغلاة إدخال شيءٍ من البدع ، وكان هذا مما ساعد على نشر الغلو

كذب على وكان الكذب عليهم لا كال، ئمة زوراً وبهتاناًوالضلالات إلى هذا المذهب نسبوه للأ

فإن التدقيق كان في حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم أكثر ، الرسول صلى االله عليه وسلم

 .وأشد

  قال:ولقد كان الأئمة يشكون من هذا الكذب الذي يفترى عليهم ويحذرون منه فعن ابن سنان قال

نا بكذبه علينا لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط  صدق إنا أهل بيت صادقون( :أبو عبد االله

وكان مسيلمة يكذب ، صلى االله عليه وآله وسلم أصدق البرية لهجة كان رسول االله، عند الناس

                                                 
 .٧الآية /  سورة الحشر - ١
 .٢٦٧-٢٦٦ص ، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٢
 .١٠٥الآية /  سورة النساء - ٣
 .٢٦٨ص ، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٤



www.manaraa.com

 - ١٤٦ -

المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ االله بعد رسول االله صلى االله عليه وآله  وكان أمير، عليه

 الله بن سبا لعنهيكذب عليه ويعمل  في تكذيب صدقه بما يفترى عليه من الكذب عبد ا وكان الذي

أبو عبد االله عليه  ثم ذكر، وكان أبو عبد االله الحسين بن علي عليهما السلام قد ابتلي بالمختار، االله

عليهما السلام ثم ذكر  كانا يكذبان على علي بن الحسين: السلام الحارث الشامي وبنان فقال

، وحمزة الترمذي، الشعيري روبشا، ومعمراً، وأبا الخطاب، والسري، وبزيعاً، المغيرة بن سعيد

علينا أو عاجز الرأي كفانا االله مؤنة  لعنهم االله إنا لا نخلو من كذاب يكذب( :وصائد النهدي فقال

  .١)كل كذاب وأذاقهم حر الحديد

ومن هذا أيضاً ما ادعوه من وجود بعض الكتب الخاصة بآل البيت دون من سواهم من الناس 

وفيها أحكاماً ليست في القرآن ولا في علمٍ أحدٍ آخر ، ةومصحف فاطم، والجامعة، كالجفر

جعلت فداك إني : دخلت على أبي عبد االله عليه السلام فقلت له: فعن أبي بصير قال، غيرهم

وبين  فرفع أبو عبد االله عليه السلام سترا بينه: ههنا أحد يسمع كلامي ؟ قال، عن مسألة أسألك

شيعتك  جعلت فداك إن: قلت: قال، محمد سل عما بدا لكيا أبا : بيت آخر فأطلع فيه ثم قال

: منه ألف باب؟ قال يتحدثون أن رسول االله صلى االله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له

السلام ألف باب يفتح من كل باب  يا أبا محمد علم رسول االله صلى االله عليه وآله عليا عليه: فقال

. إنه لعلم وما هو بذاك: في الارض ثم قال فنكت ساعة: الله العلم قالهذا وا: قلت: ألف باب قال

جعلت فداك وما : قلت: الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال يا أبا محمد وإن عندنا: ثم قال: قال

من ،  بذراع رسول االله صلى االله عليه وآله وإملائهسبعون ذراعاً صحيفة طولها: الجامعة؟ قال

وكل شئ يحتاج الناس إليه حتى الأرش في ، فيها كل حلال وحرام، بيمينه فلق فيه وخط علي

 جعلت فداك إنما أنا لك : قلت: تأذن لي يا أبا محمد؟ قال:إلي فقال  وضرب بيده٢، الخدش

 هذا واالله : قلت: قال- كأنه مغضب -حتى أرش هذا : فغمزني بيده وقال: قال، فاصنع ما شئت

الجفر؟  وما يدريهم ما الجفر وإن عندنا: ثم قال، ثم سكت ساعة. بذاك إنه لعلم وليس :قال .العلم

وعلم العلماء الذين مضوا ، والوصيين وعاء من أدم فيه علم النبيين: الجفر؟ قال وما: قلت قال

 : ثم سكت ساعة ثم قال.إنه لعلم وليس بذاك  :قال،  إن هذا هو العلم:قال قلت، من بني إسرائيل

: قلت: ؟ قال يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام اطمة عليها السلام وماوإن عندنا لمصحف ف

واالله ما فيه ، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات :؟ قال وما مصحف فاطمة عليها السلام

ثم سكت ساعة ثم ، إنه لعلم وما هو بذاك: هذا واالله العلم قال :قلت: قال، من قرآنكم حرف واحد

                                                 
 .٢٣٦ص، ٢٥ج ، بحار الأنوار، أنظر المجلسي - ١
 .١٣ص، ١ج ،  المعجم الوسيط. الأرش الشجة أو الجراحة أو ديتها- ٢
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جعلت فداك هذا واالله : قلت: تقوم الساعة قال  ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن إن عندنا علم:قال

ما يحدث بالليل : جعلت فداك فأي شئ العلم؟ قال: قلت .إنه لعلم وليس بذاك: قال، هو العلم

 ١..)إلى يوم القيامة، والشئ بعد الشئ، مرمر من بعد الأالأ، والنهار

، لرقاع الخارجة من عند إمام الزمان الغائب كما يدعونومن مصادر التشريع المبتدعة عندهم ا

 بحثاً واستدلالاً وسرداً لأقوال العلماء ثم شبعهاوإنك لتعجب للمسألة يناقشها الفقيه الشيعي حتى ي

 بأن الراجح ما خرجت به رقعة موقعة من إمام الزمان تضرب صفحاً لكل ما مضى من أتفاج

لى ذلك العديد من الروايات التي أوردها المجلسي في بحاره  ومن الأمثلة ع٢، الأقوال والأدلة

كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر ( : عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال:ومنها

 أما :بن عثمان العمري قدس االله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام محمد

 إن الشمس :فلئن كان كما يقولون،  وعند غروبهاسألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس ما

فما أرغم أنف الشيطان بشئ مثل ، ٣وتغرب بين قرني شيطان، من بين قرني شيطان تطلع

وما يجعل ، وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا، رغم أنف الشيطانأفصلها و، الصلاة

لصاحبه فيه  وكلما سلم فلا خيار، بالخيارفكل ما لم يسلم فصاحبه فيه ، ثم يحتاج إليه صاحبه لنا

من يستحل ما في يده   وأما ما سألت عنه من أمر.افتقر إليه أو استغنى عنه، احتاج أو لم يحتج

ذلك فهو ملعون ونحن  فمن فعل، من أموالنا أو يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا

من عترتي ما حرم االله ملعون   المستحل:هوقد قال النبي صلى االله عليه وآل، خصماؤه يوم القيامة

، الظالمين لنا وكانت لعنة االله عليه فمن ظلمنا كان في جملة، على لساني ولسان كل نبي مجاب

 وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبتت قلفته ٤"ألا لعنة االله على الظالمين " لقوله عزوجل 
جب أن تقطع قلفته مرة أخرى فإن الأرض تضج أخرى ؟ فإنه ي هل يختن مرة،  بعد ما يختن٥

 والنار، وأما ما سألت عنه من أمر المصلي.  أربعين صباحا٦الأغلف إلى االله عزوجل من بول

                                                 
وذلك على ،  أي أرش ما غمزه بيده وديته)أرش هذا( و.٢٤٠ -٢٣٩ص، ١ج ، أصول الكافي، أنظر الكليني- ١

  .سبيل المبالغة
 .حظ ذلك ومن تابع دروسهم الحوزوية  محاضراتهم العلمية في قنواتهم الفضائية لا- ٢
من أهل السنن فعن ابن عمر اري ومسلم وغيرهما خ و هو قول النبي صلى االله عليه وسلم الذي رواه الب- ٣

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا (رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال :رضي االله عنهما قال
غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين 

و الحديث ظاهر في نهي التبي صلى  .٣٠٩٩ برقم ١١٩٣ص، ٣ ج،  رواه البخاري)قرني شيطان أو الشيطان
انظر كيف يقدمون ما ينسب لمهديهم المزعوم على قول ولكن ، االله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .١٨الآية ،  سورة هود- ٤
 .٧٥٦ص ، ٢ج ، يطالمعجم الوس.  الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي- ٥
 . والمراد لم يختن١٠٨٨ ص، القاموس المحيط،  أنظر الفيروزابادي. أقْلَفُ:رجلٌ أغْلَفُ بين الغَلَفِ محركَةً - ٦
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جائز  والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته ؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك ؟ فانه

ولا يجوز ذلك ، لصورة والسراج بين يديهيصلي وا، لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران

فانظر كم من المسائل العقدية والفقهية يرجع ، ١أهـ ..).لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران

 .فيها إلى رأي الإمام المدعى وكيف أن هذا الحكم يكون قاطعاً وراجحاً

 البدعة فاستندوا إلى وإن كان هذا فيما مضى من الزمن فقد جدد غلاة العصر من الشيعة هذه

 ."الحكومة الإسلامية " ميني في كتابه خكما فعل ال، الرقاع في مؤلفاتهم كمصدرٍ تشريعي

وزادوا على ذلك دعوى رؤية المهدي والنقل عنه لفتوىً معينة كما فعل أحدهم حين خالف علماء 

 الإمام المهدي الذي مقابلة...فأباحها والدليل، المسلمين قاطبةً في حكم الحشيشة من المخدرات

 ٢.!!أفتى بحلها 

وأعطوا من التعظيم ما ، ثم لم تلبث هذه التفويضات أن انتقلت للسفراء ثم للمرجعيات الفقهية

سألت أبا عبد االله عليه السلام عن رجلين ( :فعن عمر بن حنظلة قال، أعطيه السفراء من قبلهم

ا إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ فتحاكم، بينهما منازعة في دين أو ميراث من أصحابنا

، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت من: قال

يريدون  ":تعالى وقد أمر االله أن يكفر به قال االله، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وإن كان حقاً ثابتاً له

ينظران إلى : يصنعان؟ قال فكيف: قلت. ٣" أن يكفروا به مرواأُأن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 

وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا

، وعلينا رد استخف بحكم االله منه فانما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله، فإني قد جعلته عليكم حاكماً

 .٤)وهو على حد الشرك بااللهكالراد على االله  والراد علينا

 :والتبرير لأهل الفساد والطلاح،  التشكيك في أهل التقى والصلاح-٤

وهي سبب من أسباب تسرب ، ) عشريةيالإثن(ومن الأمور المنهجية التي يبرز فيها تناقض 

يخ  أنهم إن سمعوا ذماً لمتهمٍ في دينه واعتقاده في ما نقل من التوارهالغلو لهذا المذهب وتغلغل

والأخبار تعذروا له إما بأن الإمام ما قالها في حقه إلا تقيةً كما في حال زرارة الملعون على 

                                                 
 وسبق هذه الرواية عدة روايات أخرى في الكلام .١٨٣- ١٨٢ص ، ٥٣ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١

  .١٨٦-١٧٤ص ، ٥٣ ج،  الأنواربحار انظر .م المنتظرعن الرقاع الخارجة من عند القائ
 "١" رقم .نظر صورةً عن الفتوى في آخر البحثأ - ٢
 .٦٠الآية ،  سورة النساء- ٣
 ومما يدل على العمل بهذا النقل في أيامنا هذه أن خطيب .٦٧ص ، ١ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٤

 الذين قاموا بالمظاهرات احتجاجاً على الانتخابات الإيرانية وجه خطاباً لأولئك" أحمد خاتمي"مسجد طهران 
وإن مخالفة ، إن الولي الفقيه المرشد الأعلى علي خامنئي هو نائب إمام الزمان الإمام المهدي المنتظر( :قائلاً

ريدة القدس  من مقالة لوفاء اسماعيل في ج)الولي الفقيه تعني مخالفة الإمام ومخالفة الإمام تعني الإشراك باالله
  .هـ ١٤٣٠ رجب ١٥ (يوليو) تموز ٨ الاربعاء ٦٢٤٩ العدد/ العربي 
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أو أنه تاب عما كان يقول كما في حال هشام بن الحكم الذي كان يقول بتجسيم ، ١لسان الصادق 

 ٢ .الله تعالىا

 وكل العلوم للبحث عن أما أهل الديانة والصلاح فيتسلطون عليهم وينبشون كتب التاريخ والأدب

وحتى لو كان هذا الشخص من آل بيت ، م في أصلهمأو يتهمونه، م بها أو يفسقونهمزلةٍ يكفرونه

النبي صلى االله عليه وسلم فأما العباس عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وابنه عبد االله رضي 

لفين الخائفين الذليلين االله عنهما فينسبون إلى الإمام علي رضي االله عنه أنه وصفهما بالج

ومن كان في ( :وأن قوله تعالى... ٣وأكرهاه على البيعة لإبي بكر، الحقيرين قريبي عهد بكفر

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن ( : وقوله تعالى٤)هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً

 وأما طلحة والزبير ٦.أبيه نزلت في عبد االله بن عباس و ٥)أنصح لكم إن كان االله يريد أن يغويكم

فقتلهما االله إلى ، حاسدين، معاندين، مكابرين، ناكثين، مرتدين، فيزعمون أنهما رجعا عن دينهما

 . وغيرهم من الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم٧، النار

في جعلهم الرشاد والصواب في مخالفة ، عدم التجرد والموضوعية في البحث عن الحق -٥

باب عدم "هي :فلقد بوب الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة لمسألةٍ، الجماعةأهل السنة و

وأن ، المعارض ئمة عليهم السلام معجواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأ

ويأخذ بخلاف  وجب ان يسأل عنه علماء العامة، نسان إلى حكمهما لا نص فيه إذا احتاج الإ

 يحدث( : قلت للرضا:سباط قالأفعن علي بن ،  أورد فيه نقولاً مزعومةً عن الأئمة ثم٨"!!قولهم 

 :فقال: قال الأمر لا أجد بداً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟

 .٩)فيه   فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق- أي من العامة –إئت فقيه البلد 

فعن أبي ، ويعللون هذه القاعدة العجيبة بأن الناس كانوا يسألون الإمام علي فيأخذون بخلافه

أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ ( :قال أبو عبد االله: رفعه قال، إسحاق الأرجاني

                                                 
 .٢٥٢ص، ٨ ج، معجم رجال الحديث،  أنظر الخوئي- ١
، - يعني يونس بن عبد الرحمن-الحارث هو من غلمان أبي(  :ورد عن الرضا أنه قال عندما ذكر العباسي - ٢

اختيار ،  الطوسي).وأبو شاكر زنديق، أبي شاكر الديصاني وهشام من غلمان، وأبو الحارث من غلمان هشام
وفي ذكر تلاميذ تلاميذ هشام بن الحكم بهذا الشكل بيان أن هذا هو المعروف عن . ٥٦١، ٢ ج، معرفة الرجال

 .هشام  حتى عهد الرضا خلافاً لما يروى عن توبته
 .١٩٠ص، ٨ ج، أنهما من الطلقاء وفي روضة الكافي .٤٦٩ص، ٢٩ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ٣
 .٧٢الآية ،  سورة الإسراء- ٤
 .٣٤الآية ،  سورة هود- ٥
 .٢٨٩ص، ٢٢ ج، بحار الأنوار،  المجلسيأنظر- ٦
 .٤٧١-٤٧٠ص ، ٢٩ ج، المرجع نفسهأنظر  - ٧
 .٥٧٦ص ، ١ ج، الفصول المهمة، الحر العامليأنظر  - ٨
 .٥٧٦ص ، ١ ج، المرجع نفسهأنظر  - ٩
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لعامة إلى يكن يدين االله بدين إلا خالف عليه ا  إن علياً عليه السلام  لم:فقال، لا أدري: فقلت

أمير المؤمنين عليه السلام عن الشئ الذي لا يعلمونه  إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون، غيره

 ثم زعم الحر أن الأحاديث المثبتة ١.)ليلبسوا على الناس فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم

 كل حق عند والأعجب من ذلك أنه ينفي، ٢لهذا الأصل من أصول الاستدلال  عندهم متواترة 

واالله ما بقى في أيديهم شئ من الحق إلا ( : فيروي عن الصادق أنه قال– أي أهل السنة -العامة 

 ثم يعد الحر العاملي هذه القاعدة أقوى المرجحات ويرتب عليها بطلان ٣، الكعبة فقط استقبال

  .٤كثير من القواعد الأصولية المذكورة في كتب أهل السنة

فأي غلوٍ هذا الذي يجعلك ترفض كل ، لطريقة لهو من أكثر حالات الغلو ظهوراًإن التفكير بهذه ا

بل وتجعل مخالفته مرجحاً من المرجحات لكثير من ، ما جاء عن الآخر ولو كان صواباً

 .المسائل

  : انحرافهم في منهج تلقيهم للنقول-٦

هذا النقل يمس جانب الديانة و خاصة إذا كان ، تميزت الأمة الإسلامية بمنهجها الدقيق في النقول

وكانت هذه الحملة من التدقيق ، أو عن صحبه الكرام، بأن كان عن النبي صلى االله عليه وسلم

 عند اندساس المزورين من أعداء الدين وأهل الضلالة في الأمة ذروتهاوالتمحيص والتتبع في 

أما عند ، هذا عند أهل السنةكان ، وتزوير النقول والأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

الشيعة فكان انحرافهم في منهج التثبت عن المنهج الإسلامي من أسباب دخول الغلاة بغلوهم إلى 

الغلو في عداء ، وفي منهجهم في التعامل مع النقول يظهر الغلو أيضاً، الفكر والعقائد الشيعية

وفي مقابل ذلك قبول ،  من نقولهملدرجة رفض  المتواترات، أهل السنة وأهل العدالة من الأمة

 أي – همو (:يقول ابن تيمية رحمه االله، رواياتٍ باطلةٍ لأنها تدعم فكرةً أو عقيدةً منحرفةً عندهم

يصدقون من المنقول ، ومن أجهل الناس في العقليات،   من أكذب الناس في النقليات-الروافض 

بون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم ويكذ، بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل

ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين ، تواتر في الأمة جيلاً بعد جيل

المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم 

 .٥..) الآثارو

                                                 
 .٥٧٦ص ، ١ ج، الفصول المهمة، الحر العامليأنظر  - ١
 .٥٧٦ص ، ١ ج، المرجع نفسهأنظر  - ٢
 .٥٧٨ص ، ١ ج، المرجع نفسهأنظر  - ٣
 .٥٧٨ص، ١ ج، المرجع نفسهأنظر  - ٤
 .٩ص ، ١ج ، منهاج السنة،  أنظر ابن تيمية- ٥
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وكان من أمنيات ، اديث التي تخدم مذهب الغلاة فيهموراجت الأح، وقد كثر الكذب عندهم مبكراً

فعن ، الغلاة أن يقبل أحد العلماء المعروفين بالعلم لدى الناس هذه الأحاديث فيرويها عنهم

 – ما ردك على هؤلاء القوم :قلت لعامر الشعبي(: عبدالرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال

 يا :ثم قال لي، يتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها وقد كنت فيهم رأساً ؟ قال رأ-أي الخشبية 

وا لي بيتي ذهباً أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيداً أو يملأ

 .١)ولا واالله لا أكذب عليه أبداً، أكذب على عليٍ رضي االله عنه لفعلوا

فقد كان الأئمة يحذرون ، ل البيت وإزاء هذا الكذب والزور الذي زور على لسان الأئمة من آ

هشام بن فعن ، الناس من كثرة الكذّابين الذين ينسبون الروايات والأحاديث لهم زوراً وبهتاناً

أو ، تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنّة لا (:الحكم أنّه سمع أبا عبد االله عليه السلام يقول

فإن المغيرة بن سعيد لعنه االله دس في كتب أصحاب ، مةالمتقد تجدون معه شاهداً من أحاديثنا

فاتقوا االله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنّة نبينا ، بها أبي أبي أحاديث لم يحدث

االله عليه وآله  وقال رسول االله صلى، قال االله عز وجلّ: فإنّا إذا حدثنا قلنا، االله عليه وآله صلى

،  وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفرعليه السلام:نسوقال يو.. وسلم

فعرضتها من ، كتبهم فسمعت منهم وأخذت، ووجدت أصحاب أبي عبد االله عليه السلام متوافرين

أبي عبد  أن يكون من أحاديث بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة

  ٢أهـ.)االله عليه السلام

استطاع الغلاة ثني الناس عن اتباع مقالة الأئمة بزعمهم أنها ، ي مقابل هذا التصدي من الأئمةوف

أو بترويجهم أن الأئمة يدعون لتلقي أحاديثهم على أي وجهٍ كانت  وذلك للتغطية على ، من التقية

 ن قبلكمإن رجلاً يأتينا م، جعلت فداك( : قلت لأبي عبداالله:السمط قال فعن سفيان بن، كذبهم

قلت لليل إنه   يقول لك إني:فقال أبوعبداالله عليه السلام، يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه

فإنّك إنّما ، فلا تكذّب به نّي قلتهإفإن قال لك هذا : قال. لا: أو للنهار إنه ليل ؟ قال، نهار

 .٣)تكذّبني

وبينوا ما فيها من تهافت ، لأكاذيبولما تصدى أهل العلم بالنقول والروايات لهذه المفتريات وا

 أبو يقول، تهالاء الغلاة الزنادقة إلى تزوير الأسانيد وتركيبها لإيهام الناس صحؤلجأ ه، وتساقط

" هـ وهو من الزيدية في كتابه ٤٢٤طالب يحيى بن الحسين الحسني المتوفى في سنة 

 :وقال.. لا مسمى لها من الرجالإن كثيراً من أسانيد الإثني عشرية مبنية على أسام ":(الدعامة

                                                 
 .٣٠ص، ١ج ، منهاج السنة،  أنظر ابن تيمية- ١
 .٣٠٠-٢٩٩ص ، ١٩ج ، لحديثمعجم رجال ا، أنظر  الخوئي- ٢
 .٢١١ص ، ٢ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٣
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وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحلّ وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت (

فقيل ، وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها،  أنه كان يجمع روايات بزرجمهر: وحكي عن بعضهم.إليه

 . ١ )ألحق الحكمة بأهلها: فقال، له في ذلك

التي ساعدت بدورها في  نشأة ، قة بمنهجهم المنحرف في التعامل مع النقلومن العوامل المتعل

  :ما يلي، الغلو عندهم

وكان " الكافي " فأول ما دون من كتبهم الحديثية هو كتاب ،  تأخر الشيعة في تدوين الأحاديث-أ

  واستمر تدوين الحديث عندهم لفترات طويلة حتى أنهم قد٢.ذلك في القرن الرابع الهجري

، أربعةً متأخرةً دونت وألفت فيما بعد الألف الهجرية، أضافوا للكتب الأربعة المتقدمة عندهم

 :٣وهي 

 ".) هـ١٠٩١ت (الحسن فيض الكاشاني  لمحمد بن" الوافي "  كتاب -

 ). هـ١١١١ت (لمحمد بن الباقر المجلسي " بحار الأنوار "  كتاب -

 .) هـ١١٠٤ت (لحر العاملي لمحمد بن الحسن ا" وسائل الشيعة "  كتاب -

 ).هـ ١٣٢٠ت (لحسين بن النوري الطبرسي " مستدرك الوسائل "  كتاب -

 المجال لطبقاتٍ فسحولا شك في أن امتداد فترة تدوين كتب الروايات لهذه السنوات الطوال 

 حيث، وطبقاتٍ من الغلاة في وضع ما يشاؤون من الأحاديث والروايات الباطلة المنسوبة للأئمة

 يوافق ذلك ما يريدونه من تطور المذهب بما يخدمهم  

فأقدم من كتب ، لم يعتن الشيعة بالبحث في رواة كتب النقول والروايات عندهم إلا متأخراً -ب

 يقول ٤، في الرجال منهم أبو عمرو بن عبد العزيز الكشي من علماء القرن الرابع الهجري أيضاً

ثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً بروايات أصحابهم بدون ثم أعلم أن أك( : رحمه اهللالدهلوي

، ولم يكن فيهم من يميز رجال الإسناد ولا من ألف كتاباً في الجرح والتعديل، تحقيق وتفتيش

وكان مختصراً ،  في أسماء الرجال وأحوال الرواة سنة أربعمائة تقريباً كتاباًيحتى صنف الكش

لأنه أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل ولم يمكنه ، تحيراًلم يزد الناظر فيه إلا ، جداً

ثم تكلم الغضائرى في الضعفاء والنجاشي وأبو جعفر الطوسي في ، ترجيح أحدها على الآخر

                                                 
 .١٤٤ص ، م١٩٤٨، القاهرة، الخانجي، ط، الحور العين، نشوان،  أنظر الحميري- ١
، ٢ج ، قطر، ط دار الثقافة، مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع، علي، السالوس أنظر - ٢

 .٢٢٩ص
 .٤٥١ص ، ٢ج ، صول الشيعة الإثنا عشريةأ،  انظر القفاري- ٣
 .٤٩ص ، بين الشيعة وأهل السنة، إحسان إلهي،  أنظر ظهير- ٤
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ولكن أهملوا فيها توجيه التعارض بالمدح والقدح ولم يتيسر لهم ، الحرج وصنفوا فيه كتباً طويلةً

 .١)...ترجيح أحد الطرفين

وكانت ،  لم يضع الشيعة قواعد علمية واضحة لقبول الروايات أو ردها إلا في وقتٍ متأخرٍ-ج

 منهجٍ واضحٍ في قبول الروايات ذويهذه القواعد في غالبها مأخوذةً من أهل السنة الذين كانوا 

مستحدث إن هذا الاصطلاح ( :قال الحر العاملي عن علم الجرح والتعديل، والتوثق منها أو ردها

وقال ، ٢)أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم، - أي ابن مطهر–في زمان العلامة 

إن طريقة المتقدمين مباينةً لطريقة ( :معترضاً على أخذ علماء الشيعة  لهذا العلم من أهل السنة

 بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو، واصطلاحهم والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، العامة

 ثم يبين بعض أسباب ٣)العامة وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة.. .بالتتبع ظاهر

التي قد علم نقلها من ، نه يستلزم ضعف أكثر الأحاديثإ( :اعتراضه على هذه القواعد فيقول

 فيكون تدوينها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، لأجل ضعف بعض رواتها، الأصول المجمع عليها

الأحاديث كلها عند  بل يستلزم ضعف ... وكذباًوشهادتهم بصحتها زوراً، بل محرماً، ثاًعب

 .٤)..التحقيق

 فعرفوا ٥، وضعيف، وموثق، وحسن، صحيح أخبارها إلى ) عشريةيالإثن(  قسمت الشيعة -د

ثم خالفوا هذه ، ٦تصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامي االحديث الصحيح بأنه  كل ما 

فهم يطلقون على المرسل و المنقطع من أخبارهم لفظ ، راطات التي اشترطوها في تعريفهمالإشت

 وأما العدالة فيرى الحر العاملي أن من تبنى هذا التعريف من الشيعة إنما يحكم على ٧، الصحيح

أحاديثهم ونقولهم بالضعف ؛ ذلك أن علماء الرجال عندهم لم ينصوا على عدالة أحدٍ من الرواة 

  ٨. نادراًإلا

                                                 
 .٤٩ص، مختصر التحفة الإثنى عشرية، عبد العزيز،  أنظر الدهلوي- ١
ج ، هـ١٣٧٢، قم.  مؤسسة آل بيت عليهم السلام لإحياء التراثط، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ٢

  .٢٦٢ص ، ٣٠
 .٢٥٩ص ، ٣٠، وسائل الشيعة،   أنظر الحر العاملي- ٣
 .٢٦١- ٢٦٠ص ، ٣٠،  أنظر المرجع السابق- ٤
 .٤٧ص، مختصر التحفة الإثنى عشرية، عبد العزيز،  أنظر الدهلوي- ٥
ص ، ٣٠ج، ).في جميع الطبقات، الضابط، الإمامي، ما رواه العدل( :وسائل الشيعةوفي ،  المرجع نفسه- ٦

٢٦١. 
 .٤٧ص، التحفة الإثنى عشريةمختصر ، عبد العزيز،  أنظر الدهلوي- ٧
 .٢٦١ص ، ٣٠ج ، وسائل الشيعة،  انظر الحر العاملي- ٨
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كعوف ، ثم إنهم قد وصفوا أقواماً بالعدالة مع أنهم قد وصفوا بارتكابهم الكبائر التي نهى االله عنها

 ٣، أبو حمزة الثمالي،  و ثابت بن دينار٢،  ومحمد بن أبي عباد١، العقيلي الذي كان خماراً

 فلان فاسد :نهم ليقولونبل وصفوا فاسد المذهب والعقيدة بالعدالة ووثقوا بنقله حتى إ، وغيرهم

فاسد  أحمد بن الحسن بن فضال وهو( :قال ابن مطهر الحلي في خلاصة الأقوال! .المذهب ثقة

 لكنه ثقة ٤وأما مصدق بن صدقة فإنه فاسد المذهب فطحي، بن سعيد وكذا عمرو، المذهب ثقة

يات فاسدي المذهب وقد امتلأت كتبهم بروا، ٥)وإن كان زرعة فاسد المذهب إلا أنه ثقة..، عالم

 بل والأعجب من ذلك هذه الرواية التي تتضمن أمراً من ٦، والغلاة كما ورد في مبحث سابق

الإمام بقبول روايات أصحاب البدع من الفرق الأخرى عن الإمام وذلك حرصاً على ألا يكذبوا 

لا تكذب ( :سمعته يقول، -ووالده أ أي الصادق –عن أحدهما ، فعن أبي بصير!! كلاماً لإمام 

فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق ، ولا خارجي نسبه إلينا بحديث أتاكم به مرجئي ولا قدري

 .٧)عرشه فتكذبون االله عز وجل فوق

فترى انعدام ، وبناءً على ما تقدم لم تلتزم الشيعة بالقواعد التي ادعتها في قبول النقول وتصنيفها

بل وترى انعدام شرط الإمامية في الكثير الكثير من ، وترى انعدام العدالة، الإتصال في السند

 ."الكافي " بما في ذلك كتابهم المقدم عندهم ، روايات كتبهم

 ١ والموثق٨وإن كان هذا الفساد موجوداً في الصحيح فمن باب أولى أن يكون موجوداً في الحسن

 .٢والضعيف 

                                                 
 ولكنه يؤدي الحديث كما، وكان خماراً، كان من أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام " : قال الخوئي- ١

" إلى " خمار "  وقد حاول بعضهم تحويل كلمة .١٧٦ص، ١٢ج ، معجم رجال الحديث، السيد الخوئي " سمع
، أي سائس حمير والسياق لا يتناسب مع ذلك إذ الإستثناء على بائع الحمير غريب في تأديته ما سمع" حمار

 ." لكنه يؤدي الحديث :فقال، خلافاً للخمار الذي يغيب عقله أحياناً
معجم رجال  " وبشرب النبيذ،  بالسماعمشتهراًوكان ، محمد بن أبي عبادأبو الحسين  "  : قال الخوئي- ٢

 .٢٧٨ص ، ١٥ج ، الحديث
، ٢ج ، اختيار معرفة الرجال،  الطوسي. "وكان أبو حمزة يشرب النبيذ ويتهم به"  : قال أبو عمرو الكشي- ٣

  .٤٥٥ص
اعيل من أبيه قالوا بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد االله الأفطح وهو أخو إسم هم من : والفطحية- ٤

 الإمام في أكبر :زعموا أنه قال و .وأمه وأمهما فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي وكان أسن أولاد الصادق
وسمي بالأفطح أي العريض لأنه كان افطح . ١٦١ ص، ١ج ، الشهرستاني/ الملل والنحل أنظر . أولاد الأئمة

 .الرأس أو الرجلين
 .٤٣٧ص ،  الأقوالخلاصة،  أنظر الحلي ابن مطهر- ٥
 . الفرق الباطنية من هذه الرسالة-الأسباب الخارجية .  أنظر- ٦
وأنه جعل تكذيب ،  ويلحظ أن الرواية قد استثنت أهل السنة.٢١٢ص، ٢ج ، بحار الأنوار، أنظر المجلسي- ٧

 !!.الإمام تكذيباً الله تعالى 
،  مختصر التحفة. من غير نص على عدالتهبواسطة إمامي ممدوحبالمعصوم ما أتصل رواته  وهو عندهم - ٨

 .٤٨ص
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 بروايات تفيد في معناها أن كلام  أغلقت الشيعة باب نقد المتن الوارد عن الأئمة وذلك- هـ

،  في قلوبهم– الأعمى –الأئمة صعب على الناس أن يتقبلوه ويتصوروه حتى يدخل الإيمان 

مشرقة وقلوب  إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا صدور( :فيروون عن الصادق  أنه قال

فمن وفى لنا وفى االله له ، اقلأن االله قد أخذ على شيعتنا الميث، وأخلاق حسنة، منيرة وأفئدة سليمة

ما كلف االله به ، عندنا سراً من االله وإن، ومن أبغضنا ولم يؤد إلينا حقنا فهو في النار، بالجنة

حتى خلق ، أهلاً ولا موضعاً ولا حملةً يحملونه ثم أمرنا بتبليغه فبلغناه فلم نجد له، أحداً غيرنا

ى االله عليهم ومن نورهم صنعهم االله بفضل صنع صل االله لذلك قوماً خلقوا من طينة محمد وذريته

ومالت أرواحهم إلى ، فقبلوه واحتملوا ذلك ولم تضطرب قلوبهم فبلغناهم عن االله ما أمرنا، رحمته

 :بن الحسين أنه قال لأبان بن أبي عياش  وعن علي٣...)أمرنا والبحث عن، معرفتنا وسرنا

ورد علمه إلى االله فإنك في أوسع ،  فاسكت تسلموإلا، قبلهاف يا أخا عبد قيس فإن وضح لك أمر( 

ولا يعني الصعب المستصعب أن يتكلم الإمام بشيءٍ يعجز العقل ، ٤)مما بين السماء والأرض

ولذلك يستدلون على عجز ، بل قد يكون فيه ما يخالف القرآن والسنة أيضاً، عن إدراكه فحسب

أو عجز ، مة االله في جعله في الأرض خليفةًبعجز الملائكة عن إدراك حك، إدراك الناس لكلامهم

في سورة الكهف المذكورة  إدراك الحكمة من أفعال الخضر عليه السلام عنموسى عليه السلام 

 ٥.كخرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار

وبما أن كلام الأئمة صعب لا يدركه إلا من وصفوه فعلى العاقل أن يسلم ولا يناقش إذا رأى ما 

 .وعليه أن يتهم نفسه لا متن هذه النصوص، ي النقوليشكل ف

أن الشيعة كانت تفتقد لمنهجية تمحص من خلالها الروايات الواردة أو ، وخلاصة ما مضى

فكانت هذه الثغرة من أهم ، وتتثبت منهاالمخترعة على الأئمة أو النبي صلى االله عليه وسلم 

 .) عشريةيالإثن(الشيعة الثغرات التي دخل من خلالها الغلاة إلى عقائد 

ولم يعملوه ، أخذوه بما يناسب أهواءهم، وحتى عندما أخذوا علم الجرح والتعديل عن أهل السنة

أما سوقهم الأسانيد فلم يكن الهدف من ذلك دراستها وإنما التهرب من كثرة ، في أسانيد النقول

                                                                                                                                               
مع فساد عقيدته وسلامة ، ما دخل في طريقة من نص الأصحاب على توثيقه ويسمونه يالقوي أيضاً وهو - ١

 .٤٩ص،  مختصر التحفة.باقي الطريق عن الضعف
 .٤٩ص،  أنظر مختصر التحفة.كل ما أشتمل طريقة على مجروح بالفسق ونحوه أو مجهول الحال - ٢
 وفي الحديث الطويل الذي يليه عن الإمام علي أنه قال في آخر .٢١٠، ٢ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٣

االله تعالى قد خصكم بما لم يخص به الملائكة والنبيين والمرسلين فيما   فأبشروا ثم أبشروا فإن... (:الحديث
 حازوا من العلم ما – الشيعة – فزعموا أن أتباع الأئمة ).رسول االله صلى االله عليه واله وعلمه احتملتم من أمر

 !! يذهل له النبيين والمرسلين والملائكة 
 .٢١١، ٢ج ،  أنظر المرجع السابق- ٤
 .٢١٠ص ، ٢ج ، بحار الأنوار أنظر - ٥
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 :قال الحر العاملي، تثبتوقبولهم لها دون توثق و،  لتهاونهم في النصوص لهانقد أهل السنة

 أي أهل -  والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة(

 .١)من أصول قدمائهم بل منقولة،  الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة-السنة 

 : ٢ الإنحرافات المنهجية في تعاملهم مع كتاب االله سبحانه وتعالى -

في كتب الشيعة يرى أنهم قد وقعوا في انحرافات في التعامل مع المصدر الرئيسي من إن الناظر 

ولم يتمكن الغلاة بذلك ، وهو القرآن الكريم، والمعجزة الخالدة، و الثقل الأكبر، مصادر الإسلام

بل إنهم اتخذوه منطلقاً للكثير من أفكارهم الغالية ، من تحييد القرآن الكريم في صراعهم فحسب

ومن أهم هذه الإنحرافات التي وقع ، وتحوير معاني القرآن الكريم، ت ستار التأويل الباطنيتح

 :فيها الشيعة الإثنا عشرية ما يلي

 من ؤوالتبر، والولاية لآل البيت،   ادعاء محاور وهمية للقرآن الكريم يدور حولها كالإمامة-١

 .حول هذه المعاني المبتدعةوادعاء أن كل آيات القرآن الكريم إنما تدور ، أعدائهم

 .  ادعاؤهم تحريف القرآن الكريم-٢

ومن انحرافاتهم في التعامل مع القرآن الكريم أنهم ادعوا أنه لا يفهم من قبل عامة البشر أو   -٣

يوضح معانيه ، العلماء  فهماً صحيحاً يطابق مراد االله تعالى إلا عن طريق قيمٍ لهذا القرآن

وقد ،  يخالف ظاهرهفللقرآن بزعمهم باطن، ا آتاه االله من عصمة وولايةالمتنوعة المتشعبة بم

 .اختص الأئمة بذلك الباطن

أما عند أهل السنة فلا يحصر التفسير الصحيح لكتاب االله بفهم صحابي واحد أو شخصٍ محدد 

لغةِ ولا يقبل أي تفسير يخرج عن هوىً دون مراعاةٍ ل، بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم

       : قال ابن تيمية، هموالقرآن ومقاصده وأقوال العلماء الربانيين وعلى رأسهم الصحابة الكرام وتابع

من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو (..

، لحادب الزندقة والإوهذا فتح لبا، محرفٌ للكلم عن مواضعه، ملحد فى آيات االله، مفتر على االله

   .٣)ضطرار من دين الإسلاموهو معلوم البطلان بالإ

والمعروف ، ادعاؤهم أسباباً مزورةً لنزول بعض الآيات الكريمة  بما يخالف مقاصد القرآن - ٤

 .أو أنها نزلت في شخصٍ معينٍ يدعونه، من الأسباب الحقيقية لنزول هذه الآيات الكريمة

                                                 
 .٢٥٨ص، ٣٠ج، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ١
 .في موقفهم من القرآن الكريم-لثاني  المبحث ا- وأنظر تفصيل ذلك في الفصل الأخير - ٢
 .سابق.٢٤٣ص ، ١٣ج، مجموع الفتاوى،  أنظر ابن تيمية- ٣
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بما يشهدون به ،  الباطني للكثير من الآيات الكريمة في القرآن الكريماستخدامهم للتأويل  -٥

مع أن ظواهر الآيات لا تحتمل تلك المعانى التي ، لصحة مذهبهم ويبررون فيه للكثير من غلوهم

 .يقصدون إليها

والنص عليهم ، من ذكر الأئمة، وذلك أن القرآن الكريم قد خلا من إثبات أصولهم التي يدعونها

ونسبوا هذه التأويلات ، فاستخدموا التأويل الباطل للتدليل على عقائدهم الغالية،  أعدائهموعلى

 ١.لبعض آل البيت زوراً وبهتاناً

 : الأسباب السياسية والإقتصادية:لثانيالمطلب ا -

ن التشيع الزائف قام على إإذ ، لقد كان للعامل السياسي دور أساسي وخطير في نشأة التشيع

والطعن فيمن سبقه من الخلفاء الراشدين ، لبة بحق الإمامة للإمام علي رضي االله عنهادعاء المطا

ومخالفة ، بدعوى اغتصابهم الخلافة من الإمام علي، وتضليلهم، وتكفيرهم، رضوان االله عليهم

وهذا يبين البداية السياسية الواضحة لهذه ، نص النبي صلى االله عليه وسلم عليه بالإمامة من بعده

 .فالخلافة أو الإمامة هي رأس السياسة، رقةالف

أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد .. (:وممن بين هذه الفكرة الإمام ابن حزم حيث قال

على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء 

 الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى ففي كل  وراموا كيد..وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم

، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام.. .ذلك يظهر االله سبحانه وتعالى الحق

شناع ظلم تواس، واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم

فبين رحمه االله أن الغاية من هذه الحركات ، ٢..)ثم سلكوا بهم مسالك شتى، علي رضي االله عنه

 التي قضت على الفرس وأطاحت -المتخفية تحت ستار محبة آل البيت هو إسقاط دولة الإسلام 

 .ونشر بدعهم وضلالاتهم وإحياء عقائدهم البائدة،  والقضاء على الدين الصحيح-بدولتهم 

لم يكن أمامهم إلا المكر ، بالقوة والبأسولما فشل أعداء هذا الدين في مواجهته  والقضاء عليه 

وهم يبطنون العداء والكره لهذا ، فدخلوا متسترين بالتشيع والمحبة لآل البيت، حربهوالمكيدة في 

 .الدين ومن حمله من الناس

 يجد أن الوسيلة التي سلكتها هذه الفئة تقوم على - رحمه االله تعالى-والناظرفي كلام ابن حزم 

  :يقصد من ورائهما الطعن في الدين وهما ،أمرين سياسيين

                                                 
 سابق.١٥٢ص، ١ج ، أصول مذهب الشيعة الإثنى عشرية،  أنظر القفاري- ١
 . سابق.٩١ص ، ٢ج ، الفصل في الملل والأهواء والنحل،  أنظر ابن حزم- ٢
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والمبالغة والغلو ،  إظهار المحبة والولاء لآل البيت وعلى رأسهم الإمام علي رضي االله عنه-أ

وذلك لإثبات تميزهم عمن سبقهم من ، فيهم  بطريقةٍ مبتدعةٍ  بعيدةٍ كل البعد عن منهج الإسلام

 . صلى االله عليه وسلمالخلفاء وإثبات أهليتهم للخلافة بعد رسول االله

وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة الذين ، ردة صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم للة نسب-ب

، وخالفوا أوامر االله ورسوله في ذلك، ها منهإذ زعموا أنهم قد غصبو، الخلافةسبقوا علياً في 

 .بزعمهمفكانوا بذلك مرتدين عن دين االله ، الآخرينالصحابة في ذلك  ووافقهم

فمن هذه ،  أسباب ذات طابعٍ سياسي) عشريةيالإثن(ومن هنا فقد كان للغلو المتنامي عند الشيعة 

 :الأسباب

وذلك ،  سعي الشيعة الإمامية لهدم الدولة الإسلامية السنية واستبدالها بدولةٍ شيعية-١

 .ضرةفي العصور الماضية والحا، بتشجيع الثورات و التحريض على الدول الإسلامية

التي جاءت وتبلورت فيما بعد هذه الفرق بزمنٍ "  عشرية يالإثن" فمن نظر في أصول الشيعة 

بشكلٍ جليٍ ، الأمرين سالفي الذكربعيدٍ  وجد أن هذه الفرقة لا تزال تحمل في مبادئها وأصولها 

 .لا خفاء فيه

ه الإتجاهات السياسية بعد ذلك التملص من هذ" الإثنا عشرية " وعلى ذلك فمهما حاولت الشيعة  

وبخاصةً إذا عرفنا أنها أقامت ميزان الولاء والبراء ، الهادفة لهدم دولة الإسلام فلن تستطيع

فهي وإن حاولت الإنكار فهي ما ، والصداقة والعداء على هذا الميزان الموروث عن تلك الفرق

دور الهدم لكل ، لين السياسيينزالت تقوم بذلك الدور الذي قام به الغلاة الأول بتبنيها هذين الأص

 .دولةٍ تقوم على الدين الصحيح

، كالفرق الغالية المنتسبة إلى التشيع  لآل البيت من قبل" الإثنا عشرية " وفي المقابل كانت 

 .كبديلٍ عن الدولة الإسلامية السنية، تسعى لإقامة دولةٍ  تقوم على أسسها الفكرية والعقدية

فما من دولةٍ من دول المسلمين على ، لإسلامية نجد البرهان على ذلكوعند تتبع تاريخ الدول ا

 رضي االله -فالخلفاء الثلاثة الذين سبقوا علياً ،  لها مضادإلا وكان للشيعة موقفٌ، مدى التاريخ

ومحاربون للإمام علي الذي ،  في نظرهم غاصبون متآمرون على الإسلام والمسلمين–عنهم 

إنهم لم يكونوا ( :المجلسي عن الخلفاء الثلاثةيقول ، ى االله عليه وسلمنص على إمامته النبي صل

لعنة االله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من ، إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين

و أما الدولة الأموية فهي الدولة التي قامت ببني أمية وبنو أمية هم ، ١ )الأولين والآخرين

                                                 
 . سابق.٣٣٤ص، ٢٦ج ، مرآة العقول،  أنظر المجلسي- ١
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أما العباسيون فيرون أنهم ، ١ي القرآن الذين كرهوا ما أنزل االله  بزعمهم الشجرة الملعونة ف

 ٢.الذين اغتصبوا الخلافة من آل البيت الحقيقيين، الذين انقلبوا على آل البيت العلوي

بقصد الطعن في دول ، وأولوا الآيات بطريقة عجيبة، وقد ساق الشيعة الأحاديث المخترعة

عن أبي ، عن عثمان بن عيسىيروي المجلسي في البحار ، ف أزمانهاعلى اختلا، الخلافة السنية

: قال، ٣" ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفراً  " : عزوجلقول االله سألته عن( :عبد االله أنه قال

وأما ، فأما بنو المغيرة فقطع االله دابرهم، الأفجرين من قريش  بني أمية وبني المغيرة نزلت في

على عباده وبنا يفوز من  ونحن واالله نعمة االله التي أنعم بها:  ثم قال.وا إلى حينبنو أمية فمتع

وتبين : "   يعني ممن هلكوا من بني أمية٤" مساكن الذين ظلموا أنفسهم وسكنتم في"وقوله ، فاز

  وقد مكروا مكرهم وعند االله مكرهم  وإن كان مكرهم.وضربنا لكم الامثال  فعلنا بهم كيف لكم

كما  المراد ببني فلان إما بنو العباس: بيان( :ثم قال) .مكر بني فلان: قال، ٥" منه الجباللتزول

فيكون الخطاب للمتأخرين من بني أمية بتحذيرهم عما نزل على ، أو بنو أمية، هو الظاهر

أو الخطاب لبني العباس بتحذيرهم عما نزل ببني  أمية أولاً ، بدروغيرها السابقين منهم في غزوة

 .٦)أخيراًو

 لا :وآله قال لي رسول االله صلى االله عليه( :أنه قال، - رضي االله عنه –وينسبون لابن عباس 

. أفلا أجب نفسي ؟ !   يا رسول االله:فقال!. وويل لولدك من ولدي ، بد من ويل لولدي من ولدك

 .٧)ولدي مر فيوإن الأ،  علم االله قد مضى والأمور بيد االله:فقال لي

، أخرى ينسبونها للإمام علي رضي االله عنه أنه أخبر عن نهاية دولة بني العباسوفي رواية 

عسر عسر ليس  العباس ملك بني( :أنه قال، عن أمير المؤمنين، فيروي المجلسي عن أبي صادق

ولا يزالون ، والديلم والسند والهند لم يزيلوهم لو اجتمع عليهم الترك، تمتد فيه دولتهم، فيه يسر

ويسلط ، من ملكهم حتى يشذ  عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم يتنعمون  في غضارةيتمرغون و

، ولا ترفع له رايةٌ إلا هدها، لا يمر بمدينة إلا فتحها، من حيث بدأ ملكهم االله عليهم علجاً يخرج

                                                 
 .١٦٧- ١٦١ص ، ٣٠ج، بحار الأنوار أنظر في ذمهم لبني أمية - ١
 .سابق.١٧٤ص ، الشيعة في الميزان، محمد جواد،  أنظر مغنية- ٢
 .٢٨الآية ،  سورة إبراهيم- ٣
 .٤٥الآية ،  سورة إبراهيم- ٤
 .٤٦الآية ،  سورة إبراهيم- ٥
 .٥١٤ص ، ٣١ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٦
 .٥٣٠ص ، ٣١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٧
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 فلا يزال كذلك حتى يظفر ويدفع إلى رجل من عترتي، هأالويل لمن ناو، إلا أزالها ولا نعمة

 ١)حق ويعمل بهيقول بال

ذلك  المديح ، ومما يبرهن على سعي الشيعة  في هدم خلافة الإسلام السنية على مدى التاريخ

والإطراء الذي ناله بعض الأشخاص الذين عرفوا على مدى التاريخ بدورهم الأساسي في هدم 

 :ومن الأمثلة على ذلك، بل وحتى من حاول ذلك، الدول الإسلامية السنية

وقتل عبيد االله ، هل البيت والانتصار لهمأبن أبي عبيد الثقفي الذي كان يظهر موالاة  المختار -أ

نه إثم ، مير العراق الذي جهز السرية التى قتلت الحسين بن علي رضى االله عنهماأبن زياد ا

" وهو الذي تنسب له ، ٢وأن جبريل عليه السلام ينزل عليه ، أظهر الكذب وادعى النبوة

، ، ٣وقال بالبداء على االله عز وجل وغير ذلك من البدع والمحدثات، ن فرق الشيعةم" الكيسانية 

ونقلهما العلامة ، وذماً، روى الكشي له مدحاً، المختار بن أبي عبيد( :قال الحر العاملي فيه

، وينسبون له المديح،  أما العلة التي من أجلها يصرفون عنه هذا الذم والقدح٤)ورجح المدح

، وطلب بثأرنا، فانه قتل قتلتنا لا تسبوا المختار( :ا ينسبون لأبي جعفر أنه قالفتظهر في م

 .٥)وقسم فينا المال على العسرة، وزوج أراملنا

                                                 
إذ أن من ،  وقد أدخلت هذه الرواية الشيعة في حرج.٥٣١ص ، ٣١ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ١

ولعله  (:ولذلك قال المحقق في الهامش! ولم تدفع الراية للقائم ؟، سقطت على يده دولة الخلافة هو الكافر هولاكو
وكان ، صاحب الحق من الكفار المعاني لاستبعاد أن يكون من يأخذ الحق منهم ويعطيرحمه االله إنما ذكر هذه 
وأما قوله عليه السلام . وكان من الكفار، هلاكو والآن ظهر أن من استأصلهم كان، ذلك قبل انقراض دولتهم

خبار  أن يكون من الأويحتمل، ثم يدفع إلى القائم عليه السلام ولو بعد حين أي.. - فعلى البناء للمجهول -يدفع 
فربما يقصد بها أن االله أخبر الإمام علياً رضي االله عنه بهذا الخبر في القدم " الأخبار البدائية " وأما قوله ).البدائية

 .ثم بدا الله تعالى في ذلك فجعل الآخذ منهم الحق من الكفار بعد أن لم يكن
 .٣٠١ص ، ٢٥ج، مجموع الفتاوى،  ابن تيمية أنظر- ٢
 .٢٧ص، الفرق بين الفرق، أنظر البغدادي - ٣
 .٣٤٧ص، ٢٠ ج، وسائل الشيعة، الحر العامليأنظر  - ٤
" ومما يدل على أن المدح والثناء كان القول الذي استقر قول الشيعة ، ٣٤٧ص، ٢٠ج، المرجع السابق أنظر- ٥

لى أبي جعفر عليه السلام يوم  دخلنا ع:بن شريك قال عن عبد االلهعليه في حق المختار ما ورد "الإثني عشرية 
الحلاق فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها  رسل إلىأالنحر وهو متكئ وقد 

 من أبي متباعداً  وكان-أنا أبو محمد الحكم ابن المختار بن أبي عبيدة الثقفي : من أنت ؟ قال: قال ثم، فمنعه
أصلحك االله ان الناس قد أكثروا : يده ثم قال  إليه حتى كاد يقعده في حجره بعد منعه فمد يده-جعفر عليه السلام 

: فقال، ولا تأمرني بشئ الا قبلته، كذاب: يقولون: وأي شئ يقولون ؟ قال :قال، في أبي وقالوا والقول واالله قولك
وطلب بدمائنا ؟  دورنا وقتل قاتليناأولم يبن ، أخبرني أبي واالله أن مهر امي كان مما بعث به المختار سبحان االله

يمهد لها الفراش ويثني لها الوسائد ومنها  م عند فاطمة بنت علييوأخبرني واالله أبي أنه كان ليت، رحمه االله! 
الحر .  عند أحد الا طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائناما ترك لنا حقاً أصاب الحديث رحم االله أباك رحم االله أباك

 وجمع عبد االله البحراني في كتابه العوالم بين المدح في حق المختار .٣٤٧ص، ٢٠ ج، لشيعةوسائل ا، العاملي
 لكن لما،  من أئمة الدين فيما فعله صريحاًولا مأذوناً،  في الايمان واليقينيكن كاملاً وإن لمإنه  (:وذمه فقال

النجاة فدخل بذلك  مره آيلة إلىوشفى بها صدور قوم مؤمنين كانت عاقبة أ، جرى على يديه الخيرات الكثيرة
ن االله إن يتوب عليهم أ عسى االله سيئاً خرآ و صالحاًواخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً: "تحت قوله سبحانه

شهر بين أصحابنا أنه من كان الأ وإن،  وأنا في شأنه من المتوقفين.١٠٢الآية /  سورة التوبة "غفور رحيم 
 .٦٥٤ص، الإمام الحسين-العوالم ، االلهعبد ،  البحراني).المشكورين
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 مع ما جاء به من الغلو والبدع ) عشريةيالإثن(ومن هذا يتبين أن الشافع للمختار عند الشيعة 

 .أر للحسين رضي االله عنهتحت غطاء الث، هو قيامه على الدولة الأموية، العظام

على الدولة المستبدة " الرسالية"و يرى الشيعة ثورة المختار على أنها حلقةٌ من حلقات الثورات 

 ونحن لا نستطيع أن نقبل  أن أتباع الأئمة :يقول المدرسي، الغاصبة لحقهم في تولي الخلافة

إنما ، جرد نزوات شخصيةويقومون بالثورات لم، المخلصين كانوا يخرجون على سلطة الإمام

وعلاقة ، و الثورة السياسية والحركة التحريرية  كانت ضمن أعمالهم..كانت هناك خطط معينة

فالإمام كان في موقعٍ يغذي سائر ... الإمام زين العابدين مع المختار كانت ضمن هذه العلاقة

بطولة المختار ولكن هنا يجب أن نعرف ، وغير علنية، الثورات ويشرف عليها بصورة عامة

وقبوله القيام بالثورة ، في قبوله عدم التأييد الظاهري للإمام زين العابدين، وتفانيه في سبيل الحق

 .١دون أن يفشي السر الذي بينه وبين الإمام

 كانا من ذانل ال- وزير الخليفة العباسي المستعصم -وابن العلقمي ،  نصير الدين الطوسي-ب

حيث اجتهد ابن العلقمي ،  في سقوط دولة الخلافة العباسية السنيةاو ساعدذين الشخاصأهم الأ

حتى صار ، فطردا الكثير من الجيش الإسلامي ببغداد، والطوسي في نقض الجيش الإسلامي

، وكشفا لهم ضعف البلاد وعوراتها، وأطمعوهم في أخذ بغداد، وكاتبا التتار، قوامه عشرة آلاف

وأوهمهم بأن التتار ما ، لعلقمي الخليفة والمسلمين عن قتالهمنهى ابن ا، ولما جاء جيش التتار

وأشار ، وأقنع الخليفة بالخروج إلى التتار ومعه خاصته من أجل الصلح، جاؤا إلا لمصالحتهم

، بل وبقتل الخليفة ومن معه، ه الطوسي على التتار بعدم مصالحة المسلمينوابن العلقمي وأخ

ثم مال التتار على بغداد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال ، فقُتل الخليفة ومن معه جميعاً

  ٢؟!ولم ينج أحد من أهل بغداد إلا أهل الذمة من اليهود والنصارى ، والنساء والولدان

هو ( :أما موقف الشيعة فيقول علامة الشيعة محمد باقر الموسى مادحاً نصير الدين الطوسي

ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية . .جبر الجليلالمحقق المتكلم الحكيم المت

من عظماء " هولاكو خان بن تولي جنكيز خان " استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران 

ان مؤيداً مع كمال الاستعداد إلى دار طه في موكب السلؤومجي، سلاطين التتارية وأتراك المغول

وإخماد دائرة ، وقطع دابر سلسلة البغي والفساد، إصلاح البلادلإرشاد العباد و، السلام بغداد

وإيقاع القتل العام في أتباع أولئك الطغاة إلى أن ،  دائرة ملك بني العباسدادالجور والإلباس بإب

                                                 
- ٩٩ص ، ١٩٨٤بيروت ،  دار الجيل١ط، التاريخ الإسلامي دروس وعبر، محمد تقي، المدرسيأنظر  - ١

 .بتصرف يسير١٠٠
 وانظر ابن .٢١٨ص ، عتقاد الشيعة الاثنى عشرية سؤال وجوابإ، عبد الرحمن بن سعد الشثري  أنظر- ٢

 .٢٠٣ ص– ١٩٩ص، ١٣ج ، البداية والنهاية، كثير
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ومنها إلى نار جهنم دار البوار ، فانهار بها في ماء دجلة، سال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار

مين في أ  ووصفه محسن ٢عظم  ووصفه المجلسي بأنه الشيخ الأ١)والأشرارومحل الأشقياء 

مقيم الحجج على ، الشيخ المعظم ناصرمذهب أهل البيت بيده  ولسانه( :أعيان الشيعة فقال

  ٣)االله تعالى رحمه نصير الدين الطوسي الوزير الكبير خواجة، وسنانه أعدائهم بقلمه

س بالخسارة أيضاً بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي ويشعر النا( :قال عنه الخميني و 

إن من باب التقية ( : وقال عنه في مكانٍ آخر٤ ) ممن قدم خدمات جليلة للإسلامضرابهم وأ

إذا كان في دخوله الشكلي نصر للإسلام والمسلمين ، الجائزة دخول الشيعي في ركب السلاطين

 ٥).مثل دخول نصير الدين الطوسي

صير الدين الطوسي وابن العلقمي لا بد من ذكر أن العلماء قد لاحظوا الحرص و عند ذكر ن

 على هدم دولة الخلافة -)الإثنا عشرية( على اختلاف فرقهم بما في ذلك -الدائم من الشيعة 

السنية حتى لو استدعى ذلك التعاون مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ضد الدولة 

وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر ( :ابن تيمية واصفاً الرافضة يقول .الإسلامية السنية

ولهذا لما خرج الترك والكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا ، من موادته للمسلمين

دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على قتال 

د المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على ووزير بغدا، المسلمين

المسلمين وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم 

وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم ، على قتال المسلمين

وذلك بناءً على ما استقرأه ، بن تيمية رحمه االله عما قد يحصل في المستقبلثم يتكلم ا.) .أعوانهم

وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من ( :من عبر التاريخ الماضية فقال

أعظم أعوانهم فهم دائماً يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال 

 . ٦)داتهمالمسلمين ومعا

                                                 
،  إيران-  قم -منشورات مكتبة إسماعيليان، روضات الجنات، محمد باقر الموسى، الخوانساري أنظر  - ١
   .٣٠١-٣٠٠ص ، ١ج
 .٣٨ص، ١٠٥ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٢
 .١٧٨ص، ٥ج ، بيروت، دار التعارف، ط، أعيان الشيعة،  أنظر محسن أمين- ٣
 . سابق.١٢٨ص، الحكومة الإسلامية ، أنظر الخميني- ٤
 .١٤٢ص ، الحكومة الإسلامية،  أنظر الخميني- ٥
أن  ومما يتصل بهذا الموضوع في عصرنا الحاضر .٣٧٧ص، ٣ج ، منهاج السنة،  أنظر ابن تيمية- ٦

ق القائد الساب مقابلة عبر البريد الألكتروني مع محسن رضائيقد أجرت  الاميركية  "يو اس تودي "صحيفة 
 حزيران ونشرت على ١٧انتخابات  للحرس الثوري الايراني وواحد من ثمانية مرشحين لرئاسة ايران في

 :الأسئلة مايلي وكان أحد٢٠٠٩ /٩/٦يوم  USATODAY.COM الموقع
   ==  وفي أفغانستان والعراق؟، المنطقة ماذا فعلت إيران لدعم الأهداف الأمنية للولايات المتحدة في 
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ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن ( :ويقول أيضاً مبيناً منهجهم في التعامل مع الدولة الإسلامية

مذهب أهل السنة في معاونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة 

 ١)لا كفور أو ظلومبهم فهم يدعون إلى الإمام المعصوم ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به إ

ويبين ابن تيمية رحمه االله تعالى السبب الذي يدفع الشيعة لمعاونة أعدء المسلمين على المسلمين 

لأن ، غلظ من كفر اليهود والنصارىأ  - أي أهل البلاد الإسلامية – ن كفرهمأويرون ( :فيقول

ولهذا ، يمن الكفر الأصلجماع وكفرالردة أغلظ بالإ، أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون

 ثم عدد رحمه االله بعض الأمثلة على ٢..) .السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين

وهم كانوا من أعظم ، ن التتار على الجمهوروفيعاون( :تواطئ الشيعة على الدول الإسلامية فقال

، لى بلاد العراقإولاكو  قدوم هي وفالإسلاملى بلاد إالأسباب فى خروج جنكزخان ملك الكفار 

ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم لما دخل فيه من توزر منهم ، خذ حلبأوفى 

وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت ، للمسلمين وغير من توزر منهم

سبب انصرافه الى مصر فى النوبة الأولى وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين وبهذا ال

، سلام ما ظهرن والكآبة الشديدة بانتصار الإميفرنج على المسلظهر فيهم من معاونة التتار والإ

نتصار للنصارى وتقديمهم على وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الإ

من  مورهم وإلا فالأمر أعظم أ وصفت بعض يالمسلمين ما قد سمعه الناس منهم وكل هذا الذ

 .٣.).ذلك

الدولة  مع الأعداء من البرتغال ثم الإنجليز ضد  الدولة الصفوية فيما بعدتعاونومن ذلك أيضاً 

 ٤.لسنةهل محاربتهم لأو،  وتشجيعها لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقسسالعثمانية المسلمة

لكثير من وقد يكون الدافع من وراء بعض الأحكام الشرعية التي تبناها مذهب الشيعة في ا

 .-والسعي في هدمها ،  أي العداء لدولة الخلافة السنية–العصور محمولاً على هذا الأساس 

يدل على ذلك ما روى ، في داخل الدولة الإسلامية السنيةفمن ذلك حرمة التحاكم إلى السلطان 

ة في منازع  سألت أبا عبد االله عن رجلين من أصحابنا بينهما:عن عمر بن حنظلة قالالكليني 

                                                                                                                                               
 فى إسقاط نظام طالبان وصدام  هاماًوالعراق دوراً ها في أفغانستانؤيران وحلفاإنصار ألعب  :ئلاًفأجاب قا== 

بعض قادة الحرس الثوري الذين كانوا يقدمون المشورة لتحالف ، اللازمة وقدمت ايران لهم المساعدة، حسين
 مدن وذات خبرة في هذا كانت قوات خاصة بحرب ال.لهم دور رئيسي في السيطرة على كابول الشمال كان

لكن . لهذه المجموعة كانت فعالة ونشطة في مجال تقديم المشورة. المجال من خلال الحرب العراقية الايرانية
 .دعاية الجيش الاميركي نسبت بسرعة عائدية هذه الإنجازات لهم

 .٥٥٢ص ، ١ج ، منهاج السنة، أنظر ابن تيمية- ١
 .٤٧٧ص ، ٢٨ج ،مجموع الفتاوى،  أنظر ابن تيمية- ٢
 .٤٧٧ص ، ٢٨ج ، مجموع الفتاوى،  أنظر ابن تيمية- ٣
 .١٧٧ص، ٣ج ، أصول مذهب الشيعة الإثني عشرية،  أنظر القفاري- ٤



www.manaraa.com

 - ١٦٤ -

من تحاكم إليهم في حق أو ( :القضاة أيحل ذلك؟ قال وإلى السلطان دين أو ميراث فتحاكما إلى

لأنه أخذه ،  له ثابتاًوإن كان حقاً، يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وما، باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت

وا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكم  ":االله أن يكفر به قال االله تعالى وقد أمر، بحكم الطاغوت

ينظران  إلى  من كان منكم ممن قد : ؟ قال فكيف يصنعان: قلت. ١"يكفروا به  وقد امروا أن

  فإني قد جعلته عليكمحديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً روى

الراد على االله  د علينانما استخف بحكم االله وعلينا رد والراإ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فحاكماً

 ولا يجوز عندهم الدخول في خدمة السلطان المسلم السني إلا ٢.) .وهو على حد الشرك باالله

مع استحضار البراءة من السلطان المسلم لكونه طاغوتاً ، لحاجةٍ فيها نفع أبناء طائفته من الشيعة

ما من ( :فر بن محمد قالعن الصادق جع، عن حمران بن أعينف، كما ورد في الرواية السابقة

فيها   كاننإف، يتقربون إليه بحوائجهم، وليائنا فيها ناصرلا ولنا ولأإ، تداول من الدولت دولة

   ٣.)وللسلطان ولياً،  كان منا بريئاً كان فيها متوانياًنإو،  من السلطان بريئاً كان لنا ولياًمسرعاً

تحريم نصرة ، ى التاريخ من دول الإسلام السنيةومن المواقف السلبية التي وقفها الشيعة على مد

عن عبد االله بن في جهاد الفتح أو الدفع عن ديار الإسلام ف، الجهاد والمجاهدين في هذه الدول

عن آبائه أنه قال ،  حدثني أبي عن أهل بيته:أسمع  قال محمد بن عبد االله للرضا وأنا:المغيرة قال

 فهل من جهاد أو  " الديلم " يقال لهوعدواً،  قزوين:ال لهبلادنا موضع رباط يق إن في( :لبعضهم

 عليكم بهذا البيت: فقال،  عليكم بهذا البيت فحجوه فأعاد عليه الحديث:؟ فقال هل من رباط

أدركه  أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن، فحجوه

كان كمن كان مع   لأمرنا وإن مات منتظراًعليه وآله بدراًكان كمن شهد مع رسول االله صلى االله 

 وجمع بين - ولا أقول هكذا - وجمع بين السبابتين -قائمنا عليه السلام هكذا في فسطاطه 

 .٤). صدق:"عليه السلام"فإن هذه أطول من هذه فقال أبو الحسن  - السبابة والوسطى

م السنية بحجة أنه قد أخذ الخلافة ظلماً وغصباً بل إنهم يفتون بحرمة الجهاد مع أئمة دول الإسلا

: عبد االله قال عن أبي، عن بشير الدهانفيروي الكليني ، من أصحابها وينسبون ذلك للأئمة زوراً

                                                 
 .٦٠الآية /  سورة النساء - ١
 .٦٧ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٢
، بيروت، مؤسسة آل البيت ،١ط، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ميرزا حسين،  أنظر الطبرسي- ٣

  .١٣٨ص، ١٣ج ، هـ١٤٠٨
 ومن ذلك أن السيستاني قد استفتي عند دخول القوات الأمريكية للعراق .٢٣ -٢٢ص، ٥ج ، الكافي أنظر - ٤

 هل الجهاد في سبيل االله ضد المحتل الأميريكي واجب علينا حالياً ؟ حاولت العثور فتاوى :واحتلالها فقال السائل
باسمه ( : فجاء الجواب من عند السيستاني بالآتي.أفيدونا افادكم االله، رسالاتكم الكريمة فلم أجدهاالجهاد في 

 موقع ).لا مورد للجهاد في زمان الغيبة والدفاع له مراتب لا يجوز تخطيها، تعالى
 ."٢"انظر الملحق  و www.sistani.org.السيستاني
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غير الإمام   إن القتال مع:إني رأيت في المنام أني قلت لك( :- أي لأبي عبد االله – قلت له

  :فقال أبو عبد االله هو كذلك؟: فقلت لي، ولحم الخنزيرالمفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم 

 .١)هو كذلك هو كذلك

فإن لم ، ومن الناحية الإقتصادية فقد حاول الشيعة الإضرار ما استطاعوا بدول الخلافة السنية

يستطيعوا ذلك فلا أقل من إيقاف الدعم والإستقرار الناتج عن توزيع أموال الزكاة على فقراء 

فمنعوا صرف الزكاة إلى الولاة وأولي الأمر في الدولة الإسلامية ولم ، هذه الدولالمسلمين في 

كتبت : علي بن سويد قالففي حديث طويل عن ، يجيزوها إلا أن تدفع بشكلٍ شخصي فيما بينهم

الزكاة فيهم فما كان من  وسألت عن( :..فسألته عن أشياء وقال منها. .إلى أبي الحسن موسى

،  وغيرهبريد العجلي وعن ٢ )نا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كانلأ ق بهالزكاة فأنتم أح

هواء الحرورية يكون في بعض هذه الأ  في الرجل-عن أبي جعفر وأبي عبد االله أنهما قالا

مر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها الأ والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا

 من ذلك يءليس عليه إعادة ش( :؟ قال من ذلك  حج أو ليس عليه إعادة شئأو صوم أو زكاة أو

 .٣)غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية الزكاة في نه وضعلأ، غير الزكاة لابد أن يؤديها

من فيتبين ذلك  الغلو؟   لهدم دولة الخلافة الإسلامية السنيةوأما كيف شجع هذا التوجه السياسي

 :خلال ما يلي

وذلك لبيان ، عمد الشيعة إلى نشر الغلو في أشخاص من آل البيت رحمهم االله وأنصارهم -أ

والولاء لهم يستلزم ، وادعاء مظلوميتهم والمطالبة بالولاء لهم، في قيادة الأمة تهمويأهليتهم وأول

مع كذب وابتداع ، بل وذريتها من الدول التي قامت بعدها، الثورة على هذه الأنظمة الظالمة

  .الأدلة التي تدل على هذا المعنى

،  أظهر الشيعة المبالغة والغلو في كراهية رموز هذه الدول الإسلامية السنية  ومعتقداتها-ب

مع افتراء الكذب عليهم ونسبة ، كفضل صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمهات المؤمنين

يجب أن يتبرأ المؤمنون منهم لغصبهم ووصفهم بأنهم الظلمة  الذين ، الزور لهم رضي االله عنهم

ويجعلون مدار الولاء والبراء والإيمان والكفر البراءة منهم ، الخلافة من علي رضي االله عنه

 .وسبهم ولعنهم

                                                 
 .٢٣ -٢٢ص، ٥ج،  الكافي أنظر - ١
 .١٢٥ص ، ٨ج ، مرجع السابق أنظر ال- ٢
 .٥٤٥ص، ٣ج، المرجع السابق  أنظر - ٣
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سواءً أكان ذلك في ، والمبالغة في ذمه، ومن ذلك افتراءاتهم على من تولى الخلافة أو القيادة

نهم كانوا يصفون طويات بعضهم إبل ،  دينه وخلقهأم في، سياسته التي يسوس بها البلاد والعباد

 .بالكيد للإسلام والمسلمين

ها أساساً ووجعل،  نشر الشيعة بعض العقائد الغالية المبتدعة التي لم ترد في القرآن والسنة-ج

، نما أهمل الدين الذي أنزل على محمدٍ صلى االله عليه وسلمإ كل من أهملها فوا أنواعتبر، للدين

عبارة عن دولةٍ كافرةٍ أو ، تبدو الدولة الإسلامية التي لا تتبنى هذه العقائد أمام أتباعهمبذلك و

 .ظالمةٍ على أقل الأحوال

سعي ، )الإثني عشرية( ومن الأسباب السياسية التي ساعدت على الغلو في عقائد الشيعة  -٢

،  خطوات هدم الدول السنيةوذلك كخطوةٍ من، الشيعة في تفتيت المجتمعات الإسلامية السنية

فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من ( :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

وتجدهم من أعظم ، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، الفتن والشرور والفساد في الإسلام

 فهم لا ١ )قاع الفساد بين الأمةوأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وإي،  وشراًالناس فتناً

ومما ، يدخرون جهداً في هدم المجتمعات الإسلامية وإضعافها وإيجاد الفرقة والفتن في داخلها

 :يثبت ذلك ما يلي

 من التحريض على غير الشيعة من أفراد )الإثني عشرية( ما ورد في كتب الشيعة -أ

وكذا استحلال ، هل السنة بشكلٍ خاصٍويتضمن ذلك التكفير والتضليل لأ، المجتمعات المسلمة

بل واعتقاد أنهم خلقوا من طينةٍ غير طينتهم وأن ، وعدم جواز الصلاة خلفهم، دمائهم وأموالهم

فإذا كانت هذه الأحكام والأفكار والعقائد الغالية هي التي تحكم ، ٢غير الشيعة إنما هم أبناء زنى 

فلا عجب عند ذلك أن نسمع التاريخ ، سلاميةأبناء الشيعة الذين يعيشون في المجتمعات الإ

، الماضي والمعاصر يتكلم لنا عن الفتن التي دارت بين السنة والشيعة في المجتمعات الإسلامية

 .وتآمراتٍ مع الأعداء، وما صحبها من مذابح  و سفكٍ للدماء

بلغ الخليفة أن  وفي صفر منها ..ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة( :قال ابن كثير في تاريخه

لون الجمعة ويكاتبون ص من الرافضة يجتمعون في مسجد فينالون من الصحابة ولا يجماعةً

القرامطة ويدعون إلى محمد بن إسماعيل الذي ظهر بين الكوفة وبغداد ويدعون أنه المهدي 

 بأنه ويتبرأون من المقتدر وممن تبعه فأمر بالإحتياط عليهم واستفتى العلماء بالمسجد فافتوا

مسجد ضرار فضرب من قدر عليه منهم الضرب المبرح ونودي عليهم وأمر بهدم ذلك المسجد 

                                                 
 .٢٤٩ص ، ٦ج ، منهاج السنة،  أنظر ابن تيمية- ١
 . أنظر في ذلك المطلب الأخير من الفصل الثاني من هذه الرسالة- ٢
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بالإضافة ، ومن المعروف ما كان من القرامطة من فتنةٍ وسفكٍ لدماء المسلمين، ١ )المذكور فهدم

نية وكان الرافضة الذين يعيشون في المجتمعات الس، إلى زعزعة الإستقرار في البلدان الإسلامية

 .عبارةً عن عملاء لهذا الخطر الذي يتهدد مجتمعات المسلمين وبلدانهم كما ذكر ابن كثير سالفاً

لكن ، وقد يحاول بعض الشيعة إظهار المحبة والنصرة والمودة في بعض المجتمعات الإسلامية

بالقوة  سرعان ما تتبخر عند أول شعورٍ ٢، هذه المشاعر الظاهرة إنما هي نوع من أنواع التقية

شخصية من ال همشاهداتعن " طلب العلم "في كتابه العلامة الشوكاني ويحدث ، والعزة للشيعة

لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين ( : فيقولخلال معايشته للرافضة في اليمن

وكل ، لأنه عنده مباح الدم والمال، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، بغير الرفض

وقد جربنا هذا ( :ويقول أيضاً ٣)ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة

وكان له ، وإن آثره بجميع ما يملكه، تجريباً كثيراً فلم نجد رافضياً يخلص المودة لغير رافضي

غيرها ما ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا ، وتودد إليه بكل ممكن، بمنزلة الخول

ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم ، نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم

ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى ، فإنه يلعن أقبح اللعن، الأعراض المحترمة

السلف ولعل سبب هذا واالله أعلم أنهم لما تجرؤا على سب ،  وأقل اختلاف  جدالقرخصومة وأح

  ٤)فكل شديد ذنب يهون ما دونه، ولا جرم، الصالح هان عليهم سب من عداهم

 

و تؤكد أن تفتيت المجتمعات الإسلامية ،  ومن الأمور التي تجلب الإهتمام في الفكر الشيعي-ب

أو بعض القوميات وأهلها بل ، غلوهم في احتقار بعض البلاد، هدف من أهداف هذه الطائفة

وهو القائمة ، طي نوعاً آخر من الفتنة والفرقة في داخل المجتمع الإسلاميوهذا يع، وأرضها

  :ومن الأمثلة على ذلك  من كتب الشيعة ما يلي، على عنصرياتٍ قوميةٍ

: عن أبى الربيع الشامي قالن فالج حي من أحياءبأنهم  الأكراد  تصف بعض الروايات عندهم -أ

نهم إو، إن عندنا قومًا من الأكراد( :ت فقل–د الصادق  جعفر بن محم: يعني–سألت أبا عبد االله 

 فإن الأكراد حي، يا أبا الربيع لا تخالطوهم( :قال ؟ فنخالطهم ونبايعهم، لا يزالون يجيئون بالبيع

                                                 
 .١٥٢ص ، ١١ج ، البداية والنهاية،  أنظر ابن كثير- ١
 .يدين عن مؤججي الفتن والأحقاد وقد تكون صادقةً عند بعض العوام البع- ٢
 .١٤٨- ١٤٧ص، م١٩٩٨، بيروت، دار ابن حزم١ط ، أدب الطلب ومنتهى الأرب،  أنظر الشوكاني- ٣
 ومن ذلك ما يحصل في عصرنا الحالي في أرض الرافدين .١٤٨- ١٤٧ص، أدب الطلب،  أنظر الشوكاني- ٤

 - ئيس هيئة علماء المسلمين في العراقر -صرح الشيخ حارث الضاري عقب سقوط نظام صدام حسين فقد 
أما . .!قوات الشيعة وما يسمونه بفرق الموت قد بلغ قرابة المائة ألف قتيل  أن عدد القتلى السنة على أيدي ب

 عقب تفجير ما يسمى في مدة زمنية لم تتجاوز شهراً المساجد فقد  تعرضت لتخريب شمل العشرات من المساجد
 .بالقبة الذهبية
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ولا تنكحوا ( :أخرى رواية وفي ١.)كشف االله تعالى عنهم الغطاء فلا تخالطوهم، من أحياء الجن

عن أحمد بن   وفي وسائل الشيعة ٢، )ءعنهم الغطا نس من الجن كشففإنهم ج، من الأكراد أحدًا

لا تنبهوهم :فكتب إليه، الأكراد  يسأله عن- أي لأبي عبد االله – أبي عبد االله وغيره أنه كتب إليه

 ٣)إلا بحد  السيف

، ووصفه بأنه يورث الدياثة،  وينسبون للنبي صلى االله عليه وسلم أنه ذم من مصر طينها-ب 

 قال(:عن أبي الحسن الرضاوأن ماءها يميت القلوب فيروون عن ، فخارها يورث الذلةوأن 

فإنه يذهب بالغيرة ،  لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر:-وسلم   صلى االله عليه وآله-رسول االله 

 .٤) ويورث الدياثة

  :وذكر حديثًا في ذم مصر فقال( : يقول سمعت الرضا :أحمد بن محمد بن أبي نصر قال وعن

ولا تأكلوا في ، لا تغسلوا رؤوسكم بطينها :-  صلى االله عليه وآله وسلم-ولقد قال رسول االله "

 -  قد قال ذلك رسول االله:- يعني للرضا -قلنا له ، بالغيرة ذهبيفإنه يورث الذلة و، فخارها

 .٥) نعم:قال، ؟صلى االله عليه وآله وسلم 

 قال :رفعه قال، يزيد عن يعقوب بنفيروون ، همبل الأكثر من ذلك أن نهرها لم يسلم من تعصب

 .٦)بماء نيل مصر يميت القلو( :-  علي بن أبي طالب-أمير المؤمنين 

 -لسان داود  أبناء مصر لعنوا على( :أما أهل مصر فيصرحون بلعنتهم ففي بحار الأنوار قولهم

 .٧)فجعل االله منهم القردة والخنازير، -عليه السلام 

أي -عن أحدهما ، عن أبي بصيرم في أهل المدينة المنورة ومكة المكرمة  ف ومن ذلك قدحه-ج

، أهل المدينة أخبث من أهل مكة  إن أهل مكة ليكفرون باالله جهرة وإن: قال-الصادق ووالده 

 .٨).أخبث منهم سبعين ضعفاً

- االله بي عبدقلت لأ( :الحضرمي قال أبي بكرفعن ،  أما أهل الشام فهم عندهم شر من الروم-د

 إن الروم كفروا ولم يعادونا وإن أهل الشام :فقال ؟  أم أهل الرومأهل الشام شر: -عليه السلام

                                                 
 .١٥٨ص ، ٥ج ، الكافي، ظر الكليني أن- ١
 .٣٥٢ص، ٥ج ،  أنظر المرجع السابق- ٢
 .٥٨٨ص ، ١٨ج ، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ٣
 .٣١٨ص ، ٥ج ، الكافي أنظر - ٤
 .٣١٨ص ، ٥ج،  أنظر المرجع السابق- ٥
 .٣٩١ص ، ٦ج ،  أنظر المرجع السابق- ٦
 .٢٣٣ ص، ٣٣ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٧
 .٤١٠ص ، ٢ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٨
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، أهل الروم  منأهل الشام شر(  :أنه قالعن أبي عبد االله ويروون أيضاً ، ١).كفروا وعادونا

٢).وأهل مكة يكفرون باالله جهرةً،  من أهل مكةوأهل المدينة شر 

دعوةٌ دعاها ، يب عندهم أن العلة التي صار منها الناس سوداناً وتركاً وصقالبةً ومن العج-هـ 

 !! على أولاده الذين ضحكوا لانكشاف عورة والدهم – كما يدعون –نبي االله نوح 

ألفين   عاش نوح:سمع علي بن محمد العسكري عليه السلام يقول( :عن عبد العظيم الحسني قالف

، ويافث فضحك حام،  فهبت ريح فكشفت عورته في السفينة نائماًوكان يوماً، وخمسمائة سنة

الريح كشفه   تكشفهوكان كلما غطى سام شيئاً، عليه السلام ونهاهما عن الضحك٣فزجرهما سام 

فأخبره سام بما كان  ما هذا ؟: فقال، فانتبه نوح عليه السلام فرآهم وهم يضحكون، حام ويافث

 صلب حام حتى لا يولد له إلا  اللهم غير ماء:السماء يدعو ويقولفرفع نوح عليه السلام يده إلى 

، حام حيث كانوا من السودان فغير االله ماء صلبهما فجميع، يافث اللهم غير ماء صلب، السودان

البيض سواهم  وجميع، وجميع الترك والصقالبة  ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانوا

 .٤)من سام

نظرتهم العنصرية في بعض الروايات فقد عمموا  بعض الأقوام في  وكما خصص الشيعة -و

 :عن سدير الصيرفي قالفيروون ، هذه النظرة في رواياتٍ أخرى حيث شملت كل المسلمين

 : قلت له:قال،  من يوسف عليه السلامشبهاً مر إن في صاحب هذا الأ:سمعت أبا عبد االله يقول(

إن ، أشباه الخنازير مةهذه الأ، نكر من ذلكيوما   :ال ليفق: ؟ قال كأنك تذكره حياته أو غيبته

 وهم، وبايعوه وخاطبوه، يوسفبنبياء تاجروا  أولاد الأيوسف عليه السلام كانوا أسباطاً إخوة

مة المعلونة أن فما تنكر هذه الأ، أنا يوسف وهذا أخي: فلم يعرفوه حتى قال، وهو أخوهم، إخوته

وينسبون للإمام علي رضي  ٥.).وقات كما فعل بيوسف من الأاالله عزوجل بحجته في وقت يفعل

مات رسول االله صلى االله عليه  فواالله لقد، يا قنبر ابشر وبشر واستبشر( :قال لقنبراالله عنه أنه 

 .٦)الشيعة إلا مته ساخطٌأوآله وهو على 

                                                 
 .٤١٠ص ، ٢ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ١
 .٤٠٩ص ، ٢ج ،  أنظرالمرجع السابق- ٢
وولد كل واحد من هذه  .سام ويافث وحام؛ ولد نوح ثلاثة ( :عن سعيد بن المسيب أنه قال ذكر ابن كثير - ٣

 وولد حام القبط . وولد يافث الترك والسقالبة ويأجوج ومأجوج.ارس والروم فولد سام العرب وف.الثلاثة ثلاثة
   .١١٥ ص، ١ج ، البداية والنهاية،  أنظر ابن كثير)والسودان والبربر

 العلة التي من أجلها صار في الناس وفهرس لها المجلسي بعنوان ٣١٤ص ، ٦ج ، بحار الأنوار أنظر - ٤
 ولا شك أن رائحة  تحريف وتخريف أهل .٩٣ص ، ١٠٨ج،  ومأجوجوالصقالبة ويأجوج والترك السودان

  .الكتاب تفوح في هذه الرواية
 .٣٣٧ - ٣٣٦ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٥
 .٢١٣ص ، ٨ج ،  أنظر المرجع السابق- ٦
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 غيرهم من ولقد بين ابن تيمية رحمه االله تعالى هذه الأوصاف الغالية التي وصف بها الشيعة

 :التي تبرر لهم العمل على تفتيت هذه المجتمعات والإنتقام منها فقال، الأعراق والعقائد منذ القديم

، حسانإوعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ب،  وعمر وعثمانبا بكرٍأوالرافضة كفرت (

 من المتقدمين مة محمدأ جماهير -أي الرافضة – وكفروا، الذين رضى االله عنهم ورضوا عنه

و ترضى أ وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة  بكرٍيبأفيكفرون كل من اعتقد فى ، خرينأوالمت

علام الملة أولهذا يكفرون ، و يستغفر لهم كما أمر االله بالاستغفار لهمأ، االله عنهمي عنهم كما رض

 ويرون ...ى رباحبأوعطاء بن ، يس القرنيوأو،  مسلم الخولانىيبأو، مثل سعيد بن المسيب

نه لا أ، سلامهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإأفى 

،  والأدهان وغيرها نجسةهوأن المائعات التى عندهم من الميا، يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم

 وهؤلاء لأن أولئك عندهم كفار أصليون، غلظ من كفر اليهود والنصارىأن كفرهم أويرون 

ولهذا السبب يعاونون الكفار على ، يجماع من الكفر الأصلوكفرالردة أغلظ بالإ، مرتدون

 .١.).الجمهور من المسلمين

، )الإثني عشرية( ومن الأسباب السياسية التي ساعدت في نشأة الغلو وانتشاره لدى الشيعة -٣

  هم وكياناتهم ومجتمعاتهمسعي الشيعة لتكوين هويةٍ خاصةٍ بهم تميزهم عن أهل السنة ودول

وبهذه الهوية الخاصة تصبح الشيعة كتلةً واحدةً متعاونةً لهدم الدول ، في كل زمنٍ من الأزمنة

والمجتمعات الإسلامية السنية ويصعب من خلال هذه الهوية الشيعية ذوبان أتباعها في 

 للفوارق والاختلافات وما مضى في النقطة الماضية يصلح كأمثلةٍ، المجتمعات الإسلامية السنية

التي كان يحاول الشيعة منذ القدم إضفاءها على الأتباع ليتميزوا من خلالها في هذه المجتمعات 

 .المختلطة

أما عند قيام بعض الدول الشيعة فإن الحاجة تصبح أكثر إلحاحاً للفكرة الموحدة لأتباع هذه الدولة 

، تشترك في ولائها وانتمائها لهذه الدولة، بحيث يصبحون كتلةً موحدةً، وللهوية الجامعة لهم

، وخاصةً إن أخذنا بعين الإعتبار أنه ما من دولةٍ شيعيةٍ قامت إلا على أنقاض دولةٍ مسلمةٍ سنية

ولا بد عند ذلك من طمس تلك المخلفات بمعالم هذه ، قد تبقي لها مخلفاتها في المجتمع الجديد

، لجديدة لفرض ذلك على المجتمعات بقوة الحديد والناروقد تحتاج هذه الدول ا، الهوية الجديدة

 .خوفاً من التأثر به والميل له، فضلاً عن إذكاء روح الغلو والمبالغة في كراهية وعداء الآخر

                                                 
 .٤٧٨- ٤٧٧ص ، ٢٨ج ، مجموع الفتاوى،  أنظر ابن تيمية- ١
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وإذا نظرنا في تاريخ الدول الشيعية التي قامت نجد أنها قد أذكت روح العداء لأهل السنة دولاً 

وتضمن ولاءهم لها ، لك للحفاظ على هويةٍ تميز مواطنيها وأتباعهاديانةً وتاريخاً وذ، ومجتمعاتٍ

 :ومن الأمثلة على المستحدثات التي حاولت الدول الشيعية التميز من خلالها ما يلي، دون غيرها

 :١ويمكن إيجاز مستحدثاتها بما يلي ، )هـ٤٤٧-٣٣٤ ( الدولة البويهية -أ

 وهذه الميزة عدها ٢، م وأرضاهم على أبواب المساجد كتابة لعن الخلفاء الثلاثة رضي االله عنه-

فكانوا حريصين دائماً على ، الشيعة على مدى التاريخ أهم ما يميز الشيعة عن أهل السنة

 .إظهارها

 إغلاق الأسواق في العاشر من محرم وأمر النساء بلبس المسوح من الشعر والخروج في -

 وفي ذلك ٣، لطمن وينحن على الحسينالأسواق حاسرات عن وجوههن ناشرات شعورهن ي

ثارات " والتذكير بـ ، واتهام لهم بأنهم قتلة الحسين رضي االله عنه، إذكاء للعداء نحو أهل السنة

 .من أهل السنة" الحسين 

 إظهار الزينة في الثامن عشر من ذي الحجة وفتح أبواب الأسواق ليلاً وضرب الطبول -

 والمعتاد أن لكل ثقافةٍ دينيةٍ أو غير دينيةٍ ٤، ال بعيد غدير خموالبوقات وإشعال النيران والإحتف

وما هذه المناسبات والأعياد الشيعية ، مناسباتها التي تحاول من خلالها التميز عن الآخرين بها

فهم إن ذكروا ، بل والعداء لأهل السنة، إلا طريقةٌ من طرق إظهار التميز والإنفصال، الكثيرة

نما يذكرون ما يدعون من نص النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الذكرى عيد الغدير هذا فإ

 .ونكث الصحابة الكرام عن ذلك بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم، على خلافة عليٍ له

 إظهار أول مصحفٍ محرفٍ  والادعاء بأنه مصحف عبد االله بن مسعود رضي االله عنه وهو -

 ٥.مخالفٌ للمصاحف كلها

مما تسبب في نهب بيوت اليهود لمعاونتهم ، هـ٤٢٢عاون مع يهود بغداد في فتنة سنة  الت-

وفيها وقعت فتنة عظيمة بين  ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة( :يقول ابن كثير، الشيعة

ونهبوا الكرخ ودار الشريف المرتضى ،  منهمفقويت عليهم السنة وقتلوا خلقاً، السنة والروافض

وتعدى النهب إلى دور كثيرة ، لأنهم نسبوا إلى معاونة الروافض، ونهبت العامة دور اليهود

  .٦ ) ثم سكنت بعد ذلكوانتشرت الفتنة جداً

                                                 
 . سابق.٧١ص ، م الأئمة والمفهوم الفارسيالتشيع بين مفهو،  أنظر البنداري- ١
  .٧١ص ،  أنظر المرجع السابق- ٢
 .٧١ص ، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي،  أنظر البنداري- ٣
 .٧١ص ،  أنظر المرجع السابق- ٤
 .٧٢ص ،  أنظر المرجع السابق- ٥
 .٣١ص ، ١٢ج ، البداية والنهاية،  أنظرابن كثير- ٦
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 :)هـ٥٦٧ -هـ ٢٩٧("  الفاطمية "  الدولة العبيدية -ب

الإثني (بالشيعة ، ي تسمى بالفاطميةوقد يرى بعض الناس أن لا علاقة للدولة العبيدية الت

إذ إن الدولة العبيدية كانت على عقيدة الشيعة الإسماعيلية التي تنتسب إلى إسماعيل ، )عشرية

لكن هذه النظرة ،  على عقيدة الروافض الإمامية)الإثني عشرية(بينما نجد ، ابن جعفر الصادق

لمعاداتها أهل ، لاء الكثير من الشيعةفلقد استطاعت الدولة العبيدية أن تكسب و، نظرة ناقصة

فكأن الشيعة لم يجتمعوا على معالم بارزةٍ من العقائد بقدر ما اجتمعوا ، السنة والبلاد الإسلامية

فهو بارقة أملٍ للشيعة الذين ، ولقد كان هذا التقارب لصالح الفريقين، على عدائهم لأهل السنة

، نتظرون النصرة والفرج والمتمثل بالدولة العبيديةوي، يرون أنفسهم في خانة المظلومين دائماً

ومن طرفٍ آخر تكون هذه الجماعات الشيعية ورقة ضاغطةً على الدول والمجتمعات الإسلامية 

وكانت الحكومة الفاطمية تؤيد الحركات الرسالية في العالم الإسلامي ( :يقول المدرسي، الأخرى

حكم الفاطمي والحركة الإسماعيلية في التاريخ أنها فنتيجة ال( : ويقول أيضا١ً )على طول الخط

 .٢)أعطت الحرية للحركة الرسالية ونحن مدينون لهذه الحركة

بالرغم من أن الحركة الإسماعيلية كانت ( :ويلجأ المدرسي إلى موازنةٍ عقديةٍ عجيبةٍ فيقول

 أوليس ذلك أفضل  ولكن– عليه السلام –تكتفي بستةٍ من الأئمة أي إلى الإمام جعفر الصادق 

 ٣.)من الدولة التي لا تؤمن أبداً بالأئمة المعصومين

ومما يظهر الولاء والتعاطف الكبير الذي كان يشعر به الشيعة  نحو الدولة العبيدية والحاكم ما 

 وأحضرت الشيعة مصحفاً، وجرت فتنة عظيمة طويلة( :رواه ابن كثير في تاريخه حيث قال

فجمع الأشراف والقضاة ، وهو مخالف للمصاحف كلها، بن مسعودذكروا أنه مصحف عبداالله 

وعرض المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد ، والفقهاء في يوم الجمعة لليلة بقيت من رجب

،  شديداًففعل ذلك بمحضر منهم فغضب الشيعة من ذلك غضباً، الاسفراييني والفقهاء بتحريقه

وقصد جماعة من أحداثهم ، من فعل ذلك ويسبونهوجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على 

وبلغ ذلك ، يا حاكم يا منصور :وصاحوا، دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه فانتقل منها إلى دار القطن

وجرت ، فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة، الخليفة فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة

فأخرج منها ثم ، ا ابن المعلم فقيه الشيعةوبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنه، خطوب شديدة

، ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين وعلي رضي االله عنهم، شفع فيه

                                                 
 .٢٩٠ص ، التاريخ الإسلامي دروس وعبر، محمد تقي، مدرسي أنظر ال- ١
 .٢٩١،  أنظر المرجع السابق- ٢
 .٢٨٩ص ،  أنظر المرجع السابق- ٣
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  وبهذا النقل  يتبين  لنا طبيعة العلاقة ما بين الدولة ١) الشيخ أبو حامد إلى داره على عادتهدوعا

 .دول الإسلاميةفي داخل ال) الإثني عشرية(العبيدية والشيعة  

  :فمنها ما يلي" الفاطمية " أما المستحدثات التي أحدثتها الدولة العبيدية 

 ٢ .كتب لعنة الشيخين على أبواب الجوامع بها وأبواب المساجد -

فإذا ذكر اسمه ، فكان الحاكم بن المعز الفاطمي أول من أمر الناس بالسجود له،  السجود للعبد-

يقول ابن ، وإذا كانوا قياماً وجب عليهم السجود،  وجب عليهم القيامعلى المنبر والناس جلوس

، أن يدعى الألوهية كما ادعاها فرعون - أي الحاكم الفاطمي –وقد كان يروم ( :كثير في ذلك

 فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفاً

وكان قد ، فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين، لاسمه  لذكره واحتراماًإعظاماً

 له حتى إنه ليسجد بسجودهم من أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجداً

وكانوا يتركون السجود الله في يوم ، في الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان لا يصلي الجمعة

 ٣.).الجمعة وغيره ويسجدون للحاكم

 وما يزال ٤، إلى الأذان وتثنية الأذان والتكبير في الإقامة" حي على خير العمل " إضافة -

و يقصدون من ورائها إعطاء ، الشيعة في كل مكانٍ يحرصون على هذه الإضافة في الأذان

ولذلك كان من أعمال نور الدين زنكي عند ، مجتمعاتهم ميزاتٍ يتميزون بها عن أهل السنة

حي على " وترك " حي على الصلاة حي على الفلاح " دمشق أن أمر أن  يؤذن بـاسترجاع 

بالتأذين بحي على الصلاة حي على  - أي نور الدين –وأمر ( :قال ابن كثير، "خير العمل 

الفلاح ولم يكن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجده وإنما كان يؤذن بحي على خير العمل لأن شعار 

  ٥). بهاالرفض كان ظاهراً

 )م١٧٨٥ –م ١٥٠١( الدولة الصفوية -ج

  :وكان من أهم ما أحدثته الدولة الصفوية ما يلي

فكان سب الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الثلاثة ،  السب المقترن بالإضطهاد الطائفي-

وأمر الحاكم الصفوي بالسب واللعن في الشوارع ، رضي االله عنهم وسيلةً لامتحان أهل السنة

 ٦.لأسواق وعلى المنابروا

                                                 
 .٣٣٩ص ، ١١ج ، البداية والنهاية،  أنظر ابن كثير- ١
 .٢٦٧ص ، ١١ج، أنظر المرجع السابق - ٢
 .٩ص ، ١٢ج، البداية والنهاية،  أنظر ابن كثير- ٣
 .٢٦٧ص ، ١١ج ، مرجع السابق أنظر ال- ٤
 .٢٧٨ص ، ١٢ج،  أنظر المرجع السابق- ٥
 .٧٥ص ، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي،  أنظر البنداري- ٦
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وأراد فرض التشيع " تبريز " فعندما سيطر الشاه عباس على  ،  نشر التشيع بالإرهاب والقتل-

أنا مكلفٌ ( :فقال، على أهلها بالقوة نصحه مستشاروه أن لا يفعل ذلك لأن ثلثي سكانها من السنة

ا وجدت من الناس كلمة فإذ، وإني لا أخاف أحداً، بذلك وإن االله والأئمة المعصومين معي

  ١).اعتراضٍ شهرت سيفي بعون االله فيهم فلا أبقي على أحدٍ منهم حياً

 ٢. تنظيم الإحتفال بذكرى استشهاد الحسين رضي االله عنه وتطوير مجالس التعزية-

 ٣."أشهد أن علياً ولي االله "  الأخذ بالشهادة الثالثة في الأذان وهي -

 ٤.من قبل" العبيديون " إلى الأذان كما فعل ذلك " حي على خير العمل " إضافة -

 ٥ . السجود على التربة الحسينية-

 ٦. السجود للعبد-

 ٧. تغيير اتجاه القبلة في مساجد بلاد فارس-

 ٨. ضرورة الدفن في النجف-

وكل هذه المستحدثات الغالية إنما استحدثها الشيعة وشجعوها في كل مكانٍ وزمانٍ لغرضٍ في 

، تختلف عن معتقدات السنة وشعائرهم، ية عندهم وهو إعطاء هويةٍ خاصةٍ بالشيعةغاية الأهم

 .مما يجعل التقارب بينهم أمراً بعيداً كل البعد

ما غلت الشيعة  فيه من الأراضي التي لم يرد ، ومن أشكال الغلو الذي يخدم هذا الهدف أيضاً

 الشيعة قد وضعوا الأحاديث في لكن، في فضلها عن النبي صلى االله عليه وسلم  شيء يذكر

كمكة والمدينة ، فضلها حتى يجعلونها بديلاً لأتباعهم من الذهاب إلى الأماكن المقدسة عند السنة

 استحباب  " بابومن ذلك ما كتبه الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة تحت ، وبيت المقدس

وعلى الحج والعمرة  ن عليه السلاماختيار زيارة أمير المؤمنين عليه السلام على زيارة الحسي

٩"اً ندب
  

 يا عبد االله :دخلت على أبي عبد االله عليه السلام فقال( :قال،  أبيه عنعن عبد االله بن طلحة -

، لا:  تأتونه في كل جمعة ؟ قلت:قال، بلى إنا لنأتيه: قبر أبي الحسين ؟ قلت  بن طلحة ما تزور

                                                 
 .٧٥ص ، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي،  أنظر البنداري- ١
 .٧٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٢
 .٧٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٣
 .٧٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٤
 .٧٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٥
 .٧٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٦
 .٧٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٧
 .٧٥ص ،  أنظر المرجع السابق- - ٨
 .٣٨١ص ، ١٤ج ، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ٩
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وزيارة ، إن زيارته تعدل حجة وعمرة! ما أجفاكم : قالف، لا: فتأتونه في كل شهر ؟ فقلت: قال

 ١)أبي علي عليه السلام تعدل حجتين وعمرتين

 ٢.)الحسين كتب االله له حجة مبرورة قبر من زار(  :عن الرضا قال،  عن محمد بن سنان و-

ية الجار جئت إلى أبي عبد االله عليه السلام فدخلت عليه فجاءت( :حمسية قالتعن أم سعيد الأ -

أزور : تذهبين ؟ قالت أين تبغين، يا أم سعيد أي شئ هذه الدابة: فقال،  قد جئتك بالدابة:فقالت

وتتركون سيد ، الشهداء من سفر بعيد تأتون، ما أعجبكم يا أهل العراق: فقال، قبور الشهداء

،  امرأةقلت إني، الحسين بن علي: الشهداء ؟ قال  من سيد:قلت له: قالت! الشهداء لا تأتونه ؟ 

: أي شئ لنا في زيارته ؟ قال: قلت: قالت، أن تذهب إليه وتزوره لا بأس لمن كان  مثلك: فقال

 وبسط يده :قالت، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وخير منها تعدل حجة وعمرة

 ٣).مرات وضمها ثلاث

أخبرني أنه قال  ن فلاناًإ(: بي عبد االله قلت لأ:قال، بهمعن بعض أصحا، عن علي بن معمر و -

واعتمر عمرة ،  حج حجة أخرى:فقلت له،  إني حججت تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة:لك

تحج عشرين حجة أو  أيما أحب إليك أن: فقال، أخرى تكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلام

ن عليه أحشر مع الحسي تعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين عليه السلام ؟ فقلت لا بل

 ٤) . فزر أبا عبد االله عليه السلام:السلام قال

وقد تكون هذه الأجور والحسنات  المدعاة لهذه الزيارات إنما هي ، وأمثال هذه الأحاديث كثيرة

أو زيادةً يتميزون ، محفز لإتيان هذه القبور والمقامات بدلاً عن المساجد الثلاث عند أهل السنة

 رجعوا عن مذهبهم بعد واطلاعه على ما يدور في داخل الحوزات يقول أحد الشيعة الذين، بها

إن هذه العقائد ليست من دين االله في شيء ولا يمكن أن تكون على منهاج (: الشيعية مشاهدته لها

إنها من صنع أياد خفية أراد أصحابها لمراقد الأئمة الأطهار أن تكون بدائل ، أهل البيت

وتأمل كيف أنهم في ، ب الناس عنها إلى تلك القباب والمشاهديضاهون بها الكعبة ليصرفوا قلو

جعلوا ،  شديداًالوقت الذي هونوا فيه من شأن الحج عظموا في مقابله من شأن المزارات تعظيماً

وما بينها ،  وعندها يلبون ويدعون ويبكون بل يضحون ويستغيثون"يحجون"به الناس إليها 

                                                 
  .٣٨١ص ، ١٤ج ، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ١
 .٤٢٠ص ، ١٤المرجع السابق،  أنظر - ٢
 والثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم انه حمزة بن عبد المطلب .٤٣٦ص ، ١٤ج ،  أنظر المرجع السابق- ٣

 .قال رسول االله صلى االله عليه و سلم سيد الشهداء عند االله تعالى يوم القيامة حمزةرضي االله عنه فعن جابر 
 وقال الذهبي في التلخيص حديثٌ .هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه :لرواه الحاكم في المستدرك وقا

 .م١٩٩٠ -دار الكتب العلمية .١ط .٢١٩ ص/  ٣/المستدرك  أنظر .صحيح
 .٤٧١ص ، ١٤، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ٤
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وبها يقدمون القرابين ،  يتمسحون وأعتابها يقبلونيهرولون ويسعون وحولها يطوفون وبها

ويوفون بالنذر ويذبحون كأنهم في الكعبة المشرفة ومن أراد أن يدرك معنى كلامي فليذهب إلى 

 .١)!كربلاء في يوم عرفة

 .وقد تكون قاعدتهم في مخالفة العامة قد وضعت لنفس تلك الغايات

 أن الغلو قد استعمل في الدول )الإثني عشرية( ومن الأسباب السياسية للغلو لدى الشيعة -٤

ومما يدل على ذلك ما ورد معنا سابقاً من ، الشيعية  لتكريس مبدأ الطاعة المطلقة للحاكم الشيعي

 .جعل السجود للحاكم معلماً من معالم المحدثات في الدولة العبيدية وكذا الصفوية

وادعوا أن الأمر في حال غيبته ، خير منهمإدعوا غيبة الأ، ومن ذلك أنهم بعد غلوهم  بالأئمة

ومما ، والذي أعطى صلاحيات الإمام الغائب، وفيما بعد جعلوها في الفقيه الشيعي، إلى وكلائه

 :حيث قال، في المنازعة إذا جرت بين اثنين منهمعن عمر بن حنظلة يخدم هذه الفكرة ما ورد 

وعرف أحكامنا   ونظر في حلالنا وحرامناينظران  إلى  من كان منكم ممن قد روى حديثنا. (..

نما استخف بحكم إمنه ف  فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله فإني قد جعلته عليكم حاكماًفليرضوا به حكماً

 ٢).وهو على حد الشرك باالله االله وعلينا رد والراد علينا الراد على االله

، تبعه من الفقهاء والمرجعياتفتصبح المعادلة لديهم أن الزيادة في الغلو في الأئمة يخدم من 

فيكون للحاكم الشيعي المؤيد ، والتي بدورها توكل هذه الحقوق للحاكم الأكبر في الدولة الشيعية

 .من خلفاء الأئمة ما للأئمة من التعظيم والطاعة

ومن الأمثلة على ذلك أن إسماعيل الصفوي كان ينشر بين أتباعه ومريديه أنه لا يتحرك إلا 

وزعم أنه ليس بينه وبين ، مر الأئمة ولهذا فإن أقواله وأفعاله معصومة عن الخطأبمقتضى أوا

 ٣.المهدي حاجزاً

أما في العصر الحالي فيظهر ذلك من خلال كلمة ألقاها الرئيس الإيراني في مدينة شيراز 

وطلب منه أن ، وادعى فيها أنه تحدث مع صاحب الزمان الإمام المهدي الغائب منذ ألف عام

 ٤.نده لكي ينتصر على خصومه للفوز بالإنتخابات الرئاسية المقبلةيسا

وهذا يظهر مدى استغلال بعض السياسيين الشيعة لرواج هذه العقائد الغالية في الأئمة وآخرهم 

 .في السيطرة و كسب طاعة الجماهير وعلى رأسهم المرجعيات الشيعية، المنتظر المزعوم

 

                                                 
  .٤١ – ٤٠ص، سياحة في عالم التشيع، محب الدين عباس،  أنظر الكاظمي- ١
 .٦٧ص ، ١ج ، أصول الكافي، ليني أنظر الك- ٢
 .١١٥ص ، الخمينية وصلتها بحركات الغلو الفارسية وبالإرث الباطني،  أنظر فاروق عمر- ٣
 .٢٠٠٩ / ٥ / ٣ من موقع  موسوعة الرشيد - ٤
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 : السبب الإقتصادي-

 فيمكن وصف هذه )الإثني عشرية( الإقتصادية ودورها في إذكاء الغلو عند الشيعة أما الناحية

إذ أن كل غلوٍ يزداد ويترعرع في العقلية والمجتمع الشيعي فإنه يزيد ، العلاقة بالعلاقة الطردية

أو الدولة الشيعية حال قيامها ، ويضاعف المكاسب الإقتصادية والمادية للمؤسسة الدينية الشيعية

 .ا في الدول الشيعية التي سبق ذكرهاكم

بل إن بعض الباحثين قد جعل الأسباب المادية والمالية سبباً من أسباب دوام المذهب فضلاً عن 

وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل ( :علي السالوسيقول الدكتور، تطور أشكال الغلو فيه

فكثير من فقهائهم يحرصون ، ى هذا الحد بين الجعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلالخلاف قائماً

  ١ )على إذكاء هذا الخلاف لحرصهم على هذه الأموال
وقد تكون هذه المكاسب الإقتصادية المادية لا تصب في مصلحة عامة الشيعة كما تصب في 

 .مصلحة المرجعيات الشيعية أو ما يسمى بالمؤسسة الدينية

ر الدهور من تصعيد الغلو ونشره بين أفراد وحتى أقرر ما يجنيه الإقتصاد الشيعي على م

فإنه لا بد لي من استعراض الموارد المالية التي تصب في رصيد الدولة أو ، المجتمع الشيعي

 .المرجعية الشيعية

 : الموارد المالية الرافدة للتشيع-

فالخمس حق الإمام ،  فيجب على الشيعي أن يخرج خمس ماله للإمام في كل سنة: الخمس-١

واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ( :ويستدلون على ذلك بقول االله تعالى، ا يدعونكم

لَى علْنَا عا أَنْزمبِاللَّهِ و نْتُمآَم كُنْتُم بِيلِ إِننِ الساباكِينِ وسالْمى وتَامالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلردِنَا وب

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُر مو٢)ي. 

إلا ، وبناءً على ذلك فالخمس محصور في الغنائم فقط، ومع أن الآية الكريمة تتكلم عن الغنائم

ما يفضل عن مؤنة فيفيجب ، أنهم قالوا بأنه يشمل جميع الجوانب المالية في حياة الفرد الشيعي

حتى ، والإيجارات، والزراعات، ومن سائر التكسبات من الصناعات،  من أرباح التجاراتةالسن

جارية من الحج ئستوأجرة العبادات الإ، وحيازة المباحات، والصيد، والنجارة، والكتابة، الخياطة

الهبة وتشمل  أجرة  والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها

 ٣.والمال الموصى به ونحوها، والجائزة، والهدية

                                                 
  .٤٠٨ص .م١٩٨٥ - الدوحة - دار الثقافة .ط، الجعفري الفقه في الإمامة أثر، علي، السالوس،  أنظر- ١
 .٤١الآية ، الأنفال سورة - ٢
 .١٩٣ص ، كتاب الخمس، أبو القاسم،   أنظر الخوئي- ٣
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 :١وهي كما يلي ، في عدة مراحل حتى صار على هذه الهيئة التي نراها"  الخمس " وقد مر 

وبقيت لقرنٍ أو قرنين من ،  وكانت من الفترة التي انقطعت الإمامة فيها: المرحلة الأولى-

وظهرت في هذه ، ولا يعطى لسيد أومجتهد، ق الإمام الغائبوكان الخمس فيها من ح، الزمن

 ٢ .الفترة الكتب الأربعة التي كانت تقرر الإباحة في إعطاء الخمس لا الوجوب

 القول بوجوب إخراج الخمس على أن يدفن في الأرض حتى يخرج الإمام : المرحلة الثانية-

 ٣ .المنتظر

ويستحب أن يكون هذا ،  الخمس عند شخصٍ أمين حيث قالوا بوجوب إيداع: المرحلة الثالثة-

بل يجب عليه الإحتفاظ به ، ولا يجوز للفقيه أن يتصرف بالمال، الشخص من الفقهاء المذهبيين

 ٤ .هو أول من ذهب لذلك" ابن بهراج " وكان القاضي ، حتى يخرج الغائب فيعطيه إياه

، س للفقهاء حتى وصلت الوجوب حيث تطورت مسألة استحباب إعطاء الخم: المرحلة الرابعة-

  ٥.والمرجح أن الفقيه ابن حمزة هو أول من مال إلى هذا القول في القرن السادس
حتى جاءت ،  حيث استمر القول في الخمس بالتطور لفتراتٍ زمنيةٍ طويلةٍ: المرحلة الخامسة-

ن يتصرفوا بسهم الذين يجوز لهم أ، وهي أن يعطى الخمس وجوباً للفقهاء، الصورة الأخيرة لذلك

 ٦ .وإقامة دعائم الدين، الإمام في بعض الوجوه كالإنفاق على طلبة العلم

ليصبح ، وهكذا استطاعت المؤسسة الدينية الشيعية تحوير هذا العمل المستحب عند الشيعة

ولترفد خزائن هذه المؤسسات ، فريضةً تشمل جميع الأموال والمكاسب التي يكد المجتمع فيها

والوعيد ، تحت الترغيب المخترع بفضل هذه الأعمال، الكثيرة من عرق الشعوببالملايين 

 .الأمر الذي لا تحلم فيه أكثر البلاد تسلطاً و استبداداً، المخيف لمن تخلف عنه

، فقيرها وغنيها، فلنا أن نتصور تلك الملايين من الشعوب الشيعية، ولمعرفة قيمة هذا المورد

يخرج الخمس من كل مالٍ يكسبه ويعتاش منه ، مسافر والمهاجر منهمالمقيم وال، ذكرها وأنثاها

 .بل ويحج فيه

وقد أجاب ابن تيمية على زعم الشيعة إيجاب الخمس في كل الأموال والمكاسب التي يعتاش 

 من أن خمس مكاسب المسلمين - أي ابن المطهر الحلي – وأما ما يقوله( :عليها الناس فقال

فهذا قول لم يقله قط ، ن يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيرهخذ منهم ويصرف إلى مؤي
                                                 

 .٧١ – ٦٩ص .م٢٠٠١ - دار اليقين -١ط،  "الله والتاريخ" ، حسين،  أنظر الموسوي- ١
 .٦٧ص ، الله ثم للتاريخ، حسين،  أنظر الموسوي- ٢
 .٦٧ص ،  أنظر المرجع السابق- ٣
 .٦٨ص ،  أنظر المرجع السابق- ٤
 .٦٩-٦٨ص ، ظر المرجع السابق أن- ٥
 .٦٩ص،  أنظر المرجع السابق- ٦
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ولا أحد من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من القرابة لا بني ،  من الصحابة لا علي ولا غيرهأحد

وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن ، هاشم ولا غيرهم

 وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة الحسين وأبي جعفر الباقر

ولم يأخذ من - أي سنة -فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى ، علي رضي االله عنه

أما المسلمون فما خمس لا ،  مقسومبل لم يكن في ولايته قط خمس، المسلمين من أموالهم شيئاً

ار فإذا غنمت منهم الأموال خمست بالكتاب والسنة لكن في عهده وأما الكف، هو ولا غيره أموالهم

وكذلك من المعلوم ، لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع من الفتنة والاختلاف

 قط من بالضرورة أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يخمس أموال المسلمين ولا طالب أحداً

  .١) المسلمين بخمس

 :رات المراقد والمزا-٢

وتكثر في البلاد ، حيث تنتشر المراقد والمزارات والمقامات في شتى بلاد العالم الإسلامي

حيث كانت هذه ، ولو لفترةٍ من الفترات التاريخية العابرة، أو البلاد ذات التاريخ الشيعي، الشيعية

الاستقرار و ، المقامات والمزارات والمشاهد تخدم الدول الشيعية  في ترسيخ الهوية الشيعية

بالإضافة لكونها مورد من أهم الموارد المالية والإقتصادية للدولة الشيعية وللمؤسسة ، السياسي

 .الدينية فيها

ففي النجف وحدها أكثر من واحدٍ وعشرين مزاراً بين مرقدٍ ، وعلى سبيل المثال لا الحصر

دون أنه مرقد الإمام علي رضي وما يعتق، منها ما ينسب للأنبياء كآدم ونوحٍ وهود، ومقامٍ ومشهد

ومنها ما يعتقدون أنها مراقد أصحاب ، االله عنه وفي مكانٍ آخر مكان يعتقدون أنه جلس فيه

 ٢.الإمام علي رضي االله عنه وأولياءٍ آخرين

                                                 
 وقد حاول الخوئي أن يجيب على هذا الإشكال .١٠٥ص ، ٦ج ، منهاج السنة النبوية،  أنظر ابن تيمية- ١

نه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا إوان تعجب فعجب (الذي دار في الداخل الشيعي حيث سأل سائلهم 
 الروايات القليلة الواردة في المقام كلها برزت  إنالصادقين عليهما السلام حيث سلام إلى عهدالإثر في صدر أ

 من الخوئي بما الجوابوكان ) .ما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتا حسبما عرفتأ، منذ هذا العصر وصدرت
بيانه من النبي  يداعإيغ عن عصر التشريع بحكام وجواز تأخير التبل على ما سلكناه من تدريجية الأبناءً ماإ( :يلي

بل قد يظهر من بعض ، على ذلك إلى الامام ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة
مودعة عند ولي العصر عجل االله تعالى فرجه وهو  نهاأن والنصوص ان جملة من الاحكام لم تنشر لحد الآ

 .١٩٦ص ، كتاب الخمس، أنظر الخوئي !! ) وعدلاًرض قسطاًالأ المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ
 -http://www.madiny.com/vb/archive/index.php/t . عن شبكة الشيعة العالمية بتصرف- ٢
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فتوجد عدة مزاراتٍ منها ، أما في كربلاء فبالإضافة لما يعتقدون أنه مرقد الحسين رضي االله عنه

، وما يسمونه بالمخيم الكربلائي، وموقف الحسين مع عمر بن سعد، ح الحسينيما يسمى بالمذب

 ١.ومرقد أبي الفضل العباس وعلي الأصغر والأكبر وغيرها، وديوان الصادق، ومقام المهدي

فكل مكانٍ يعتقدون أو يدعون  أن أحد الأنبياء عليهم السلام أو الأئمة أو أصحابهم قد مروا فيه 

يبنونه ويعلون بناءه ، ا أو أكلوا أو ماتوا أو قتلوا أو دفنوا جعلوها مزاراًأو رقدوا أو شربو

 .ويشيدونه ويزينوه بأعجب الزخارف والبهارج

 وليس هذا البذل والإنفاق على هذه الأماكن بهذا الشكل السخي إلا نوعاً من أنواع التجارة 

 .ائر بمكانة هذا الصرحفالبناء المزين والزخارف العجيبة أكثر إقناعاً للز، المربحة

 :أما عن المكاسب المالية والإقتصادية لهذه المزارات والمراقد فلها أشكالٌ كثيرةٌ من أهمها

وهو فرجةٌ صغيرةٌ في القضبان " الشباك "  ما يدفع من أموالٍ من خلال ما يسمونه بـ -أ

 مالاً أو ذهباً أو ما حيث يضع فيها الشيعي، النحاسية التي تحيط بالقبر أو المزار من كل جهة

فترى الأرض من حول المرقد قد امتلأت بأموالٍ وثرواتٍ ، غلى من الجواهر والأحجار الكريمة

 ٢.فيجمعها خدمة المزار أو المرقد بأكياسٍ كبيرة بين الحين والآخر، كثيرة جداً

بمقابل تلبية فيشترط بعضهم على أنفسهم مالاً ،  النذور التي ينذرها بعض الشيعة عند القبور-ب

 .الإمام أو النبي أو الولي دعاءه ورجاءه

 الكفارات حيث يلجأ بعضهم لوضع الأموال التي يريد التكفير من خلالها عن ذنبٍ من ذنوبه -ج

 .عند خدام هذا المرقد أو المزار أو في صناديقه

ات والهبات وتكثر هذه الصدق،  الهبات التي يتبرع بها بعضهم لصالح هذا المزار أو المرقد-د

 ٣.والكفارات في المواسم والأعياد الشيعية وما أكثرها

مما ،  ومن ناحيةٍ أخرى فإن هذه المراقد تعمل على تنشيط السياحة الدينية في هذه البلدان-هـ

فلا شك أن هذا ينشط قطاع الخدمات والتجارة في تلك ، يرفد هذه البلاد بدخلٍ لا يستهان به

 ١. الكثير من الأموال التي تساعدها في نشر عقائدها وأفكارهاالمدن الشيعية ويدرعليها

                                                 
 .-http://www.madiny.com/vb/archive/index.php/t .عن شبكة الشيعة العالمية بتصرف - ١
 / ١٠بتاريخ " أموال العتبات المقدسة من يديرها وكيف تصرف  " : يقول عباس سرحان في مقال له بعنوان- ٢
قدسة في كربلاء من أموالها هي النقود التي تلقى ولعل أبرز ما يشاهده من يزورون العتبات الم(: .٢٠٠٩ / ٨

وتبقى هذه الأموال تتجمع بمرور ، أي داخل ما يعرف بالشباك، من قبل متبرعين من الزوار حول الضريح
) .إلى حين موعد فتح الشباك والذي يحدث مرتين في الشهر وفقا لمراسيم خاصة، الوقت

http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=٢٨&id=٢٥٠٤&lang=١ 
في الشهر الماضي قدمت إحدى السيدات البحرينيات ممن ينظمن رحلات زيارة ( : يقول عباس سرحان- ٣

بيل التبرع لاستخدامه في أعمال تذهيب القبة للعتبات الدينية في كربلاء كغم واحد من الذهب دفعة واحدة على س
والمنارة الخاصة بالعتبة والتي تجرى من وقت لآخر كما يقول مصدر مطلع مضيفا أن هناك هدايا أبهظ ثمنا 

 ).كالسجاد الإيراني وقطع الحلي النادر والأحجار الكريمة
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إقامة ،  ومن الموارد المالية التي ترد على الشيعة عموماً وعلى المرجعيات بشكلٍ خاص-٣

مصانع ، منها على سبيل المثال لا الحصر، بعض المصانع الخاصة بالشيعة لصناعة أمورٍمتفرقة

 لأنهم لا -ي يضع المصلي الشيعي  جبهته عليها عند السجود وهي الحجارة الت، التربة الحسينية

 وتصنع هذه الحجارة من تربة –يرون جواز السجود على ما كان من غير أصل الأرض 

و ، ٢كربلاء التي يعتبرون أن من فضائلها أن دم الحسين رضي االله عنه قد أسيل على تربها 

 .بح من هذه الطينةيظنون أن من فضائل هذه التربة أن يصنع منها مسا

لا بد من ، و بعد بيان  بعض هذه الموارد المالية التي تصب في خزائن المؤسسة الدينية الشيعية

الإثني (بيان ارتباط هذه الموارد المالية والإقتصادية في نشوء الغلو وازدياده عند الشيعة 

 ).عشرية

الشيعة ومراجعهم على الغلو لقد كان الحرص على المال  من أهم الأسباب التي شجعت علماء 

فانقطاع هذه الطقوس والشرائع سوف يؤدي إلى انقطاع هذا ، في بعض الطقوس والعقائد

 .المصدر من مصادر المال

بل إنها ، ولقد كانت هذه الأموال سبباً من أسباب النزاعات الحادة بين الشيعة على مر التاريخ

 ٣.تغاء أكل هذه الأموال والسيطرة عليهاأدت إلى خروج بعض أهل المذهب ببدعٍ جديدةٍ اب

 وكان، بأموره يقومون وكلاء ثلاثة الكاظم لسيدنا كان( :ما يقوله البرقعيومن الأمثلة على ذلك 

 والثاني، البطائني حمزة أبي بن علي أحدهم .الإمام إلى أمورهم يوصلون بواسطتهم الناس

 إذ، بعده من خونةً صاروا كلهم الثلاثة ءوهؤلا القندي مروان بن زياد والثالث، عيسى بن عثمان

 لديهم كانت التي الأموال أكلوا، السجن في عنه االله رضي الكاظم سيدنا توفي عندما إنه

 في وسيظهر غاب بل يمت لم جعفر بن موسى أن وادعوا، عندهم الموجودة بالجواري وتصرفوا

 لعنهم وقد " السبعة الأئمة من " عيوالسب الواقفي المذهب أوجدوا الذين هم وهؤلاء، الزمان آخر

  .٤)وأموره أمواله على قيمين وجعلهم بهم وثق لما الغيب يعلم الكاظم سيدنا كان فلو الرضا سيدنا

                                                                                                                                               
لى المدينة فقط في مناسبة واحدة هي لف زائر من دول مختلفة وفدوا اأ ٧٠ن أتقدر الاحصاءات الرسمية ( - ١
روبية أوفريقية وإ دولة ٢٢يمثلون ، ٢٠٠٩من سنة / ذار مارسآمام الحسين التي صادفت في ربعينية الإأ
 . المصدر السابق).سيويةآو
 ).٣( انظر الصورة في الملحق - ٢
يتهم وكلاء قطيف بياناً الشخصيات شيعية في منطقة فقد أصدرت ،  ومن ذلك ما حدث قبل ما يقارب عامين- ٣

فكان منكم صاحب " : كقولهلمصالحهم الشخصيةواستغلاله "أوجه رفاهيتهم"وانفاقه على ، بالفساد" الخمس"أموال 
ومنكم من يقضي أيامه ولياليه في ، المتعددة ومنكم صاحب البيت الواسع الكبير ذي الطوابق، السيارة الفاخرة

بينما تعاني طبقات ، ومنكم مما لا داعي لذكره، من يتزوج بمثنى وأربع ومنكم، ذاك المنتجع وتلك البلاد الجميلة
 - انظر موقع العربية الإخباري بتاريخ .."شعبنا من ضعف المادة وقلة الحيلة وبؤس الحال وشرائح عديدة من

 .م٢٠٠٨ أكتوبر ٢٣
 .٣١٤ص ، كسر الصنم،  أنظر البرقعي- ٤
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ولكنها ، ولا يعني هذا أن هذه الأموال قد ذهبت في مجملها لإتراف الآيات والمراجع فحسب

اً وسياسياً في الكثير من البلدان في استخدمت في نشر المذهب الشيعي وتعليمه وتقويته مادي

 .العالم

فعملوا على الغلو والمبالغة في ، لقد كان علماء الشيعة وفقهاؤهم حريصين على بقاء هذه الموارد

وأيدوا ما ذهبوا إليه بالأحاديث الموضوعة المفتراة على ، الثناء على ما يدر لهم هذه الأموال

 .بتة عندهم لتحقيق هدفهم هذاالأئمة أو طوعوا معاني الأحاديث الثا

ويروون ما يشجع ، ١وتسميته بحق آل البيت ، فتجدهم يبالغون في إيجاب الخمس على كل شيعي

بل إنهم قد يصرفون معاني الآيات الكريمة من كتاب االله ليوافق مرادهم ، الناس على هذه الأفعال

عن الخيبري ويونس ، ن عمرالمفضل بومن الأمثلة على ذلك ما رواه الكليني عن ، وأهواءهم

مام الإ الدراهم إلى ما من شئ أحب إلى االله من إخراج( :سمعنا أبا عبد االله يقول: بن ظبيان قالاا

من ذا  ":في كتابه  إن االله تعالى يقول:ثم قال، حدأوإن االله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل 

مام واالله في صلة الإ  هو:قال ٢ "رة   كثي فيضاعفه له أضعافاً حسناًالذي يقرض االله قرضاً

 .٣)خاصة

واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن . . (:ولم يكتف فقهاؤهم بتخصيص الخمس في الغنائم كما في قوله تعالى

فأدخلوا في ، ٤)..لِشَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِي

قال لي ( :علي بن مهزيار قالعن و رووا ما يبرر لهم ذلك ف، ذلك عامة معاش الناس ومكاسبهم

، فأعلمت مواليك ذلك مرك وأخذ حقكأ أمرتني بالقيام ب:- أي الإمام – أبو علي بن راشد قلت له

 في أي  :فقلت، لخمسعليهم ا يجب: فقال، لي بعضهم وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه به: فقال

 ٥.)وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده: شئ ؟ فقال

فبرروا ذلك بأمرٍ ، ولم يجد فقهاء الشيعة أية مشكلةٍ في تخصيص الآية الخمس في نورد الغنائم

 :ما يلي" وما يجب فيه الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده " قال الكليني تحت باب ، عجيب

في  إني جاعل: "إن االله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة(

عليه  برار ولده وخلفائه فما غلبفكانت الدنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لأ ٦" رض خليفةالأ

                                                 
، فقيه أو رجل الدين الشيعي كان يأتي للناس بكبرٍ فيطلب منهم الخمس وأخبرني بعض من عاش بينهم أن ال- ١

 .ويقصد بجده رسول االله صلى االله عليه وسلم، "أريد حق جدي " الضرائب مردداً عبارة  وكأنه جابي
 .٢٥٤الآية ،  سورة البقرة- ٢
 .٥٣٧ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٣
 .٤١الآية ،  سورة الأنفال- ٤
 .٥٥ص ، ٢ج، الإستبصار، الطوسي أنظر - ٥
 .٣٠الآية ،  سورة البقرة- ٦
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حكمه فيه  ة وحرب وكان وهو أن يفئ إليهم بغلبأعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمي فيئاً

القربى واليتامى  واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي: "ما قال االله تعالى

وإنما يكون ، هو الفئ الراجع فهو الله وللرسول ولقرابة الرسول فهذا "والمساكين وابن السبيل

أموالاً أخرى تحت اسن ثم يبين الكليني  ..فأخذ منهم بالسيف، الراجع ما كان في يد غيرهم

مام هي للإفوكذلك الآجام  والمعادن والبحار والمفاوز ( :الأنفال يجري فيها الخمس فيقول

مام يجري والذي للإ، مام خمسمام فلهم أربعة أخماس وللإفإن عمل فيها قوم باذن الإ، خاصة

وكذلك ، يءفيه ش حدٍليس لأ، مام يأخذه كلهفالإ ماممجرى الخمس ومن عمل فيها بغير إذن الإ

، رض فليس له ذلك بغير إذن صاحب الأخرابٍٍ  أو عمل في أرض أو أجرى قناةً من عمر شيئاً

 .١)فإن شاء أخذها منه كلها وإن شاء تركها في يده

 إلى أمير فيزعمون أن رجلاً جاء ، وجعلوا دفع الخمس من أسباب التوبة والطهارة من الذنب

: فيه أفلي توبة ؟قال  أغمضتيا أمير المؤمنين أصبت مالاً( :لفقاعلي رضي االله عنه المؤمنين 

ومما يشبه ذلك ما ، ٢)تاب ماله معه  هو لك إن الرجل إذا تاب:فقال، فأتاه بخمسه، ائتني بخمسه

أمير المؤمنين   يا:تى أمير المؤمنين فقالأ ن رجلاًإ :بي عبد االله قالعن أ( :أورده الطوسي فقال

ن االله تعالى إف، المال خرج الخمس من ذلكأ :عرف حلاله من حرامه ؟ فقالأ لا ني أصبت مالاًإ

 .٣)واجتنب ما كان صاحبه يعمل، قد رضي من المال بالخمس

إذ إنه ينزل منزلة ، ومن هذا الباب فقد شجع الأئمة كما يزعم رواة الشيعة على أخذ مال الناصب

 الناصب مال خذ( : أنه قال بزعمهمفيروي الطوسي عن أبي عبد االله، المحارب المشرك عندهم

 .٤ )الخمس إلينا وادفع وجدته حيثما

ويأبى أن ينال فقهاء الشيعة ما تواضع من أموال الناس أو كان من غالب مالهم بل يأبون إلا 

 نفالالأ لنا، نحن قوم فرض االله طاعتنا: قال لي أبو عبد االله( :عن أبي الصباح قالف، أحسن المال

  ويفسر ذلك الصفو كما يدعون ما ورد عندهم عن الإمام موسى الكاظم أنه ٥ ).لولنا صفو الما

، والدابة الفارهة، الفارهة الجارية، موال صفوها أن يأخذ من هذه الأ ؛مام صفو الماللإول: (قال

                                                 
 .والآجام جمع أَجمة وهي الشجر الكثيف الملتف. ٥٣٩ – ٥٣٨ص، ١ج، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ١

 .٧٠٦ص، ٢ج ،  المعجم الوسيط. والمفاوز الصحراء.٧ص، ١ج، المعجم الوسيط
 .٤٣ص، ٢ج ، ضره الفقيهمن لا يح، ابن بابويه،  أنظر القمي- ٢
 أفلا يتعارض هذا المال المختلط مع كون آل بيت الرسول .١٢٤ص ، ٤ج ، تهذيب الأحكام،  أنظر الطوسي- ٣

ولم يجعل لنا في سهم الصدقة  (:صلى االله عليه وسلم لا يأكلون الزكاة وذلك لأنها من أوساخ الناس كما في قوله
 .٦٣ص، ٨ج ، الكافي، أنظر، ).الناس يديأوساخ أمنا ن يطعأكرمنا أكرم االله نبيه وأ نصيباً

 .١٢٣ص ، ٤ج ، تهذيب الأحكام،  أنظر الطوسي- ٤
 .٥٤٦ص ، ١ج ، أصول الكافي أنظر - ٥
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القسمة وقبل إخراج الخمس وله أن يسد بذلك  والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي فذلك له قبل

 .١) ما ينوبهالمال جميع

وإنما المحافظة على هذا المورد ، ولم يكن الهدف من كل هذا الغلو والمبالغات حفظ حقوق الإمام

بعد أن أصبحوا أو ادعوا أنهم ، والمؤسسة الدينية، الكبير من موارد المال التي تدر على الفقهاء

 .نواباً عن الإمام الغائب

فلقد نالت الحظ ، المؤسسة الدينية وأفرادها من أموالأما فيما يتعلق في المراقد و ما تدره على 

 .وكل ذلك للحفاظ على هذا المورد بل وزيادته، الوافر من المبالغات والغلو

فالروايات التي تدعو للزيارة لهذه المقامات والتبرك والتصدق عندها وتقديم القربات لها قد ملأت 

 ٢.كتبهم

فقد روى الشيعة الكثير من ، ردٍ من الموارد الماليةأما فيما يتعلق في التربة الحسينية كمو

ومن الأسباب في ترويج هذه الروايات ، الروايات التي تتحدث عن فضله ووجوب السجود عليه

ومما رووا ، أنها ترويج لسلعةٍ تدر المال على المؤسسات الدينية والمرجعيات الشيعية، ونشرها

  :في هذه التربة ما يأتي

 من كل وأماناً، من كل داء شفاء الحسين ن االله جعل تربةإ( : قالأنهصادق عن ال فيروون -

أللهم : وليقل، وليمرها على سائر جسده، عينه خذها أحدكم فليقبلها وليضعها علىأفإذا ، خوف

وبحق ، ئمة من ولدهوالأ، مه وأخيهأوبحق أبيه و، وثوى فيها وبحق من حل بها، بحق هذه التربة

، ونجاة من كل آفة،  من كل مرضوبرءاً، جعلتها شفاء من كل داء  به إلاالملائكة الحافين

 .٣ )ثم يستعملها،  مما أخاف وأحذروحرزاً

كتب   واحدةًفاستغفر به مرةً، من أراد الحجر من تربة الحسين( :عن الصادق أنه قال ويروون -

 .٤)مرات منها سبع وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبةٍ، االله له سبعين مرة

من ( :عن الصادق أنه قالف،  ولهذه التربة إن اتخذت بشكل سبحةٍ أثر عجيب كما يدعون-

، سبعين مرة ستغفار أو غيره كتب له بالإ واحدةًمرةً - أي السبحة من التربة الحسينية -أدارها 

 .٥)وإن السجود عليها يخرق الحجب السبع

 .مل الإقتصادي في غلوهم عبرالأزمنة المختلفةفهذه أمثلةٌ لبيان مدى تأثير العا

 
                                                 

  .٥٤٠ص ، ١ج ، أصول الكافي أنظر - ١
  .همهم الفضائل لزيارة مراقد الأئمة وقبورئادعا غلوهم في :المطلب الثاني/  انظر في ذلك الفصل الأخير- ٢
 .٤١٠- ٤٠٩ص ، ١٠ج ، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ٣
 .٣٣٤ص، ٨٢ج ، بحار الأنوار أنظر - ٤
 .٣٣٤ص، ٨٢ج ،  أنظر المرجع السابق- ٥
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 . الأسباب الأدبية والفنية:الثالثالمطلب  -

ولكنها ، )الإثني عشرية(قد لا تكون الأسباب في هذا المجال ذات أثرٍ مباشرٍ في أصل العقيدة 

لئن ف، من الأسباب التي تعطي هذا الغلو تجدداً وحيويةً في المجتمعات الشيعية على مدى التاريخ

، )الإثني عشرية(كانت الدروس الحوزوية والمجالس العلمية من أهم مصادر الغلو عند الشيعة 

ولا تكفي هذه العينة في إعطاء عمقٍ ، إلا أنها تبقى مقصورةً على فئةٍ معينةٍ من المجتمع الشيعي

راء لقمة في هذه المجتمعات التي ينهك أفرادها الركض و، للعقائد و الأفكار الشيعية الغالية

 .العيش وتحصيل الكفاف

تتسم بالسهولة والبعد ، ولذلك يلجأ الشيعة إلى أساليب أخرى ذات طبيعةٍ مقربةٍ من النفس البشرية

، وتستخدم مخاطبة العواطف الجياشة التي يحفل بها الناس، عن التعقيد والبحوث العقلية البحتة

وذلك لنشر العقائد الغالية وتسعيرها في ، سيوالأحلام والأماني التي يفرضها الواقع المظلم القا

 .قلوب عامة الشعوب

والأعمال الفنية من ، الآداب الشعرية والقصصية، ومن الأمور التي يميل الإنسان لها بطبعه

وقد عمل الشيعة على تسخير هذه الفنون والأعمال لنشر الغلو في عامة ، صورٍ وغناءٍ وتمثيل

 .الناس وتأجيجه

، هداً حصر الأفكار الرئيسية التي يدور عليها الجانب الأدبي والفني عند الشيعةولقد حاولت جا

 :يدور حول النقاط الآتية،  أنه عبارة عن تعبير مبسطٍ عن عقائد القوموجدتف

ويكون على الغالب بعيداً عن الإعتدال قريباً ،  المديح والإطراء لآل البيت رضي االله عنهم-أ 

 .من الغلو والإفراط

وإثارة روح الكراهية والحقد ، انتقاص الصحابة الكرام رضي االله عنهم وأرضاهم وذمهم -ب

 .ضدهم

ويوم تحريق الدار على ، كيوم السقيفة،  تصوير ما وقع بآل البيت من مصائب بزعمهم-ج 

والدعوة للثأر من الظلمة الذين ظلموا أهل ، وكيوم الطف، فاطمة رضي االله عنه بحسب دعواهم

 .اصةً في هذه المواقفوخ، البيت

 .ووصف أحداث قدومه وأعماله،  ذكر المنتظر الغائب-د 

وسأتناول في هذا المبحث عناوين رئيسةٍ أبين من خلالها كيف كانت هذه الأعمال والفنون سبباً 

 :وفيما يلي بيان ذلك، خاصةً العامة منهم، من أسباب الغلو عند الشيعة
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  : الجانب الأدبي: أولاً-

لغلو في القصص الشيعية والشعر الشيعي كمظهرٍ من مظاهر الغلو بالإضافة لكونه سبباً يظهر ا

من أسباب بعث الغلو في عقول جهلة الناس من العوام ؛ بل وقد يؤثر هذا التراث الشعبي 

فهم ، وذلك كمن أكثر من ذكر كذبةٍ حتى ظنها حقيقة، الخرافي على بعض من يدعون العلم منهم

وسرعان ما يتقبلها الناس ، ه القصص والأشعار على عامة الناس في مجالسهميكثرون عرض هذ

 .كيف لا وقد خرج من صاحب عمامة، كأمرٍ ثابتٍ لا شك فيه

أما القصص فقد وألفوا في ذلك الكتب التي تحوي آلاف القصص التي تخدم هذه العقائد الغالية 

 :يلي ما ١ومن طريف ما في كتبهم من هذه القصص ، وتؤسس لها

قال لي ( :قالأنه مرة بن قبيصة بن عبد الحميد  روى النمازي في مستدرك بحار الأنوار عن -

 من طين فركبه وطار في الهواء حتى  قد صنع فيلاًو رأيت مولاي الباقر :جابر بن يزيد الجعفي

ني  أخبر: فقلت لهليه السلامفلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر ع، ذهب إلى مكة ورجع عليه

 ٢.!!)نيفصنع مثله فركب وحملني معه إلى مكة ورد ؟  جابر عنك بكذا وكذا

 أن معاوية بن أبي سفيان بعث غلاماً برسالةٍ إلى أبي جعفر ميثم التمار وروى المجلسي عن -

أيها  (:فغضب علي وصعد المنبر فخطب فقال، علي رضي االله عنه يزعم أنه أمير المؤمنين

أو ينزل من ، الموتى يي حتى يحمام إماماًير المؤمنين ؟ واالله لا يكون الإالناس من يزعم أنه أم

، يعلم أني الآية الباقية أو يأتي بما يشاكل ذلك مما يعجز عنه غيره وفيكم من، السماء مطراً

 من جاهلية العرب عجرف في جاهلاً ولقد أرسل إلي معاوية، والحجة البالغة، والكلمة التامة

وصلى على النبي ، وأثنى عليه  ثم حمد االله...لمون لو شئت لطحنت عظامه طحناًوأنتم تع، مقاله

وسمعنا منها نداء ، غمامة وعلت سحابة و أقبلت، صلى االله عليه وآله وأشار بيده إلى الجو فدمدم

، ويا غياث المستغيثين، الوصيين ويا إمام المتقين ويا سيد،  السلام عليك يا أمير المؤمنين:يقول

 فرأيت الناس كلهم قد :قال ميثم! وأشار إلى السحابة فدنت  ومعدن الراغبين، كنز المساكينويا 

مجريها  بسم االله"اركب معي وقل : وركب السحابة وقال لعمار فرفع رجله، أخذتهم السكرة

  ٣..). فركب عمار وغابا عن أعيننا "ومرسيها

                                                 
ولكن الغاية من ذلك عرض بعض ما ،  والتي أعتذر عن إيرادها في هذه الرسالة ذات الموضوع الجاد- ١

 .عندهم من الخرافات
 .٣٥٣ص ، ٨ج ، مستدرك سفينة البحار، ي علي أنظر النماز- ٢
فالتفت فإذا مولاي ، أظلت جامع الكوفة فلما كان بعد ساعة أقبلت سحابة حتى. . (: وتتمة القصة ما يلي- ٣

حافون به ثم قام وصعد المنبر وأخذ بالخطبة المعروفة  والناس، جالس على دكة القضاء ؟ وعمار بين يديه
 ومنهم من! فمنهم من زاده االله إيمانا ويقينا . وقالوا فيه أقاويل مختلفة! الناس  ربفلما فرغ اضط. بالشقشقية

  ==أشرفنا على بلد كبير فما كان هنيئة حتى، قد طارت بنا السحابة في الجو: قال عمار. زاده كفرا وطغيانا
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ن فيها محن آل البيت و  ومن أشهر ما ينتشر من القصص عندهم القصص التي يروو-

التي يدعون فيها أن عمر بن الخطاب رضي " بمظلومية الزهراء " كقصة ما يسمونه ، مصائبهم

و ضرب الزهراء رضي االله عنها فأسقط حملاً ، االله عنه قد حرق البيت على عليٍ وفاطمة

 عنهم وذلك كله حتى يقوم علي بالبيعة لأبي بكر رضي االله، "محسن " ببطنها كان اسمه 

 ١.جميعاً

قصة مقتل الحسين رضي ، ومن القصص المهمة التي يروونها ويخصصون المجالس لقراءتها

وذلك بأسلوبٍ قصصي يحاولون من خلاله بث الحزن والأسى في قلوب المستمعين ، االله عنه

، وذلك من خلال إيراد المواقف العاطفية وتطريب بعض أبيات الشعر التي تصف الفاجعة

والغلو في الحقد على الخلفاء ،  انشغال المستمعين بعواطفهم  لدس الغلو في آل البيتويستغلون

ومن ثم يلحقون بهم من كان على غير عقيدتهم في ، الراشدين ومن جاء بعدهم من بني أمية

 .الزمان الحاضر

قصص الظهورات واللقاء مع الإئمة ،  ومن القصص التي تكثر في الأدب الشعبي الشيعي-

وأما النساء فتكثر عندهم قصص الظهور واللقاء مع ، ةٍ إمامهم الغائب الذي ينتظرونهوبخاص

  .فاطمة رضي االله عنها وزينب وغيرهن من نساء آل البيت

فالكتب والمجالس تحفل بالكثير من الأشعار التي تؤدي بالعامة ، أما فيما يتعلق بالشعر عندهم

  .وا أنهم أعداء لآل البيتوكراهية من ادع، منهم للغلو في آل البيت

وغرضه تعزيز الفكر ، فمدار الأشعار والقصائد عندهم هو ما دارت حوله القصص والحكايات

 .المتسم بالغلو في المجتمعات الشيعية ونشره

المدح والثناء على ، فمن أهم الموضوعات التي يدور حولها الشعر الشيعي في القديم والحديث

  :يقول شاعرهم، ورفعهم فوق مكانتهم التي يرتضيها االله تعالى، جالاًأعلام آل البيت نساءً ور
                                                                                                                                               

، لمون بكلام غير العربيةالناس يتك، كبيرة فنزلت بنا السحابة وإذا نحن في مدينة، حواليها أشجار وأنهار==
فأدركنا ، ما أمرني يا عمار اركب ففعلت: ثم قال، فوعظهم وأنذرهم بمثل كلامهم، فاجتمعوا عليه ولاذوا به

كنا في الجزيرة : قال، االله أعلم ورسوله ووليه  قلت؟ يا عمار تعرف البلدة التي كنت فيها:جامع الكوفة ثم قال لي
وعليه أن يدعوهم ، االله تبارك وتعالى أرسل رسوله إلى كافة الناس إن، يتنيالسابعة من الصين أخطب كما رأ

 فإن الله تعالى، واكتم من غير أهله،  واشكر ما أوليتك من نعمة.إلى الصراط المستقيم ويهدي المؤمنين منهم
رة الباهرة وأنت هذه القد أعطاك االله: ثم قالوا، لا يعلمها إلا هو ومن ارتضى من رسول،  خفية في خلقهألطافاً

، والمارقين، والقاسطين، والناكثين، الكفار والمنافقين إن االله تعبدهم بمجاهدة: تستنهض الناس لقتال معاوية ؟ فقال
وأجذب بها ، وضربت بها صدر معاوية بالشام، القصيرة في أرضكم هذه الطويلة و االله لو شئت لمددت يدي هذه

مدة أن   ثم وصل الخبر بعد.فتعجبوا من ذلك، ردها وفيها شعرات كثيرةقال من لحيته فمد يده و من شاربه أو
أفاق وافتقد من شاربه ولحيته  ثم، عليه السلام مد يده وغشي عليه  معاوية سقط من سريره في اليوم الذي كان

 أي ضرب صدر – وورد مثل هذا المعنى )٣٤٦ -٣٤٥ص  / ٥٤/ المجلسي / بحار الأنوار ( ).شعرات
 . في عدة مواضع من بحار الأنوار-معاوية 

،  انظر الرابط التالي."محمد حسين فضل االله " وممن كذبها مرجع الشيعة في لبنان ،  وهي روايةٌ مكذوبة- ١
 http://www.youtube.com/watch?v=oayHcvXJpfk :لتسجيلٍ صوتي له
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  ادـــه الأمجـــــــــــبعلي و آل        راًــيين فخــ النب دــــوكفى سي

  ادــــــــــوهم يفخرون بالانقي       وهة فيهمــــــ الألى تدعمعشرٍ

  ادــليث والإلحبعد دعوى التث       وهة فيهمــــــلا تلم مدعي الأل

  منهم في اقتدارهم والأيادي    هل رأوا من يسوع ما قد رأوه

 حيث تحصى مراتب الأعداد         اقب الآل إلاــليس تحصى من

  :ثم يتابع فيقول

 ه من نفادـــــــــكل علم ومال         اء قد اودع االله فيهمــــــــعلم

 ادــــابهم في المعـــــيهم ايوإل         م طراــــحجج االله في العوال

 ادــــاده في العبـــــــوأغنى عب        ة اللهــــــــوهم أفقر الخليق

  اديـالكون منهم وتلك إحدى الأي         يالفقر هو الغنى حيث مافي

  دادــــــاهم عن الأنــجل معن           ولكنماًدوهم المصطفون قِ

 :ه في عقائدهم من خلق الأئمة من النور فيقولثم يقرر شاعرهم ما يذهبون إلي

  دادـــــــــــد مع التعــــــفهم واح      فهم والنبي ضوء من الضوء

  دادـــــلم يقم فيه غيرهم في السً        اـــــ بالذي حباهم مقامقسماً

  ادــــــــــازوا بغاية الإيجـــــــفف      رضي االله عنهم ورضواعنه

  ادــــــــــفيه لا بالحلول والاتح        لىـــــالذي قد تجوهم نوره 

  ١.ددــــا وعن أضـــعن مثيل فيه       فاًــــ ووص وشأناًفتعالو ذاتاً

 :٢ويقول شاعر آخر في مدح علي رضي االله عنه 

 إليك تصير جميــــع الأمـــور       وأنت العليم بذات الصـــــــدور

 لبصـــير        وأنت على كل شيءٍ قديــــــــروأنت السميع وأنت ا

 ولولاك ما كان نجم يسيــــــر        ولا دار لولا ولاك الفلــــــــــك

 وأنت بكل البرايــــــا علــــيم         وأنت المكلم أهل الرقيــــــــــم

 ولولاك ما كان موسى الكليم         كليماً فسبحان من كونــــــــــك

 :لى أن يقولإ

 فمن ذاك ومن ذا يكـــــــــون        وما الأنبياء وما المرسلـــــــــون

 وما القلم ما اللوح ما العالمون        وكل عبيــــد مماليـــــك لـــــــك

                                                 
وهو من شعراء القرن ،  وآله قصيدة لشاعرهم حسن بن علي الجشي في مدح النبي صلى االله عليه وسلم- ١

 .الرابع عشر الهجري
 . وهو علي بن سليمان المزيدي- ٢
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 .أبا حسنٍ يا مدير الوجـــــود        وكهف الطريـــــد ومأوى الوفـود

 ذم أمة النبي صلى االله عليه )الإثني عشرية(ر الشيعة ومن الموضوعات التي يدور عليها شع

 :١يقول شاعرهم مخاطباً الأمة ، وعلى رأسها الشيخين رضي االله عنهما، وسلم وأصحابه

  فدعي لتيم وغيرها دعواك                مــــــــــــــوهم الأئمة لا إمام سواه

  واكــإن الذي استرشدته أغ               ادهاــــــــــــيا أمة ضلت سبيل رش

  اكــــللنفس ضيعها غداة رع               اـــــــــلئن ائتمنت على البرية خائن

 ا دلاكـــخدعا بحبل غروره               هـــــــــأعطاك إذ وطاك عشوة رأي

  اكـــــمغترة بالنزر من دني               هــــــــــفتبعته وسخيف دينك بعت

  اكــــــــلما دعاك بمكره فده               دىـــــشتريت به الضلالة بالهلقد ا

 اكـــــفيما بأمر وصيه وص              مدــــــــوأطعته وعصيت قول مح

  وى هواكــــــــللدين تابعة ه               هـــــخلفت واستخلفت من لم يرض

 ل أرداكــــهيهات من أداك ب               اــــــخلت اجتهادك للصواب مؤدي

 واكــــجعلت جهنم في غد مث               لقد اجتريت على اجتراح عظيمة 

  اكــــوعققت من بعد النبي أب               مدــــــولقد شققت عصا النبي مح 

 ذراكــله فما ع) الغدير(يوم                 دهــــــــوغدرت بالعهد المؤكد عق

  ناكصة به على عقباك أعقابــــ               لمن وقد رجعت به على الفلتع 

 ! ع شراك ؟ــــلا يساوي منه شس              من ادلة بهـــأعن الوصي عدلت ع

 :إلى أن يقول

 وعن البصيرة يا عدي عداك               عتهــــــــــــيا تيم تيمك الهوى فأط

 ن ولاك ؟ـــــــفم، ووليته ظلما               هـــومنعت إرث المصطفى وتراث 

 ٢اكـــــبالظلم جارية على مغن               وبسطت أيدي عبد شمس فاغتدت

 

                                                 
  يا دار غادرني جديد بلاك  رث الجديد :ومطلعها،  ابن جبرٍ المصري من شعراء القرن الخامس الهجري- ١

 .فهل رثيت لذاك
 .html.٩٥٧٣-http://shoaraa.com/poem .من موقع شعراء أهل البيت

 بيروت - دار الكتاب العربي - ٤. ط.الغدير في الكتاب والسنة والأدب، عبد الحسين أحمد،  أنظر النجفي- ٢
 ويظهر في القصيدة .من القرن الخامس" الجبري المصري "  وقال أنها لـ٣١٥- ٣١٤ص، ٤ج ، م١٣٩٧-

الله عليه وسلم في اختيارها أبا بكرٍ ومن بعده عمر رضي االله عنهما تسخط الشاعر على أمة النبي صلى ا
وقد يسميهما بابن ، كما أكثر من ذكر بني تيم وبني عدي وهما فبيلتي أبي بكرٍ وعمر رضي االله عنهما، للخلافة

 بكرٍ وقد ادعوا أن سلمى وصهاك نساء غانيات أنجبت أولاهما أبا، سلمى وابن صهاك وذلك للمبالغة في ذمهما
 .والثانية عمر من الزنا
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 : الجانب الفني-

أما في الجانب الفني فيبرز دور كل من الأمور الآتية في إذكاء روح الغلو في أوساط 

 :المجتمعات الشيعية

وهي أبيات من الشعر الذي ألف إما ، عندهم" اللطميات " ة بـ  الأغاني والأناشيد المسما-١

ويرافقها ، تلحن بألحانٍ يغلب عليها الحزن والأسى، باللغة الفصحى أو باللغة العامية المتداولة

فينتج عن ذلك تأثير كبير يحدث في ، وقوف السامعين وتمايلهم و لطم الصدور وربما الرؤوس

 .قلب المستمع

، حول موضوع مظالم أهل البيت المدعاة والدعوة للثأر لها" اللطميات " مات هذه وتدور أكثر كل

كما وتتناول المديح ، وانتظار ذلك اليوم الذي يكون فيه الثأر الأكبر على يد مهديهم المنتظر

وهي " اللطميات " تقول إحدى هذه ، الغالي في النبي صلى االله عليه وسلم وآل بيته الكرام

 :اقية العاميةباللهجة العر

     نتأمــل يومك يالمهدي صوتك ننتظره 

    ياثار الزهره ياثار الزهره المظلومه  

  يالثارات...............ترفع صرخات

 متى يالواهبك ربك شواخص من عزم حيدر

  الرايه وتزيل بسيفك المنكربكفكتشيل 

  انوارك من ركن الحجر تظهرتقولروايه 

 كتيبة موت تتصدروتدور ترسانة جيوشك 

  والحال اليحزنة الساعه الموعود)أي بتلك(يش وبذ

 ١تتذكر كسرة ضلع امك تتذكر محسن 

 .يالثارات.............تدوي الصيحات

 : الفنون المسرحية-٢

، وهي من الأمور التي دأب الشيعة على إقامتها على مر العصور المتلاحقة في مواسم العزاء

 .وغيرها من المواسم،  بأربعينية الحسينوما يسمونه، كيوم عاشوراء

ومن حوله ، فمن ذلك أنهم يقيمون مخيماً على إنه مخيم الحسين رضي االله عنه في أرض كربلاء

ويأتون برجالٍ يحملون السيوف والسياط يرتدون السواد ، النساء المكبلات والرجال القتلى

                                                 
 ومحسن هذا جنين فاطمة رضي االله عنها الذي طرحته  من بطنها بسبب ضربة عمر بن الخطاب رضي - ١

 .االله عنه لها كما يدعون
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، د امتلأ من السهام والسيوف ولونه الدمويأتون بكفنٍ ق، والحمار على أنهم جند يزيد بن معاوية

 ١.ويأتي أحدهم متنكراً بزي أسدٍ يزعمون أنه ربض على جثة الحسين ليحميها من جند يزيد

ما ، ومن أكثر ما يمثل عندهم على خشبات المسرح في أيامهم واحتفالاتهم  للأطفال والكبار

ذا العرض نداءاتٌ باللعنة ويصحب ه، يزعمون من رواية كسر ضلع الزهراء رضي االله عنها

 والذين يمثلون بأسوء ما يرى الرائي –على أبي بكرٍ وعمر وعائشة وحفصة  رضي االله عنهم

 والدعوة للثأر منهم وممن والاهم بشكلٍ جماعي يثير الإستفزاز -من الصوت والهيئة 

، هاوكسر ضلع، وضرب الزهراء، وخاصةً عند ما يدعون من تحريق باب البيت، والكراهية

  ٢.واستغاثتها بأبيها صلى االله عليه وسلم، وسقوط جنينها

والتي تسعى إلى إبقاء هذه ، ومما يشابه ذلك إقامة المعارض التجسيدية الدائمة من التماثيل

 ٣.الخرافات الغالية حيةً في قلوب وعقول الكبار والصغار منهم

 : الرسومات والتصوير-٣

لإثنا عشر عندهم وكذلك بعض رجالات آل البيت رضي حيث تكثر الصور التي تمثل الأئمة ا

 .بل وقد يجترؤن على رسم النبي صلى االله عليه وسلم، االله عنهم

،  وقد تعلق هذه الصور في البيوت والحسينيات والأماكن العامة وخاصةً في مواسمهم الإحتفالية

 . إلى ساحات القتالووجد من هذه الصور كأمثال الحجب المعلقة في رقاب الجنود عند ذهابهم

 ٤.ومن العجيب أن المتأمل و الناظر لهذه الصور يدرك للوهلة الأولى السحنة العراقية فيها

وهناك من الصور ما يدل على أن هذه الفكرة ليست حديثةً في هذا العصر ولكنها كانت عند 

 ٥.القوم من القدم

 انتشارها بكثرةٍ في محافلهم بدليل، ولم تلق هذه الصور اعتراضاً من مرجعياتهم وعلمائهم

هل (:بل إن أحد المراجع في هذا الزمان وجه له هذا السؤال، بل وأماكن التعبد عندهم، وأسواقهم

أو أحد الأنبياء ، يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي صلى االله عليه وآله وسلم

يخية المقدسة على شاشة السينما أو الرموز التار، أو الأئمة المعصومين عليهم السلام، السابقين

                                                 
 )٦( انظر الصور في الملحق - ١
تلفزيون أنصار  وانظرها في شبكة . بل إنهم قد يمثلون دور النبي صلى االله عليه وسلم).٧( انظر الملحق - ٢

  ."بأي ذنبٍ قتلت " الحسين الشيعية تحت مسمى مسرحية 
 ).٨( انظر الملحق - ٣
 ).٩( انظر الملحق - ٤
 ).١٠( انظر الملحق - ٥
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إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم ( :فكانت الإجابة كالآتي) أو على المسرح ؟، أو التلفزيون

 .١).فلا مانع، ولم يشتمل على ما يسيء إلى صورهم المقدسة في النفوس، والتبجيل

  : الإنتاج التلفزيوني-٤

إنتاج الأفلام والمسلسلات ،  عقائدهم الغاليةومن الوسائل التي يحاول الشيعة من خلالها  نشر

 .التي تحاول من خلالها توفير مصدر من مصادر التدين لدى المجتمعات المعاصرة، الدينية

ويلحظ من تتبع هذه الأفلام والمسلسلات أنها تتطرق لعرض التاريخ البعيد والقريب بما يوافق 

لٍ من الأعمال التلفزيونية التي ينتجونها بل إنهم يدسون عقائدهم في كل عم، النظرة الشيعية

ومن الأمثلة على ذلك أن السينما الإيرانية ، مستغلين انشغال المشاهدين بأحداث الفلم أو المسلسل

جرى فيه تجسيد شخصية يوسف عليه ، قد أنتجت مسلسلاً يعرض لقصة يوسف عليه السلام

، وفي لقطةٍ من لقطات المسلسل، لامالسلام ووالده يعقوب بل وجبريل وملك الموت عليهم الس

، يزرع المنتج الشيعي عقائده الشيعية، وفي اللحظة التي ألقي فيها يوسف عليه السلام في الجب

ويعطيه قلادةً ويعلمه ، فهو يصور المنتظر الغائب قد أتى ليساعد يوسف عليه السلام في الجب

ز الوجود يجيب المنتظر يوسفَ بأنهم وعند سؤاله عن رم، أنه يملك رمز الوجود في هذه الدنيا

ثم يطلب منه النظر في يديه وأن عدد الأصابع في كل يد خمسة ، يكونون في زمان أخر الأنبياء

أصابع وعدد الخطوط أربعة عشر خطاً وهم رمز الوجود التي يجب أن يتوسل بهم ليجد النجاة 

اب الكساء الخمسة محمد صلى االله فأما العدد خمسة فهو إشارةٌ لأصح، والراحة في هذه الحياة

وأما الأربعة عشر ، عليه وسلم وابنته فاطمة وزوجها وابنيها الحسن والحسين رضي االله عنهم

  ٢.خطاً فتشير للأئمة ومعهم النبي صلى االله عليه وسلم وفاطمة رضي االله عنها

تمثلهم بشكلٍ ، السلامومن المثير للإنتباه أن غالب الأفلام عندما تتناول قصص الأنبياء عليهم 

كمسلسلات قصة نوح وإبراهيم وسليمان وعيسى ، يكشف عن وجوههم وكلامهم بشكلٍ مباشر

، أما أشخاص الأئمة الإثني عشر فيخفون وجوههم بحجابٍ من نورٍ أبيض، وأيوب عليهم السلام

 .السلاموقد يكون هذا العمل ترجمةً عمليةً لتفضيلهم الأئمة على الأنبياء عليهم الصلاة و

مما يجعل المشاهد يشعر ، وفي بعض أفلامهم يمثلون أدوار الصحابة الكرام بأسوإ شخصيةٍ

وهو " النبراس " كما في فلمٍ لهم يسمى ، بالبغض و الكراهية للصحابة الكرام رضوان االله عليهم

 باقي حيث ناشد فيه الإمام عليٌ  رضي االله عنه، فلم يحكي قصة حديثٍ يسمونه حديث المناشدة

                                                 
 : على الرابط. حكم التصوير أو التمثيل. انظر الموقع الرسمي لمكتب السيد السيستاني- ١

http://www.al-sistani.org/local.php?modules=nav&nid=٥&cid=٨٦  
  .وهذا يذكرنا بحديث قوم نوحٍ عليه السلام الذين صوروا الصور للرجال الصالحين من قومهم

 http://www.youtube.com/watch?v=DhbPa٤wEfPc أنظر هذا المشهد في هذا الرابط - ٢
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الستة من الصحابة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه لتكون الخلافة من بعده في 

 .أحدهم بمشورة الستة

ومن المتوقع بدء بث قناةٍ إيرانيةٍ باللغة العربية لتخاطب الشعوب المسلمة في هذه البلاد عبر 

 الغلو الشيعي عبر هذه مما يبين الحرص على نشر عقائد، عرضها هذه الأفلام والمسلسلات

.الطريقة
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 . مظاهر الغلو في المحبة والتعظيم:المبحث الأول -

 : الغلو في مبادئهم وأصولهم العقدية:لأولالمطلب ا -

فهم يبالغون في ادعائهم أن هذه العقائد قد ، يظهر الغلو عند الشيعة في مبادئهم وأصولهم العقدية

وأنها ركن من ، نزلت من عند االله سبحانه وتعالى وجاءت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 . مؤمنٍ إلا بهاولا إيمان، أركان الدين لا يصح إسلام مسلمٍ

 .ولنتتبع أصول عقائدهم التي يغلون فيها ونبين مظاهر هذا الغلو

 : من مظاهر غلوهم في باب الإمامة-١

ركن من أركان الدين لا يجوز للرسل إغفاله  وإهماله ولا  أن الإمامة  عشرية اتعتقد الشيعة الإثن

 ١.تفويضه إلى عامة المسلمين

فإن ( :المفيد قال .واجب على االله تعالى باعتبار أن الإمامة لطفبل يعتقدون أن تعيين الإمام 

 الدليل على ذلك أن كل زمانٍ لا بد فيه من : فالجواب– أي الإمام –ما الدليل على وجوده : قيل

واللطف واجب على االله تعالى ، مع أنه لطف، وإلا لخلا الزمان من إمامٍ معصومٍ، إمام معصوم

  ٢).في كل زمان

علم أن أول ما أختلف فيه من مسائل هذا الباب كون نصب إ( :الدهلوي في باب الإمامةوقال 

 .والشيعة على الثاني،  فأهل السنة على الأول.الإمام واجباً على العباد أو على االله تعالى

إذ الشارع ، وكذا الشرع أيضاً، والفطرة شاهدة للأول إذ كل فرقة تقرر لأنفسهم رئيساً من بينهم

 كما هو شانه في الأمور الجبلية كالنكاح يٍوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه كلقد أ

لوهية والربوبية كما هو بل هو مناف للأ، يضاً لا معنى للوجوب عليه تعالىأ و.ولوازمه مثلاً

 ٣)مقرر في محله

ي االله عنه  ومن الغلو في الإمامة أنهم يعتقدون أن االله سبحانه قد نص على إمامة عليٍ رض-

 ٤.وعينه وعين أبناءه أئمةً من بعده كل إمامٍ ينوب عن سلفه

، وبناءً على ذلك فإنهم  يعتقدون أن الإمامة محصورةٌ في عليِ رضي االله عنه وأولاده من بعده

 ٥.أو بتقيةٍ منهم، إلا بظلمٍ وعدوانٍ من الناس عليهم، فلا تخرج الإمامة عنهم

- وإلا لما صحت متابعته١عن الكبائر والصغائر  ويعتقدون أن الإمام معصوم . 

                                                 
 .١٦١ص ، ١  ج، الملل والنحل، الشهرستانيأنظر  - ١
و الظاهر في هذا ، ٤٤ص، ١٩٩٣ .٢بيروت ط، دار المفيد للنشر والطباعة، النكت الإعتقادية، أنظر المفيد - ٢

  .اللفظ أنه بعيد عن التوقير والأدب مع االله تعالى
  .١١٦ص، مختصر التحفة الإثنى عشرية، عبد العزيز،  الدهلويأنظر- ٣
 .١٤٦ص ، ١  ج، الملل والنحل، الشهرستانيأنظر  - ٤
 ١٤٦ص ، ١  ج، المرجع السابقأنظر  - ٥
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فهم ،  ويترتب على  ذلك أن كل من لم يؤمن بالإمام  أو الولاية عندهم فهو كافر باالله تعالى-

، ومن عرفهم فقد عرف االله، عاداهم فقد عادى االله من والاهم فقد والى االله ومن دلاء على اهللالأ

 ٢، ومن تخلى منهم فقد تخلى من االله،  بهم فقد اعتصم بااللهومن اعتصم، فقد جهل االله ومن جهلهم

بالايمان أي ( :٣)فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً( :ولذلك قال المجلسي في قوله تعالى

 .٤.)فإنها شرط الايمان باالله، بالولاية لم يؤمن بربه يؤمن من لم بالولاية للدلالة على أن

ي الإمامة أنه لا يكفي أن تؤمن بالنبي صلى االله عليه وسلم عندهم  ومن مظاهر الغلو عندهم ف-

ومما ، فإن لم يعتقد مسلم  إمامة أحدهم كفر، بل يجب أن تؤمن بالأئمة الإثنى عشر كلهم جميعاً

هل يعتبر مسلماً ( :يثبت أنهم ما زالوا على هذا الاعتقاد إلى يومهم هذا  أن أحد مرجعياتهم سئل

إذا استلزم انكاره تكذيب النبي فيما بلغه عن ( : فأجاب) الأئمة الإثنى عشر ؟من لم يؤمن بأحد

 .٥.)االله في الأئمة فهو كافر

 ومن مظاهر غلوهم في هذا الأصل من أصولهم أنهم يجعلونه أفضل من الصوم والصلاة -

  على:بني الاسلام على خمسة أشياء( :قالأنه عن أبي جعفر ، عن زرارةف، والزكاة والحج

 :شئ من ذلك أفضل؟ فقال وأي:  فقلت:قال زرارة، والزكاة والحج والصوم والولاية الصلاة

 .٦.).لانها مفتاحهن، أفضل الولاية

لا خير في (: ويروون عن علي رضي االله عنه أنه قال،  وأنه لا يقبل عمله إلا بالإيمان بذلك-

 واالله، وأنى له بالتوبة، يته بالتوبة ورجل يتدارك منيوم خيراً رجل يزداد كل، العيش إلا لرجلين

عن عبد االله و.٧..)عنقة ما قبل االله تبارك وتعالى منه إلا بولايتنا أهل البيت سجد حتى ينقطع لو

 إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا :قلت لأبي عبد االله عليه السلام( :بن يعفور قال

صدق ووفاء وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا لهم أمانة و، يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً

لا :  فاستوى أبو عبد االله عليه السلام جالساً فأقبل علي كالغضبان ثم قال:قال، الوفاء ولا الصدق

 .٨ ) ليس من االله جائردين لمن دان االله بولاية إمام

                                                                                                                                               
 .١٤٦ص ، ١ ج، الملل والنحل، الشهرستانيانظر  - ١
 .٥٧٩ص ، ٤  ج، الكافي، نظر الكلينيأ - ٢
 .١٣الآية ،  سورة الجن- ٣
 .٣٤٤ص ، ٢٤ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ٤
 ).١١( انظر الفتوى في الملحق - ٥
 .١٨ص، ٢ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٦
 .٤٥٧ص ، ٢  ج، أنظر المرجع السابق - ٧
  .٣٧٥ص ، ١ ج، المرجع السابقأنظر  - ٨
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 االله عليه وسلم أنه قال فينسبون للنبي صلى،  أنه لا يغفر لمن أنكر ولاية علي رضي االله عنه-

واقبلوه فقد نصبه االله ، معاشر الناس فضلوه فقد فضله االله (:"خم " عن عليٍ في خطبة غدير 

حتماً على االله ، ولن يغفر له أنكر ولايته ولن يتوب االله على أحد، االله معاشر الناس إنه إمام من

 .١.).ودهر الدهور  بدبد الأوأن يعذبه عذاباً نكراً أ، أن يفعل ذلك بمن خالف أمره فيه

بان أعن فيروون ، أنهم يعتقدون أنها دائمةٌ ممتدةٌ لا تنقطع،  ومن مظاهر غلوهم في الإمامة-

عن يونس و ٢).وبعد الخلق، ومع الخلق، قال أبو عبد االله الحجة قبل الخلق( : أنه قالبن تغلبا

مام لا اثنان لكان الإإ الدنيا  لو لم يكن في:با عبد االله يقولأسمعت ( :قالأنه بن يعقوب 

إما ظاهر مشهور ، رض لا تخلو من حجة الله على خلقهونعتقد أن الأ( : قال المفيدو، ٣)حدهماأ

 .٤)أو خائف مغمور

وأن االله ما أرسل الرسل ،  الإدعاء بأن الإمامة هي محور الدين الحنيف الذي يدور حوله-

با عبد االله أسمعت ( :بى بصير قالأفعن ،  العقيدةعليهم السلام ولا أنزل الكتب إلا لترسيخ هذه

 :عن جابر قالو ٥)لا بولايتنا وبفضلنا عمن سواناإرسل أ ولامن رسول نبئ ما من نبى  :يقول

عن عبد الغفار  و٦).لا بهاإ قط قال أبو جعفر عليه السلام ولايتنا ولاية االله التى لم يبعث نبياً(

 ولقد وصيناك بما وصى به "٧ ن االله تعالى قال لنبيه إ:م قال عبد االله عليه السلايبأعن  (:قال

كبر على " انا يعنى الولاية "قيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أبراهيم من قبلك ان إ وآدم ونوحاً

   عليه السلامييعنى كبر على قومك يا محمد ما تدعوهم من تولية عل" المشركين ما تدعوهم إليه 

 ي وبكل نبياق كل نبى وكل مؤمن ليؤمنن بمحمد صلى االله عليه وآله وعلخذ ميثأن االله قد إقال 

 بل إنهم يدعون أن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال كانت .٨.) .وبالولاية

 إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ  ":ن االله يقولإ( :فيدعون أن الصادق قال، الولاية والمعرفة لهؤلاء الأئمة

السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الْإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُومًا علَى 

 .١) طالب عليه السلاميبأ بن ي هي ولاية عل:قال، ٩ "جهولًا

                                                 
 .٢٠٨ص ، ٣٧ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١
  .٥٠٧ص ، ١٣٦٢، طهران،  مؤسسة الأعلمي.ط، بصائر الدرجات، حمد بن الحسنم،  أنظر الصفار- ٢
 .٥٠٧ص ،  أنظر المرجع السابق- ٣
 .٩٤ص ، الإعتقادات،  أنظر المفيد- ٤
 .٩٤ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفار- ٥
 .٩٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٦
شَرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحًا والَّذِي أَوحينَا ( : هكذا أورد المؤلف الرواية والصحيح أن الآية كالآتي- ٧

إِلَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشْرِكِين ما تَدعوهم إِلَيهِ 
 .١٣الآية ،  سورة الشورى) إِلَيهِ من يشَاء ويهدِي إِلَيهِ من ينِيباللَّه يجتَبِي

 .٥٣٤ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفار- ٨
 .٧٢الآية /  سورة الأحزاب - ٩
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 في هذا الركن الركين من بل إن بعض الأنبياء عليهم السلام بزعمهم قد عوقبوا على تقصيرهم

 ٢ !!قر بهاأفحبسه االله في بطن الحوت حتى عليه السلام الذي أنكرها يونس الدين ك

فها هو ذلك المرجع ،  في التعامل مع أهل السنةعملياً ظهراً و لا بد لهذه العقائد أن تأخذ م-

سئلي : 

 فأجب المرجع )لسلام ؟ عشر عليهم ايما حكم الصلاة خلف من لا يؤمن بأحد الأئمة الإثن(

 .٣)لا يجوز(: بقوله

 يزعمون أنف، أو شك في كفر من خالفها،  ويزعمون كفر كل من خالف في هذه العقائد-

 .٤)من شك في كفر أعدائنا الظالمين لنا فهو كافر (:قالالصادق 

ج الكرامة منها" وقد ناقش ابن تيمية هذا الغلو في الإمامة عند مناقشته لكتاب ابن المطهر الحلي 

  :فكان مما أجاب عن ذلك بما يلي" 

أمور الصلاة والزكاة  إن االله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى االله عليه وسلم قد بين لهم -

ومن المعلوم أنه ليس بيان ، واليوم الآخر، وتوحيده، وعين أمر الإيمان باالله، والصيام والحج

 ٥.هذه الأصولمسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان 

للناس إذا أرادوا الدخول في دينه  إنه لم يعلم من النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يذكر -

 ٦. ؟ فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين ولا معيناًالإمامة لا مطلقاً

 : عصمة الأئمةادعائهم من مظاهر غلوهم في -٢

والخطأ ، لعصمة للأئمة عن الكبيرة والصغيرةومن مظاهر الغلو في عقيدة الشيعة أنهم نسبوا ا

اعلم أن الإمامية اتّفقوا على ( :يقول المجلسي، بل ونفوا عنهم السهو في آخر أمرهم، من الذنوب

                                                                                                                                               
 .٩٦ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفار- ١
الذي يرويه ابن عباس في  وأين هم من حديث النبي صلى االله عليه وسلم .٩٦ص ،  أنظر المرجع السابق- ٢

. ١٢٤٤ ص، ٣ج،  صحيح البخاري)لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى( :حق يونس عليه السلام
 )من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب( :قال= == عن أبي هريرة رضي االله عنه و )٣٢١٥ (:برقم
 رضي االله عنه أو العلماء من ذريته أن وهل يرضى الإمام علي.١٦٨١ ص، ٤ ج، صحيح البخاريأنظر

ويجعلوا ما قدر االله عليه  ، فيفضلوا أنفسهم عليه، يخالفوا قول نبيهم صلى االله عليه وسلم في حق أخيه يونس
والحق أن ما لحق يونس عليه السلام من االله تعالى إنما كان !! عقوبةً مترتبةً على إنكاره فضلهم وولايتهم 

وظن أن االله ، ه مغاضباً لهم لشدة عنادهم وعدم استجابتهم دون امرٍ من االله تعالى بذلكلخروجه من عند قوم
   .وعلى ذلك تدل الآيات الكريمة، سبحانه وتعالى لن يضيق عليه في ذلك

 ).١٢(نظر إلى صورة الفتوى في الملحق  رقم أ - ٣
 .١٠٤ص ، الإعتقادات،  أنظر المفيد- ٤
 .٧٨ص ، ١ ج، السنةمنهاج ، ابن تيميةأنظر  - ٥
 .٧٧ص، ١ ج، المرجع السابقأنظر  - ٦
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لا ،  أصلاً فلا يقع منهم ذنب- صغيرها وكبيرها -ب الذنو من - عليهم السلام -عصمة الأئمة 

 .١)ولا للإسهاء من االله سبحانه، أويلولا الخطأ في التّ، عمدًا ولا نسيانًا

فجعلوا الأئمة في مقام النبي صلى االله عليه وسلم من حيث عصمته صلى االله عليه وسلم عن 

ثم لم يكتفوا بذلك بل بالغوا بعصمة الأئمة عندهم حتى نفوا عنهم الخطأ ، تعمد الكبائر والصغائر

 .والسهو الثابتين في حق النبي صلى االله عليه وسلم

 وهذا .. لا صغيرة ولا كبيرة معصية بعمدٍلا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلاً( :قال ابن حزم

نه يقع من الأنبياء السهو إونقول ، القول الذي ندين االله تعالى به ولا يحل لأحد أن يدين بسواه

ق  قصد الشيء يريدون به وجه االله تعالى والتقرب منه فيواف ويقع منهم أيضاًعن غير قصدٍ

 بل ينبههم إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلاً، خلاف مراد االله تعالى

 وقوعه منهم ويظهر عز وجل ذلك لعباده ويبين لهم كما فعل نبيه صلى االله ٢على ذلك ولا يداثر

عل كما ف، وربما عاتبهم على ذلك بالكلام، وقيامه من إثنتين،  من إثنتينهعليه وسلم في سلام

  ٣.)وطلاق زيد لها رضي االله عنهم، نبيه عليه السلام في أمر زينب أم المؤمنين

إن الغلاة ( :قال ابن بابويه، وزادوا في الغلو عليهم فيه، وهذا مما خالف فيه الشيعة أسلافهم

لعنهم االله -ة ضوالمفو - لو جاز أن : يقولون– صلى االله عليه وسلم - ينكرون سهو النّبي 

وليس .. ؛ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة في الصلاة لجاز أن يسهو في التّبليغيسهو 

؛ لأن سهوه من االله عز وجل وإنّما أسهاه االله ليعلم أنّه  سهو النبي صلى االله عليه وسلم كسهونا

                                                 
 .٢٠٩ص ، ٢٥ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١
٢ - )سرود مثَر قَدثُوراً وانْدد ثُردي الشيء ثَرود وتَداثَر مسالر ثَروقد د وسرالد ثُور٤ج ، لسان العرب )الد ،

  .٢٧٦ ص
 وتفصيل ما يتعلق بعصمة الأنبياء عليهم  .٢ص، ٤ ج، الفصل في الملل والأهواء والنحل ،ابن حزمأنظر  - ٣

 :السلام كالآتي
 قال ابن .لا خلاف فيه، وهذا أصلٌ من أصول الدين،  العصمة في تبليغ الوحي  والأوامر من عند االله تعالى-أ

ن االله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة  عليهم معصومون فيما يخبرون به ع الأنبياء صلوات االله (..:تيمية
 .٢٤٩ ص، ٥ج، الفتاوى الكبرىأنظر . )ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه

  :ويقسم إلى أقسام،  العصمة فيما يقع به الناس من الخطأ-ب
 .وهذا ثابتٌ في حق الأنبياء عليهم السلام،  العصمة من كبائر الذنوب-
 قال ابن .لب أهل العلم على أنهم قد يقعون بذلك ولا يقرهم االله تعالى على ذلكوغا،  العصمة من الصغائر-

 .).القول بأن الانبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الاسلام وجميع الطوائف( :تيمية
عصى آدم ربه و (: وعلى ذلك يحمل قول االله تعالى في حق آدم عليه السلام.٣١٩ ص، ٤ج ، مجموع الفتاوى

 و ما ماثلها من الآيات في حق الأنبياء عليهم ١٢٢ -١٢١  ،  طه)ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى* فغوى 
 .السلام

وأول من نقل عنهم ( : قال ابن تيمية. وذلك غلو أول من قال به بعض الرافضة. العصمة من الخطأ والسهو-
فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على ،  لذلك الرافضةولاً وأعظمهم قمن طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً

ولقد  .٣٢٠ ص، ٤ج، مجموع الفتاوى.) .سبيل النسيان والسهو والتأويل وينقلون ذلك الى من يعتقدون امامته
 .دلت بعض الروايات عند الشيعة أن هذا القول من أقوال الغلاة كقول ابن بابويه التالي
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ا القول عن  ثم ينقل هذ١)وليعلم النّاس بسهوه حكم السهو، بشر مخلوق فلا يتّخذ ربًا معبودًا دونه

 أول درجة في : وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول (..:شيوخه أيضاً فيقول

 ثم يذكر أنه صنّف مؤلفاً للرد على من ادعى ٢ )الغلو نفي السهو عن النّبي صلى االله عليه وسلم

ف كتاب مفرد في وأنا أحتسب الأجر في تصني( :نفي السهو عن النبي صلى االله عليه وسلم فقال

 .٣)إثبات سهو النّبي والرد على منكريه

 :قال المفيد، وذهبت الشيعة إلى القول بكفر من لم يقل بعصمة الأئمة عن الصغائر والكبائر

وأنهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ، أنهم معصومون مطهرون من كل دنس.. الأئمة.. اعتقادنا في( 

ومن نفى عنهم العصمة في شيء من ، رهم ويفعلون ما يؤمرونولا يعصون االله ما أم، ولا كبيرًا

واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال ، ومن جهلهم فهو كافر، أحوالهم فقد جهلهم

لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا ، والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها

 .٤)عصيان ولا جهل

في حق الأئمة ، والقضايا العقلية الثابتة،  الكثير من النقول الشيعيةخالفتونسبة العصمة للأئمة 

 :ومن ذلك

فمن ذلك ما ورد أن علياً رضي االله عنه ، وطلب العفو الوارد عن الأئمة،  تكرار الإستغفار-

اللهم اغفر لي رمزات ، اللهم اغفر لي ما تقربت به منك بلساني ثم خالفه قلبي( :كان يقول

 و ورد عن علي بن الحسين أنه ٥ )ت الألفاظ وسهوات الجنان وهفوات اللسانالألحاظ وسقطا

 : كان يقول

 .٦ )وأنا الذي بجهله عصاك، وأنا الذي أفنت الذنوب عمره، أنا الذي أوقرت الخطايا ظهره(

 تراجع علي رضي االله عنه في عدة أقضية قضاها وخالفه فيها جماعةٌ من الصحابة كالندم -

 ٧.رتدين ورأي الرجم على مولاه حاطب وجلده رجلاً في الخمسينعلى إحراق الم

ومنها اختلاف موقف الأئمة فيما ،  هناك بعض المشكلات العقلية المتعلقة في مسألة العصمة-

كاختلاف موقف الحسن والحسين رضي االله عنهما من بني أمية كما ، بينهم في بعض المسائل

وإن ، فإن كان مصيباً فخلافة معاوية شرعية،  لمعاويةفقد تنازل الحسن عن الخلافة، يعتقدون

                                                 
 .٣٥٩ص ، ١ ج، من لا يحضره الفقيه، ميابن بابويه القأنظر  - ١
 .٣٦٠ص ، ١ج ، المرجع السابقأنظر  - ٢
 .٣٦٠ص ، ١ج ، المرجع السابقأنظر  - ٣
 .٩٦ص ، الإعتقادات، المفيد أنظر  - ٤
  - ٢٧٧٩ص ، ٤ج ، . إيران-دار الحديث . ١ طميزان الحكمة، الريشهري،  أنظر محمد- ٥
 .١٠٠ص، . هـ١٤١١ - قم -أنصاريان . ١لأدعية علي بن الحسين ط الصحيفة السجادية الجامعةأنظر  - ٦
 .١٧٢ص ، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، أنظر البنداري - ٧
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فإما ، فإن كان الأول فكيف للحسين أن يقاتل بني أمية فيما بعد، كان مخطئاً فذلك ينافي العصمة

 ١.أو يكون أحدهما مخطئاً وذلك يتنافى مع العصمة، أن يكونا على صواب

ض الأشخاص من غير الأئمة إلى ولم يكتف الشيعة بنسبة العصمة للأئمة فقط بل أضافوا بع

، فقد قال بعضهم بعصمة السفير الثالث للإمام الغائب وهو أبو القاسم حسين بن روح، ذلك

 ٢.وادعى اسماعيل الصفوي فيما بعد ذلك بقرونٍ العصمة

وهؤلاء الإمامية يدعون ( :ويبين ابن تيمية الخطورة المترتبة على قولهم بالعصمة للأئمة فيقول

ودعوى  . هو وكثير من ذريته وأن القوم ظلموه وغصبوهته بالنص وأنه كان معصوماًثبوت إمام

اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب 

 .٣.).يخالف في شيء وهذه خاصة الأنبياء ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل اليهم

 : من مظاهر غلوهم في التقية-٣

وترك ، وكتمان المخالفين، وستر الاعتقاد فيه، التقية كتمان الحق( :فيقولعرف المفيد التقية ي

 .٤ )مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدين أو الدنيا

، فجعلوا التقية  واجبةً على كل الأحوال، ولقد بالغ الشيعة في تعظيمهم لهذا الأصل من أصولهم

 ٦.بل إنهم قد قالوا بكفر تاركها قبل خروج القائم المنتظر، ٥وجعلوا تاركها بمنزلة تارك الصلاة 

 ٧.فيجوز للإمام إخفاء إمامته تقيةً، بل إنهم يجوزون التقية في أعظم ركنٍ عندهم وهو الإمامة

ومن ، وقد ورد في كتبهم العديد من الروايات التي تظهر غلوهم في هذا الركن من أركان دينهم

  :ذل

التقية من ( :فينسبون للإمام علي أنه قال، ل أعمال المؤمنين من العبادات جعلوا التقية من أفض-

ومع المنافق في داره ، الرياء مع المؤمن شرك( :الصادقوقال ، ٨)أفضل أعمال المؤمنين

 ٩)عبادة

لولا التقية ما عرف ولينا ( :فيزعمون أن الحسين قال،  جعلوها فاصلاً بين الأولياء والأعداء-

 .١ )من عدونا

                                                 
 .١٧٥ص ، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، أنظر البنداري - ١
 .١٧٦ص ، المرجع السابقأنظر  - ٢
 .١٨٨- ١٨٧ص ، ٦ ج ،منهاج السنة، ابن تيميةأنظر  - ٣
 .١٣٧ص ، تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيدأنظر   - ٤
 .١٠٧ص ، الإعتقادات، المفيدأنظر  - ٥
 .١٠٨ص ، أنظر المرجع السابق - ٦
 .٤٧٢ص ، ٣ ج، منهاج السنة النبوية،  ابن تيميةأنظر- ٧
 .٢٢٩ص ، ٧١ج ، بحار الأنوار، المجلسي  أنظر - ٨
 .١٠٩ص ، اداتالإعتق،  أنظر المفيد- ٩
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: فينسبون لعلي بن الحسين رحمه االله أنه قال،  توعدوا تارك التقية بأن االله تعالى لن يغفر ذنبه-

 .٢)يغفر االله للمؤمنين كل ذنبٍ ما خلا ذنبين ؛ ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان(

ولا دين لمن لا تقية ، إن تسعة أعشار الدين في التقية(:  جعلوها شرط الدين وأكثره فقالوا-

 .٣)له

، خالطوا الناس بالبرانية (: قالفيزعمون أن الصادق" صبيانية "  حددوا التقية ببقاء الإمرة و -

 .٤ )مرة صبيانيةما دامت الإ، وخالفوهم بالجوانية

 بل جعلوا الصلاة مع المخالف تقيةً  في الصف الأول كالصلاة مع الرسول صلى االله عليه - 

فكأنما صلى ، من صلى معهم في الصف الاول( : عنه قالفيزعمون أن علياً رضي االله، وسلم

 ٥)مع رسول االله في الصف الاول

ذهبوا إلى تأويل آياتٍ من كتاب االله ،  ولما رأوا أن القرآن الكريم لم يذكر هذا الركن المدعى-

م أعملكأي ( :وا قال٦)إن أكرمكم عند االله أتقاكم( :فعند تفسيرهم قوله تعالى، بما يوافق هواهم

بما صبروا على  (: وا قال٨.).صبروا ولئك يؤتون أجرهم مرتين بماأ( :وفي قوله تعالى، ٧)بالتقية

 ٩ ).ذاعةوالسيئة الإ الحسنة التقية( :قال )ويدرؤن بالحسنة السيئة() التقية

فلقد حض ، ١٠وهذا الفهم لمعنى التقية يعارض القرآن الكريم وسنة النبي صلى االله عليه وسلم 

: لى المؤمنين على القتال وتحمل الأذى والصبر في سبيل االله وإعلاء كلمته فقال سبحانهاالله تعا

  ١١). يخْشَون أَحدًا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبًالاتِ اللَّهِ ويخْشَونَه ولاالَّذِين يبلِّغُون رِسا(

وغيرها من الآيات التي ، ١٢ )قُوا اللَّه وكُونُوا مع الصادِقِينيا أَيها الَّذِين آَمنُوا اتَّ (:وقال تعالى

 .تدعو المسلم للجرأة في قول الحق والتمسك في قول الصدق  وعدم الخوف ممن عارض ذلك

وقد روى الشيعة في كتبهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يخالف مفهوم التقية عندهم 

  :عليه وسلمومن ذلك أنه قال صلى االله 

                                                                                                                                               
 .١٠٩ص ، الإعتقادات، المفيدأنظر  - ١
 .٢١٧ص ، ٢ج،  وفي أصول الكافي.٢٢٣ص ، ١٦ج ، وسائل الشيعة، الحر العامليأنظر  - ٢
 .٢٠٤ص ، ١٦ج ، المرجع السابقأنظر  - ٣
 وهي نسبة إلى الصبية أي يلي الإمرة من هو في مثل .٢٢٠ص ، ٢ج ، أصول  الكافي،  أنظر الكليني- ٤
 .لصبيا
 .١٠٩ص ، الإعتقادات،  أنظر المفيد- ٥
 .١٣الآية ،  سورة الحجرات- ٦
 .١٠٨ص ، الإعتقادات، المفيدأنظر  - ٧
 .٥٤الآية ،  سورة القصص- ٨
  .٢١٧، ٢ج،  الكافيأصول، الكليني نظرأ - ٩

 .٢٥٤ – ٢٤٤ص ، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، البندارينظر أ - ١٠
 .٣٩الآية ، الأحزاب سورة - ١١
 .١١٩الآية / ،  سورة التوبة- ١٢
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 .١)من أعان إماماً جائراً ولم يخطّئه لم يفارق قدمه قدمه بين يدي االله حتى يأمر به إلى النار( -

وإياكم والكذب وإن ظننتم فيه النجاة ، عليكم بالصدق وإن ظننتم فيه الهلكة فإن عاقبته النجاة( -

 .٢)فإن عاقبته الهلكة

وأن لا . .أن تكون سريرتك كعلانيتك. . (:ما أوصاه وأوصى صلى االله عليه وسلم علياً فكان م-

 .٣)وأن تعمل بما علمت. .تكذب

 : من مظاهر غلوهم في اعتقادهم الرجعة أو الكرة-٤

و من العقائد التي يجعلها الشيعة أصلاً من أصولهم اعتقاد الرجعة لبعض الخلق قبل يوم القيامة 

 وإن كان بينهم ى وجوب رجعة كثير من الأمواتواتفقت الإمامية عل( : المفيديقول، وبعد مماتهم

  ٤.)في معنى الرجعة اختلاف

 ليس منا (:ومن لم يؤمن بهذا الأصل فهو ليس من الشيعة عندهم فيروون عن الصادق أنه قال

 .٥)لم يستحل متعتنا بكرتنا و من لم يؤمن

 من  يرد قوماً-  تعالى-إن االله ( :ويوضح شيخهم المفيد المقصود بالرجعة أو الكرة فيقول

ويديل المحقين من ،  ويذل فريقاًموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعز منهم فريقاًالأ

 و..،  عليهم السلام-وذلك عند قيام مهدي آل محمد ، والمظلومين منهم من الظالمين، المبطلين

، ثرت أعماله الصالحاتوك، يمان أحدهما من علت درجته في الإ:ن إلى الدنيا فريقانوالراجع

 دولة الحق ويعزه بها - عزوجل -فيريه االله ، وخرج من الدنيا على اجتناب الكبائر الموبقات

ويعطيه من الدنيا ما كان يتمناه والاخر من بلغ الغاية في الفساد  وانتهى في خلاف المحقين إلى 

 لمن تعدى - تعالى -ر االله فينتص، ولياء االله واقترافه السيئاتأقصى الغايات وكثر ظلمه  لأ

 ثم يصير الفريقان من بعد ذلك إلى، ويشفي غيظهم منه بما يحله من النقمات، عليه قبل الممات

ومن مظاهر الغلو في . ٦ )الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من دوام الثواب والعقاب

 :رجعتهم ما يلي

                                                 
 .٢٤٠ص ، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، البندارينظر أ - ١
 .٢٤٠ص ، أنظر المرجع السابق - ٢
 .١٥٥ص ، ٢ج ، بحار الأنوار، أنظر المجلسي - ٣
 .٤٧ص ، أوائل المقالات، المفيدأنظر  - ٤
  .٩٢ص ، ٥٣ ج، نواربحار الأ، المجلسيأنظر  - ٥
 .٧٨ – ٧٧ص ، أوائل المقالات، المفيدأنظر  - ٦
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والرسل عليهم السلام ليقاتلوا بين يدي علي بن أبي  يزعمون أن االله تعالى يرد الأئمة والأنبياء -

لم يبعث االله نبيًا ولا رسولاً إلا رد ( :طالب رضي االله عنه يروي المجلسي عن الصادق أنه قال

 .١)جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين

فإن القائم سيكون صاحب ،  المرحمة يزعمون أنه كما كان النبي صلى االله عليه وسلم نبي-

إن رسول االله صلى االله !  هيهات(: أيسير القائم بسيرة محمد؟ فقال( :فقد سئل الباقر، سيفٍ وقتل

والقائم أمر أن يسير بالقتل وألا يستتيب ، وكان يتألف الناس، وسلم سار في أمته باللينوآله عليه 

 .٢ )فويل لمن ناوأه، أحدًا

إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة ( :حفاد بذنب أجدادهم فعن الصادق أنه قالويقتل قائمهم الأ

 .٣)مالحسين بفعل آبائه

عن أبي بصير عن أبي يروي الطوسي ،  أما أهم الأعمال التي يقوم بها فهي هدم المساجد-

غ إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الاربعة حتى يبل( :قال  جعفر  

ف لها كما كانت راء لا شُوتكون المساجد كلها جم، أساسها ويصيرها عريشاً كعريش موسى

ويهدم  ، ويوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعاً، على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله

 .٤ )وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق، ويسد كل كوة إلى الطريق، كل مسجد على الطريق

ارت الكثير من أخبارهم إلى أنه يأتي بكتابٍ جديد وشرعٍ جديد على نهج داوود  وقد أش-

 واالله لكأني أنظر إليه بين الركن  (..:وسليمان عليهما السلام فيروون عن أبي عبد االله أنه قال

 ويل لطغاة العرب من شر قد :وقال، على العرب شديد،  جديدوالمقام يبايع الناس على كتابٍ

 هذا المهدي يقضى بقضاء : فينادي منادياً- أي القائم – ثم يأمر(ي روايةٍ أخرى وف ٥ )اقترب

 .٦)لا يسأل على ذلك بينة، داود وسليمان

ففي ، ولذلك إذا توجه إلى الكوفة واتخذها داراً أهدر دم العرب،  وأما أهم أعدائه فهم العرب-

 حتى يخرج عليه مارقة الموالي قليلاًثم لا يلبث إلا ( :تتمة الخبر السابق عن أبي جعفر أنه قال

فيدعو رجلاً من الموالي فيقلده ،  يا عثمان يا عثمان:شعارهم، برميلة الدسكرة  عشرة آلاف

                                                 
 .٤١ص ، ٥٣  ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١
 .٢٣١ص ، الغيبة، النعمانيأنظر  - ٢
ولَا تَزِر وازِرةٌ  (: وأين ذلك من عدل االله تعالى القائل.٢٩٥ص ، ٤٥ ج، بحار الأنوار،  المجلسيأنظر - ٣

 .١٥الآية ، الإسراء.) .خْرىوِزر أُ
ص ، ١ج ،  أنظر المعجم الوسيط. و الجم من البناء ما لا شرفة له.٤٧٥ص ، الغيبة، الطوسيأنظر  - ٤

 أنظر . وأما المساجد الأربعة هذه فيزعمون انها مساجد بناها ابن زياد فرحاً بمقتل الحسين رضي االله عنه.١٣٧
 .٤٨١ص ، ٤ج ، مستدرك سفينة البحار، النمازي

 .١٩٤ص ، الغيبة، النعمانيأنظر  - ٥
   .٣١٤ص ، المرجع السابقأنظر  - ٦
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وهي مدينة لم ، ثم يتوجه إلى كابل شاه، فيخرج  إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد، سيفه

ويبهرج  سبعين قبيلة ، لها وتكون دارهثم يتوجه إلى الكوفة فينز، يفتحها أحد قط غيره فيفتحها

اتق العرب ( :أنه قالجعفر الصادق عن أبي عبد االله وفي الخبر التالي ، ١)..من قبائل العرب

ما  (:وينسبون لجعفر الصادق أنه قال، ٢) أما إنه لا يخرج مع القائم منهم واحدفإن لهم خبر سوءٍ

  ٣)ى حلقهوأومأ بيده إل، بقى بيننا وبين العرب إلا الذبح

عن ف، فلذلك يبدأ ذبحه وسفكه للدماء بهم،  و أكثر العرب عداءً له كما يزعمون قبيلة قريش

حب   لو يعلم الناس مايصنع القائم إذا خرج لأ:سمعت أبا جعفر يقول( :محمد بن مسلم قال

ولا ، سيفأما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا ال، أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس

ولو كان من آل محمد ،  ليس هذا من آل محمد:يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس

  .٤ )لرحم

من ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وعلى الطرف الآخر فإنهم يدعون أن  أنصار هذا القائم يكونون 

 ٥ .أولاد العجم

فيخير ، د الرجعة من الشيعة والكثير من الروايات عندهم تجعل الرجعة عامةً لكل من أرا-

يا هذا إنه قد ظهرصاحبك فإن تشأ أن تلحق به ( :فيقال له، الشيعي بين الرجعة والبقاء في القبر

 ٦)وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم، فالحق

فعن أبي ،  ويدعي الشيعة أن اختلافاً في معايير الكون وأنظمته ستتغير بخروج القائم ورجعته-

ويأمر االله الفلك في زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم في أيامه كعشرة من ( :لجعفر أنه قا

وطعام الشيعة وشرابهم يكون ، ٧)أيامكم  والشهر كعشرة أشهر والسنة كعشر سنين من سنيكم

فيعطي ،  إذا قام اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها القائم  وإن٨، من الجنة

ويتضاعف الرزق على يديه فيرزق في الشهر رزقين ،  كان قبلهعطه أحدأصحابه ما لم ي

 .٩)ويعطي في السنة عطاءين

                                                 
 . يبهرجهم أي يهدر دمهم كما في الهامشو. ٤٧٥ص ، الغيبة، الطوسي، أنظر - ١
 .٤٧٦ص ، مرجع السابقالأنظر - ٢
 .٢٣٦ص ، الغيبة، النعمانيأنظر  - ٣
 .٢٣٣ص ، أنظر المرجع السابق - ٤
 وفي هذا مظهر مهم يدل على تأثر الروايات والعقائد الشيعية بلوثات .٣١٥ص ، السابق أنظر المرجع - ٥

 .صلهأالأعاجم وبغضهم للعرب الذين هم  معدن الإسلام  و
 .٢٧٦ص ، الغيبة، الطوسي، أنظر - ٦
  .٤٧٥ص ، أنظر المرجع السابق - ٧
 .١١٦ص ، ٥٣ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ٨
 .٢٣٩ص ، الغيبة، نيالنعماأنظر  - ٩
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حتَّى إِذَا جاء أَحدهم  (:قال تعالى، وقد دلت آياتٌ كثيرةٌ من القرآن الكريم على بطلان هذه العقيدة

ما تَركْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم  لَعلِّي أَعملُ صالِحًا فِي*الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِ 

ثُونعبمِ يوخٌ إِلَى يزرويظهر من نهاية الآية الكريمة المنع المطلق للرجوع للدنيا سواءً أكان ١)ب 

 ٢.هذا الرجوع للعمل الصالح أم القصاص

 لو - كما يدعون – أعداء آل البيت أنعتقد عندهم ومن الأدلة العقلية التي تدل على فساد هذا الم

 عليهم العذاب في الأخرة لزم الظلم أُعيدعذبوا بسوء أعمالهم بعد ما رجعوا في الحياة الدنيا ثم 

فحصل لهم تخفيف عظيم عن العذاب المستمر الدائم ، في الآخرة معذبينهم فلابد أن، الصريح

ولعذاب الآخرة أشد (قال االله تعالى ، عظم الجرموذلك مناف لغلط الجناية و، وراحة أبدية

 .٣)وأبقى

يلزمهم أن يعتقدوا رجعة الكفرة والفسقة من أهل ومن الأمور التي تبين فساد هذا الإعتقاد أنه 

  يلزمهم أن يقولوا بكونأو، لمن ظلم آل البيت بالرجعةولا اختصاص ، الأديان كلهم أجمعين

الشرك باالله تعالى والكفر به ومن جرم غيرهم ك أكبر من جرم من يدعون أنهم ظلمة آل البيت

 ٤.تكذيب الأنبياء وقتلهم بغير حق وإيذائهم ونحوها

و لو كانت الحكمة من الرجعة إظهار خذلان المعادين ونصرة الموالين كما يزعمون لكان هذا 

 ٥.ويلزم من ذلك ترك الأصلح، الإظهار متأخراً عن وقته

  :لبداء من مظاهر غلوهم في ا-٥

 :فمن ذلك، ينسب الإمامية الكثير من الأحاديث في فضل عقيدة البداء للأئمة

سمعت  (:عن الريان بن الصلت قال أنهم زعموا أن الأنبياء كلهم بعثوا بذلك عليهم السلام ف-

 .٦) ما بعث االله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر الله بالبداء:الرضا  يقول

ما عبد االله بشيء مثل  (:فقالوا، داء من أعظم العبادات والقربات الله تعالى وجعلوا القول بالب-

 .٨ )ما عظم االله عز وجل بمثل البداء(  و.٧ )البداء

لو علم الناس ما في ( : ورتبوا على القول بالبداء أجوراً مضاعفةً عند االله تعالى  فيروون-

 .١ )القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام فيه

                                                 
 .١٠٠ -٩٩الآية  ،  سورة المؤمنون- ١
 .٢٠١ص ، مختصر التحفة الإثنى عشرية، الدهلويأنظر  - ٢
 . من سورة طه١٢٧والآية هي الآية .٢٠١ص ، أنظرالمرجع السابق - ٣
 .٢٠٢ص، أنظر المرجع السابق - ٤
 .٢٠٣ص ، المرجع السابقأنظر  - ٥
 .١٤٨ص ، ١ ج، يالكافأصول ، الكلينيأنظر  - ٦
 .١٤٦ص ، ١ ج، المرجع السابقأنظر  - ٧
 .١٤٦ص ، ١ ج، المرجع السابقأنظر  - ٨
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 بل إنهم يجعلونها من مفاخر عبد المطلب جد رسول االله صلى االله عليه وسلم فعن أبي عبد االله -

  وذلك أنه أول من، وسيماء الأنبياء، عليه بهاء الملوك، يبعث عبد المطلب أمة وحده( :أنه قال

 .٢ )قال بالبداء

ففي المعنى ، مولقد كان القول بالبداء من أكثر الأقوال التي أخذها المخالفون عليه

 -حيث يظهر له العلم بالشيء بعد أن لم يكن عالماً به  ، الظاهرللنصوص نسبة الجهل الله تعالى

ولذلك فقد حاول علماء الشيعة جاهدين صرف اللفظة عن ، –تعالى االله عن ذلك علواً عظيماً 

 لا الله تعالى وفي أو نسبة الظهور للناس، إلى ما يوافق مفهوم النسخ عند أهل السنة، هذا المعنى

وهكذا القول في جميع ما يروي من ،  بدا الله فيه معناه بدا من االله فيه:قوله(: ذلك يقول الطوسي

فإن الناس كانوا يظنون في إسماعيل بن جعفر أنه ، أنه بدا الله في إسماعيل معناه أنه بدا من االله

 .٣)فلما مات علموا بطلان ذلك، الإمام بعد أبيه

كتور القفاري أن هذه المعاني لا تتفق مع ما أوردوه من الروايات من خلال عدة  وقد بين الد

 ٤.تدل على نسبة البداء إلى االله لا إلى الخلق أن هذه الروايات - :أمور منها

 :البداء في اللغة له معنيانإن ( -         

 . ظهر: بدا سور المدينة أي:تقول.  الظهور بعد الخفاء:الأول

: وقال الجوهري، ظهر لي رأي آخر: بدا لي بداء أي:  قال الفراء.ي الجديدأأة الر نش:والثاني

فمن الأول قوله ، نشأ له فيه رأي وكلا المعنيين وردا في القرآن: بدا له في الأمر بداء أي

ثُم بدا  "  : تعالىني قوله ومن الثا٥ " وإِن تُبدواْ ما فِي أَنفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللّه": تعالى

 وواضح أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل ٦" لَهم من بعدِ ما رأَواْ الآياتِ لَيسجنُنَّه حتَّى حِينٍ

فكيف ، ونسبته إلى االله سبحانه من أعظم الكفر. وحدوث العلم وكلاهما محال على االله سبحانه

وتدعي أنه ما عظم االله عز وجل بمثل ،  من أعظم العباداتتجعل الشيعة الاثنا عشرية هذا

 .٧).سبحانك هذا بهتان عظيم! البداء؟

                                                                                                                                               
 .١٤٨ص ، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيانظر  - ١
وربما يقصدون بأنه أول من قال بالبداء في مسألة ذبح والد .٤٤٧ص ، ١ ج، الكافيأصول ، الكلينيأنظر  - ٢

 .مقابل الإبلرسول االله صلى االله عليه وسلم 
 .٨٣ص ، الغيبة، الطوسيأنظر  - ٣
 .٤٣٨ص ، ٢ ج، هب الشيعة الإثنى عشريةاأصول مذ، القفاريأنظر  - ٤
 .٢٨٤الآية ،  سورة البقرة- ٥
 .٣٥الآية ،  سورة يوسف- ٦
 وقد يكون له معنى ثالثاً هو تغير .٤٢٩ص ، ٢ ج، هب الشيعة الإثنى عشريةاأصول مذأنظر ،  القفاري٧

 .القاهرة، دار الشعب، ط، ٣٨٨ص، ٦ج،  دائرة المعارف الإسلامية.دة وتبدل العزم تبعاً لتغير العلمالإرا
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ويعلق الدكتور موسى موسوي على كل محاولات علماء الشيعة لتأويل البداء بأنها لا تجدي نفعاً 

فوا في ومهما يكن من أمر فإن الذين كتبوا وألَّ( :فالأصل إعادة النظر في كل هذه العقيدة فيقول

 ولو أنهم وجدوا حل المعضلة .البداء لم يضيفوا إلا أوهاماً على أوهام وسفسطة إلى سفسطة

التي أسلفناها لكان لهم خير طريق للخروج من مأزق وضعوا أنفسهم فيه ولم  ١بالآية الكريمة 

بدا له ينته الأمر بهم للخروج منه إلى الطعن في سلطان االله وأنه تعالى كان يريد شيئاً ثم 

  ٢).غيره

 : غلوهم في تعظيم الأشخاص: المطلب الثاني-

،  غلوهم في تعظيم بعض الأشخاص)الإثني عشرية(من مظاهر الغلو الرئيسية عند الشيعة 

وبعض الصحابة الذين يرون أنهم لم ينكروا ، كالأئمة والبعض من آل البيت من غير الأئمة

 الغلو ليخص بعض الشخصيات الشيعية من غير ومن ثم يتعدى هذا، ولاية علي رضي االله عنه

 .كسفراء الإمام الغائب وبعض علمائهم ومراجعهم وشخصياتهم السياسية والفكرية، من مضى

والتبجيل والتقدير الملتزمين بمعايير الشرع الحنيف ، وليس النقد في هذا المطلب للمحبة المتزنة

أهل السنة بالبغض والنصب لآل البيت إذ إنك تجدهم يرمون ،  كما يدعي بعض أهل التشيع-

فعن أبي ذرٍ ، فالحب في االله والبغض في االله من أحب الأعمال إلى االله تعالى، -وأتباعهم 

 أتدرون أي الأعمال أحب :خرج إلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال( :رضي االله عنه قال

ن أحب الأعمال إلى االله إ  : قال.جهادإلى االله عز وجل قال قائل الصلاة والزكاة وقال قائل ال

 .وهذه حقيقة لا مراء فيها في دين االله، ٣)عز وجل الحب في االله والبغض في االله

وحد المبالغة فيه ، ولكن النقد موجه لذلك الحب المبالغ فيه إلى درجة الخروج عن نطاق الشرع

 وهو –آخر من أبواب الشرع الحنيف هو أن يجر هذا التعظيم المبالغ فيه نقصاً أو خللاً في بابٍ 

 .وفيما يلي بيان ذلك، )الإثني عشري(ما وقع فيه أهل التشيع 

  : من مظاهر غلوهم في تعظيم الأئمة: أولاً-

 :فمنها ما يلي، ويمكن تقسيم هذا العنوان إلى أقسامٍ عدة مع ضرب بعض الأمثلة على ذلك

                                                 
 .من سورة الرعد، ٣٩ الآية )يمحوا اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعِنْده أُم الْكِتَابِ (: أي بقول االله تعالى- ١
 .١٦٢ص ، الشيعة والتصحيح، موسى،  الموسويأنظر - ٢
وقال  . القاهرة– مؤسسة قرطبة . ط-.٢١٣٤١ الحديث رقم .١٤٦ص ، ٥ج ،  أنظر مسند الإمام أحمد- ٣

  . وذلك في النسخة المذيلة بحكمه من المسند)حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف (:الشيخ شعيب الأرنؤوط عنه
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ومادتهم التي خلقوا ، صل خلقتهم ومولدهم في ادعائهم تميز الأئمة عن سائر البشر في أ-١

بدء "  المجلسي في كتابه بحار الأنوار تحت بابما رواه وفي ذلك ، منها وأنهم أصل الوجود

 ١ .وسبق ذكره..." وبدء نوره وظهوره صلى االله عليه وآله، خلقه وما جرى له في الميثاق

بل إن نور بعضهم هو ، الأرضفهم يعتقدون أن الأئمة كانوا موجودين قبل خلق السماوات و

 .أصل مادة السماوات والأرض كما سبق في الرواية

ن االله إذا إ : عبد االله يقولابأسمعت ( :عن محمد بن مروان قالأما في مولدهم فيروي الصفار 

فيأكل منه ثم يواقع فيخلق ، فيقع على كل شجرة، نزل قطرة من ماء المزنأن يخلق الامام أراد أ

رض رفع له منار من نور يرى فإذا وقع على الأ، مهأفيسمع الصوت في بطن ن ،ماماالله الإ

 لا مبدل  وعدلاًوتمت كلمة ربك صدقاً" يمن فإذا ترعرع كتب على عضده الأ، عمال العبادأ

عن أبي جعفر عليه ( : أنه قال عن زرارةلينيوروى الك، ٣)...٢"لكلماته وهو السميع العليم 

رض وقع على راحته وإذا وقع على الأ، مختوناً،  يولد مطهراً: علاماتمام عشر للإ:السلام قال

ويرى من ، ولا يتثاءب ولا يتمطى، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يجنب،  صوته بالشهادتينرافعاً

وإذا لبس ، بستره وابتلاعه رض موكلةوالأ، ونجوه كرائحة المسك، خلفه كما يرى من أمامه

 وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم  عليه وآله كانت عليه وفقاًدرع رسول االله صلى االله

 .٤). إلى أن تنقضي أيامهثٌوهو محد، وقصيرهم زادت عليه شبراً

 .غلوهم في ما يعتقدونه من علم الأئمة -٢

وما يدعونه لهم من ، ويتناول هذا الغلو ادعاء علم الأئمة الحلالَ والحرام وما شرع االله تعالى

فأما الأول فيتطاولون فيه على جناب الأنبياء عليهم ، غيب الذي يفرد به االله تعالىعلمهم ال

وأما الثاني فيتطاولون فيه على ما أفرد االله سبحانه وتعالى به نفسه من علم الغيب إذ ، السلام

 .٥) يشْعرون أَيان يبعثُون يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه ومالاقُلْ :(يقول

 :فمن الروايات التي تظهر غلوهم في ما عند الأئمة من العلوم الشرعية

 يا أبا محمد إن االله عزوجل لم :قال لي( : قالجعفر الصادق عبداالله أن أبا، عن أبي بصير -

 جميع ما أعطى محمداً وقد :قال،  صلى االله عليه وآله إلا وقد أعطاه محمداًنبياء شيئاًيعط الأ

                                                 
وبدء نوره وظهوره ، الميثاقباب بدء خلقه وما جرى له في ، ٩ص ، ١٥ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١

 . من هذه الرسالة١١٢-١١١ أنظر ص ....)صلى االله عليه وآله
 .١١٥الآية ،  سورة الأنعام- ٢
 .٣٨٦ص ، ١ج ،  وفي الكافي مثله في باب مواليد الأئمة.٤٥١ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفار- ٣
 .ةًووفقاً اي مناسب.٣٨٩ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٤
 .٦٥الآية ،  سورة النمل- ٥
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 جعلت :قلت، "صحف إبراهيم وموسى  " :وعندنا الصحف التي قال االله عزوجل، نبياءأعطى الأ

  ١).نعم: لواح؟ قالفداك هي الأ

 أظهر عليه ملائكته  علماً:إن الله تبارك وتعالى علمين( :أنه قالعن أبي عبداالله ، عن سماعة -

 استأثر به فإذا بدا الله وعلماً، ته ورسله وأنبياءه فقد علمناهفما أظهر عليه ملائك، ه ورسله وأنبياء

 .٢)ئمة الذين كانوا من قبلنافي شئ منه أعلمنا ذلك وعرض على الأ

عن ما رووا،  ومن الروايات التي تظهر المقارنة بين علم الأئمة وعلم الأنبياء عليهم السلام-

؟ فالتفتنا   علينا عين:الشيعة في الحجر فقال ن مكنا مع أبي عبداالله جماعةً( :قالأنه سيف التمار 

 - ثلاث مرات - ورب الكعبة ورب البنية :فقال. ليس علينا عين: فقلنا فلم نر أحداً ويسرةًيمنةً

ن لأ، خبرتهما أني أعلم منهما ولانبئتهما بما ليس في أيديهمالو كنت بين موسى والخضر لأ

كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما 

 .٣)تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول االله صلى االله عليه وآله وراثةً

فيذكرون الجامعة ،  وتبين بعض الروايات مصادر هذا العلم الذين يدعون أنهم خصوا به-

الإمام الصادق  أي – ثم قال. . (:كما في رواية الكليني عن أبي بصير، والجفر ومصحف فاطمة

  جعلت فداك وما الجامعة: قلت:؟ قال  يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة:-

من فلق فيه ،  بذراع رسول االله صلى االله عليه وآله وإملائهصحيفة طولها سبعون ذراعاً: ؟ قال

رش في الخدش فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج الناس إليه حتى الأ، وخط علي بيمينه

، جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت: قلت:  تأذن لي يا أبا محمد؟ قال:وضرب بيده إلي فقال

هذا واالله العلم قال إنه لعلم : قلت:  قال- كأنه مغضب - حتى أرش هذا : فغمزني بيده وقال:قال

 وما :قال قلتوإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ : ثم قال، ثم سكت ساعة، وليس بذاك

وعلم العلماء الذين مضوا من بني ، وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين: الجفر؟ قال

 وإن : ثم قالثم سكت ساعةً،  إنه لعلم وليس بذاك:قال،  إن هذا هو العلم:قال قلت، إسرائيل

 وما :لت ق:؟ قال عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام

                                                 
 .٢٢٥ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ١
وأن االله قد يظهر " البداء "  ويلحظ في هذه الرواية استخدامهم لعقيدة .٢٥٥ص ، ١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٢

 عندهم فما زال إمكان وما زال الحجة الأخير قائماً، له كشف بعض العلوم والغيبيات التي كان الأصل فيها الستر
 نسخ بعض الشرائع من شريعة محمد صلى - على زعمهم –الزيادة والتبديل في الشرع جائزةً  إذ قد يبدو الله 

 -!!االله عليه وسلم 
 .٢٦١- ٢٦٠ص ، ١ج ، المرجع السابق أنظر - ٣
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واالله ما فيه من ، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات: مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال

 .١..)قرآنكم حرف واحد

أن لهم معراجاً يعرجون به إلى عرش االله ،  ومن مصادر العلم التي يدعونها للأئمة أيضاً-

عن م كما ورد عندهم ولولاه لانتهى علمه، سبحانه وتعالى كل جمعةٍ يزدادون به من العلم

:  قلت: قال. يا ابا عبداالله:قال لي أبوعبداالله ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلك (:قالأنه المفضل 

 إذا كان ليلة الجمعة :؟ قال  قلت زادك االله وما ذاك إن لنا في كل ليلة جمعة سروراً:قال، لبيك

فلا ، ليهم السلام معه ووافينا معهموافى رسول االله صلى االله عليه وآله العرش ووافى الائمة ع

 ٢).دنانفِولولا ذلك لأُ، ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد

وذلك أنهم محدثون ،  ومن المصادر التي يدعونها ما يشبه الوحي الإلهي من عند االله تعالى-

 :القأنه  عن محمد بن إسماعيل فقد روى الكليني، ٣يسمعون صوت الملائكة ولا يرونها 

ثم أورد بعد ذلك .٤)ئمة علماء صادقون مفهمون محدثون الأ:سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول(

عندهم ويبين تميزها عن فهم أهل السنة بأنه مجرد الإلهام الإلهي " المحدث " ما يبين معنى لفظة 

 إنه يسمع :ذكر المحدث عند أبي عبداالله عليه السلام فقال( :قالأنه محمد بن مسلم فيروي عن 

 إنه يعطي :؟ قال  جعلت فداك كيف يعلم أنه كلام الملك:الصوت ولا يرى الشخص فقلت له

عن أبي ،  علي بن أبي حمزةوفي روايةٍ أخرى عن، ٥).السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام ملك

، مام ما من ملك يهبطه االله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإ:سمعته يقول(     : قالأنه الحسن 

 ٦).مروإن مختلف الملائكة من عند االله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأ، فعرض ذلك عليه

 :أما الروايات التي تتناول علم الأئمة بالغيب فهي واضحةٌ وصريحةٌ وعديدةٌ منها

علم ما في السماوات وما في الارض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما  إني لأ:قال عبداالله يأب فعن -

 فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه، ةًهثم مكث هني: قال، وأعلم ما كان وما يكون، ارفي الن

 .٧)إن االله عزوجل يقول فيه تبيان كل شئ،  علمت ذلك من كتاب االله عزوجل:فقال

 أنهم عليهم السلام لا يغيب عنهم علم السماء :باب( : وبوب المجلسي في بحاره باباً فقال-

وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان ، روالأرض والجنة والنا

                                                 
 .٢٤٠ – ٢٣٩ص ، ١ج ، أصول الكافي، الكليني أنظر - ١
 .٢٥٤ص  ،١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٢
 .١٨٠ص ، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي،  أنظر البنداري- ٣
 .٢٧١ص ، ١ج ، الكافيأصول ، الكليني أنظر - ٤
 .٢٧١ص ، ١ج ، المرجع السابقأنظر  - ٥
 .٣٩٤ص ، ١ج،  أنظر المرجع السابق- ٦
ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ  .. (:ويقصد بذلك قول االله تعالى. ٢٦١ص، ١ج ، أنظر المرجع السابق - ٧

لِمِينسى لِلْمشْربةً ومحردًى وه٨٩آية ،  النحل)و. 
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ما زعم أن علياً رضي ، ومن الروايات التي ساقها في هذا الباب، ١)وما يكون إلى يوم القيامة

إني لأعلم علم النبي وعلم ما كان وما هو كائن فيما بيني ، والذي نفسي بيده( :االله عنه أنه قال

 .٢)وبين قيام الساعة

عن ضريس الكناسي أنه ف، يشمل ذلك تفاصيل الأمور المستجدة في هذا الكون لحظةً بلحظة و-

 إن داود ورث علم :بصير فقال أبوعبداالله عليه السلام كنت عند أبي عبداالله وعنده أبو(: قال

وإنا ورثنا ، وإن محمداً صلى االله عليه وآله ورث سليمان، وإن سليمان ورث داود، الانبياء

إن هذا : فقال أبوبصير، وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى، اً صلى االله عليه وآلهمحمد

يوماً بيوم ، إنما العلم ما يحدث بالليل والنهار، يا أبا محمد ليس هذا هو العلم: فقال، لهو العلم

 .٣)وساعةً بساعة

عن أبي ، بي بصيرفعن أ،  ومن الأمور التي يدعون علم الأئمة  بها أعمال العباد وضمائرهم-

تعرض الأعمال على رسول االله صلى االله عليه وآله أعمال العباد كل صباح (: عبداالله قال

" اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله " :وهو قول االله تعالى، أبرارها وفجارها فاحذروها

االله عملكم فسيرى " :أنه ذكر هذه الآية( :وفي الرواية التالية عن أبي جعفر عليه السلام.٤)وسكت

 ٥.) هو واالله علي بن أبي طالب عليه السلام:قال" ورسوله و المؤمنون 

رض كتب فإذا سقط إلى الأ، مهأمام يسمع الصوت في بطن قال أبو عبد االله الإ( :عمار قالوعن 

فإذا ،  لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وعدلاًيمن وتمت كلمة ربك صدقاًعلى عضده الأ

 .٦)عمال العبادأرض يرى به من نور من السماء إلى الأ  عمودترعرع نصب له

 : غلوهم في تفضيلهم الأئمة على الأنبياء عليهم السلام-٣

فهذا المجلسي ، ومن أعظم مظاهر الغلو عند الشيعة تفضيلهم الأئمة على الأنبياء عليهم السلام

ضيلهم عليهم السلام على الأنبياء  في تف:باب( :تحت قوله" بحار الأنوار " يبوب باباً في كتابه 

وأن أولي العزم إنما ، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وعلى جميع الخلق

والأكثر من ذلك أنهم ادعوا أن دعاء ، ٧)صاروا أولي عزمٍ بحبهم صلوات االله عليهم أجمعين

وعنون المجلسي باباً ، الله بجناب الأئمةالأنبياء عليهم السلام لم يكن ليستجاب لو انهم لم يتوسلوا 

                                                 
 .١٠٦ص ، ٢٦ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ١
 .١١٠ص ، ٢٦ج ،  أنظر المرجع السابق- ٢
 .٢٢٥ص ، ١ج ، الكافيأصول ، الكليني أنظر - ٣
 .٢١٩ص ، ١ج ، مرجع السابق أنظر ال- ٤
 .١٠٥، والآية من سورة التوبة.٢١٩ص ، ١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٥
 .٤٥١ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفّار- ٦
 .٢٦٧ص ، ٢٦ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٧
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باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والإستشفاع بهم صلوات االله عليهم ( :آخر فقال

 .١)أجمعين

اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا رضوان االله عليهم في أشرفية نبينا ( :يقول نعمة االله الجزائري

متواترة وإنما الخلاف في أفضلية أمير المؤمنين على سائر الأنبياء عليهم السلام للأخبار ال

 .والأئمة الطاهرين عليهم السلام على الأنبياء ما عدا جدهم

، إلى أنهم أفضل من باقي الأنبياء ما خلا أولي العزم فإنهم أفضل من الأئمة: فذهب جماعة

أولي العزم وأكثر المتأخرين إلى أفضلية الأئمة عليهم السلام على ،  المساواةىوبعضهم إل

 ٢)وهو الصواب، وغيرهم

ولم يكتفوا بذلك بل زعموا أن الأنبياء والرسل عليهم السلام ما بعثوا إلا للدعوة لولاية أهل البيت 

– أي مقام الرسالة أو النبوة –ولا يكون النبي أو الرسول أهلاً لهذا المقام ، والبراء من أعدائهم

ولايتنا ولاية االله التى  :قال أبو جعفر( : أنه قالجابرحتى يكون عارفاً لقدر الأئمة فيروون عن 

ما  :با عبد االله يقولأسمعت ( :على قالعن عبد الأوفي روايةٍ أخرى ، ٣)لا بهاإ قط لم يبعث نبياً

 .٤)لا بمعرفة حقنا وبفضلنا على من سواناإ قط  نبىأتنب

 

عالى لمخالفته في لحظةٍ من ويزعمون أن هناك من الأنبياء عليهم السلام قد عوقب من االله ت

فيونس كما يكذبون ما لبث في بطن الحوت إلا ، اللحظات ما يجب من الإعتراف بولاية الأئمة

 ٥.لأنه أنكر ولايتهم في بادئ الأمر فلما تاب عن ذلك نجاه االله تعالى من بطن الحوت

م لما أكرمه االله بسجود إن آد( :أما آدم عليه السلام فيروي ابن بابويه عن الإمام الرضا أنه قال

ارفع رأسك يا  " :فنادى عز وجل، "أنا أكرم الخلق  " :قال في نفسه، الملائكة له وإدخال الجنة

لا إله إلا االله محمد رسول االله علي " فرفع آدم رأسه فوجد مكتوباً ، آدم فانظر إلى ساق عرشي

والحسن والحسين سيدا شباب أهل ولي االله أمير المؤمنين و زوجته فاطمة سيدة نساء العالمين 

ومن ، هؤلاء من ذريتك وهم خير منك " :فقال عز وجل" يا رب من هؤلاء ؟ " :فقال آدم. الجنة

فإياك ان تنظر ، ولولاهم ما خلقتك وما خلقت الجنة والنار ولا السماء ولا الأرض، جميع خلقي

                                                 
 .٣١٩ص ، ٢٦ج، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ١
 .٢١- ٢٠ص ، ١ج ، لنعمانيةالأنوار ا، نعمة االله،  أنظر الجزائري- ٢
 .٩٥ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفار- ٣
 .٩٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٤
 .٩٦ص ،  أنظر المرجع السابق- ٥
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د فسلط عليه الشيطان حتى أكل  فنظر إليهم بعين الحس."إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري 

 .١)من الشجرة التي نهى االله تعالى عنها

 . غلوهم في ادعائهم أن االله فوض أمر الشرع وبعض أمور الدنيا للأئمة-٤

 .وهي على نوعين كما يزعمون ؛ ولايةٌ شرعية وولاية كونية، وهو ما يطلق عليه أيضاً الولاية

الله تعالى فوض أمر الدين والحلال والحرام لرسوله  ويقصدون بها ان ا: الولاية الشرعية-أ

 :عن أبي عبد االله قال( : قالعن محمد بن الحسن الميثميصلى االله عليه وسلم وآله من بعده ف

ثم فوض إليه فقال عز ،  إن االله عز و جل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد:سمعته يقول

 فما فوض االله إلى رسوله صلى االله ٢" فانتهوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه " :ذكره

إن االله تبارك ( :عن زرارة أنه سمع أبا جعفر وأبا عبداالله يقولان و٣).عليه وآله فقد فوضه إلينا

ما " ثم تلا هذه الآية ، وتعالى فوض إلى نبيه صلى االله عليه وآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم

 .٤)"فانتهوا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 

 أن يقولوا في دين االله ما شاءوا فلا - بزعمهم –وبهذا التفويض أو بهذه الولاية يكون للأئمة 

كنت عند أبي ( :عن موسى بن أشيم قالومما يدل على هذا المعنى ما روى الكليني ، ينكر عليهم

ل فسأله عن تلك عبداالله فسأله رجل عن آية من كتاب االله عزوجل فأخبره بها ثم دخل عليه داخ

ول فدخلني من ذلك ما شاء االله حتى كأن قلبي يشرح الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأ

 تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا :بالسكاكين فقلت في نفسي

لاف ما فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخ،  كلهأيخطئ هذا الخط

 يا : ثم التفت إلي فقال لي:قال، أن ذلك منه تقية فعلمت، فسكنت نفسي، أخبرني وأخبر صاحبي

فما " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  " :ابن أشيم إن االله عزوجل فوض وآله فقال

 .٥)فوض إلى رسول االله صلى االله عليه وآله فقد فوضه إلينا

، ن أن االله تعالى قد فوض أمر الآخرة للإمام كما في رواية أبي بصير يزعموذلك أنهم ومن 

أما علمت أن ،  أحلت يا أبا محمد:؟ فقال مام زكاة أما على الإ:له قلت( : قالأنهعن أبي عبداالله 

                                                 
 ١٤٠٦ -مؤسسة طبع ونشر آستان قدس الرضوي ، ١ج، مسند الرضا، عزيز االله،  أنظر العطاردي- ١
  .٣١٨- ٣١٧ص .ـ ه
 .٧الآية ،  سورة الحشر- ٢
 .٢٦٨ص ، ١ج ، أصول الكافي، ظر الكليني أن- ٣
 .٢٦٧ص ، ١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٤
 .٢٦٦- ٢٦٥ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٥
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إن الامام يا ، جائز له ذلك من االله، مام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاءالدنيا والآخرة للإ

 .١) والله في عنقه حق يسأله عنهلا يبيت ليلة أبداًأبا محمد 

، بل إن بعض الروايات عندهم تخبر أن االله تعالى فوض أمر الحساب والجنة والنار للأئمة ايضاً

بى أمير المؤمنين على بن أن إسمعته يقول ( :بى عبد االله قالأعن المفضل بن عمر الجعفي عن ف

لقيمة وقسيم االله بين الجنة والنار لا يدخلهما داخل الا على ان الناس يوم اطالب عليه السلام لدي

إذا كان يوم (:  وفي روايةٍ أخرى عن أبي عبد االله أنه قال٢ )نه الفاروق الاكبرأحد قسمين وأ

 عن يمينه وملك عن شماله ينادى الذى يقوم ملك، مة وضع منبر يراه الخلايق يصعده رجلاالقي

، بى طالب عليه السلام صاحب الجنة يدخلها من يشاءأذا على بن عن يمينه يا معشر الخلايق ه

 ويناد الذى عن يساره يا معشر الخلايق هذا على بن ابى طالب عليه السلام صاحب النار 

 ٣).يدخلها من يشاء

ومن ذلك ،  ويقصدون بها أن الأئمة لهم تحكم في نظام الكون في هذه الدنيا: الولاية الكونية-ب

كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فذكرت ( :جلسي عن محمد بن سنان قالما رواه الم

ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة ،  إن االله لم يزل فرداً متفرداً في وحدانيته:فقال، اختلاف الشيعة

ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم وجعل فيهم منه ما ، فمكثوا ألف ألف دهر

فهم قائمون مقامه يحللون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا ولا ، مر الأشياء إليهموفوض أ، شاء

خذها يا محمد ، ومن تأخر عنها محق، فهذه الديانة التي من تقدمها غرق، يفعلون إلا ما شاء االله

ويظهر من هذه الرواية أن كل هذه المخلوقات التي خلقها االله ، ٤)فإنها من مخزون العلم ومكنونه

وهذا كله من الولاية ، وأنه فوض إلى الأئمة أمر الأشياء، أجرى االله طاعة الأئمة عليها ،تعالى

 . يحللون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا:ثم ذكر بعد ذلك الولاية الشرعية بقوله، الكونية

، نحن الشيعة نعتبر إمامنا ولياً على الكون بأمر االله تعالى( : فهذا أحد خطبائهم يصرح فيقول

" ونقرأ ذلك في دعاء ، ليس الناس فقط بل أمور كل المخلوقات، د أن بيده أمور الخلائقنعتق

 .٥)وبوجوده ثبتت الأرض والسما، المأثور ؛ بيمنه رزق الورى" العديلة 

وذكر بأنها لا تعد من فرق " المفوضة " وقد ذكر البغدادي فرقةً من فرق الروافض فسماها 

ما المفوضة من الرافضة فقوم زعموا ان االله تعالى خلق أو :الالمسلمين وذلك لصريح كفرها فق

                                                 
 .٤٠٩ – ٤٠٨ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ١
 .٤٣٥ص ، بصائر الدرجات أنظر - ٢
 .٤٣٥ص ،  أنظر المرجع السابق- ٣
  .٢٥ص  / ٢٥ ج، بحار الأنوار أنظر - ٤
 ودعاء العديلة أي دعاء يدعونه خوفاً من العدول عن الحق للباطل . من تسجيل صوتي للمدعو ياسر الحبيب- ٥

 .عند الموت
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فهو الذى خلق العالم دون االله تعالى ثم فوض محمد تدبير   ليه تدبير العالم إ ثم فوض محمداً

 فمن عد مفوضة .. من المجوسبى طالب فهو المدبر الثالث وهذه الفرقة شرأ بن يٍالعالم الى عل

 ١)و بمنزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الاسلامالرافضة من فرق الاسلام فه

ولذلك فقد حاول الشيعة التخلص من التلبس بهذه العقيدة الواضحة الكفر بإيراد الروايات التي 

 من ولد  إن رجلاً:قلت للصادق( :روى عن زرارة أنه قالتدل على كفر من قال بذلك فمما 

 ن االله تبارك وتعالى خلق محمداًإ :لتفويض؟ قلت وما ا:فقال، عبداالله بن سبأ يقول بالتفويض

 كذب عدو : صلوات االله عليهما ففوض إليهما فخلقا ورزقا وأماتا وأحييا فقال عليه السلاموعلياً

أم جعلوا الله شركاء خلقوا "  :االله إذا انصرفت اليه فاتل عليه هذه الآية التي في سورة الرعد

لى الرجل إفانصرفت  ٢" وهو الواحد القهار. الق كل شيءكخلقه فتشابه الخلق عليهم قل االله خ

 .٣) فكأنما خرس:أو قال، فأخبرته فكأني ألقمته حجراً

فقد استمر ، ولكن هذا الغلو لم ينته بورود هذه الروايات التي تبين ضلال من قال بهذا القول

اختلف جماعة ( :ومما يدل على ذلك ما ذكره الطبرسي فقال، الخلاف إلى وقت الغيبة الصغرى

فقال ، ئمة صلوات االله عليهم أن يخلقوا ويرزقوان االله عزوجل فوض إلى الأأمن الشيعة في 

وقال ، جسام لا يقدر على خلقها غير االله عزوجلن الألأ،  لا يجوز على االله تعالىهذا محالٌ: قوم

  في ذلك نزاعاًوتنازعوا، ئمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا ورزقوا بل االله أقدر الأ:آخرون

 ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألوه عن ذلك ليوضح :فقال قائل، شديداً

فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت ، مرنه الطريق إلى صاحب الأإف، لكم الحق فيه

الى هو الذي خلق ن االله تعإ، فخرج إليهم من جهته توقيع، نفذوها إليهأفكتبوا المسألة و، إلى قوله

وهو السميع ، شئ ليس كمثله ،  في جسمحالاً ولا  بجسم   ليس نهلأ  رزاق الأ وقسم، جسامالأ

 وأما. البصير

وإعظاماً ، ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم، فانهم يسألون االله تعالى فيخلق،  الائمة عليهم السلام

 .٤)لحقهم

ا يعاب على المفوضة هو القول بنسبة الخلق وهذه النصوص التي تنسب للأئمة تبين أن م

والرزق للأئمة دون ما سواهما من أمور التفويض كالتدبير والإحياء والإماتة  مما بينته 

نهار وبنا وجرت الأ، شجار وأينعت الثمارأثمرت الأ بنا( :الروايات الأخرى كقول أبي عبد االله
                                                 

 .٢٣٨ص ، الفرق بين الفرق،  أنظر البغدادي- ١
 .١٦الآية /  سورة الرعد - ٢
 .٣٤٤-٣٤٣ص ، ٢٥ج ، بحار الانوار أنظر - ٣
ص ، ٢ ج.م١٩٦٦ النجف – مطبعة النعمان -ط، الإحتجاج، ن علي بن أبى طالباحمد ب، الطبرسيأنظر  - ٤

٢٨٥.  
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بل حتى ، ١).الله ولولا نحن ما عبد االلهوبعبادتنا عبد ا رضينزل غيث السماء وينبت عشب الأ

واثبتوه تبعاً وذلك أن الأئمة يسألون ، الخلق والرزق لم ينف عن الأئمة بالكلية وإنما نفوه استقلالاٌ

 .االله تعالى الجسم أو الرزق فيوجده

ومن تتبع ، فحاصل ذلك أن شيعة اليوم قد قالوا بالتفويض معنىً وإن لم يذكروا ذلك نصاً

 . ودروسهم ومواعظهم في هذا الزمان رأى ذلك فيهمرواياتهم

 : غلوهم في إضافة بعض صفات االله تعالى للأئمة-٥

وجعلنا عينه في عباده  خلقناإن االله خلقنا فأحسن : قال أبو عبد االله( :عن مروان بن صباح قالف

ؤتى منه والرحمة ووجهه الذي ي بالرأفة، ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده

وجرت ، أثمرت الاشجار وأينعت الثمار بنا، وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه

 ٢)وبعبادتنا عبد االله ولولا نحن ما عبد االله الانهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الارض
نا علم أ :ولمير المؤمنين عليه السلام يقأكان ( : عبد االله قاليبأو عن عبد المزاحم بن كثير عن 

 .٣)نا يد االلهأو، نا جنب االلهأو، وعين االله الناظر، ولسان االله الناطق، نا قلب االله الواعيأو، االله

مام الإ..(وعن عبد العزيز بن مسلم في روايةٍ طويلةٍ عن الإمام الرضا يصف فيها الإمام فيقول 

مخصوص ، ولا له مثل ولا نظيرولا يوجد منه بدل ، ولا يعادله عالم، لا يدانيه أحد، واحد دهره

فمن ذا الذي ، بل اختصاص من المفضل الوهاب، بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب

وعجزت . .وتاهت الحلوم، ضلت العقول، هيهات هيهات، أو يمكنه اختياره، ماميبلغ معرفة الإ

أقرت بالعجز و، أو فضيلة من فضائله، عن وصف شأن من شأنه، وعييت البلغاء، دباءالأ

 أو يوجد من يقوم  ؟ أو يفهم شئ من أمره ؟ أو ينعت بكنهه ؟وكيف يوصف بكله، والتقصير

 ٤.).؟ لا كيف وأنى، مقامه ويغني غناه

 : ادعاؤهم أنه لولا الأئمة ما عرف االله تعالى-٦

 وخزنة  نحن ولاة أمر االله:سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول( :فعن عبد الرحمن بن كثير قال

وبنا عبد االله ولولانا ما عرف االله و ، علم االله وعيبة وحى االله وأهل دين االله وعلينا نزل كتاب االله

                                                 
 .١٤٤ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ١
 .١٤٤ص ، ١ج المرجع السابق،  أنظر - ٢
 وهذا من ضلالهم حيث نفوا ما ثبت من الأوصاف الله في الكتاب .٨٤ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفّار- ٣

صحيحة واخترعوا صفاتٍ لم تذكر في الكتاب والسنة كنسبة القلب واللسان الله تعالى وجعل الأئمة عبارة والسنة ال
 .عن هذه الصفة

 .٢٠١ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٤
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قال رسول االله صلى االله ( :رفعه قالي ويروون عن نصر العطار .١)نحن ورثة نبى االله وعترته

 فاء وصياء من بعدك عرنك والأإ  ؛نهن حقأقسم أ ثٌ يا على ثلايعليه وآله لعل

لا من عرفكم وعرفتموه وعرفاء لا إوعرفاء لا يدخل الجنة ، لا يعرف االله الا بسبيل معرفتكم

 ٢.)نكرتموهأنكركم وألا من إيدخل النار 

بي قلت لأ( :عن منصور بن حازم قالمع أن هناك رواية تخالف في فحواها ما ذهبوا إليه ف

جلاله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف بخلقه  إن االله جل : فقلت لهمإني ناظرت قوماً" : عبداالله

 .٣)رحمك االله: فقال، بل العباد يعرفون باالله

 : ادعاؤهم المعجزات لأئمتهم-٧

ومن هذه العلامات إظهار ، اشترط الشيعة للأئمة علاماتٍ تدل عليهم وتميز الكاذب من الصادق

والناظر في كتبهم يرى أنه لم تكن ، المعجزات من قبل الإمام تماماً كما في الأنبياء عليهم السلام

 يعلل قال أنه ي حمزة الثماليبأعن فيروون ، معجزةٌ لنبي إلا إدعوا لأئمتهم مثل تلك المعجزة

 ذلك : فقال: قال.نفي عنى فيه التقيةإ خصال ثلك جعلت فداك عن ثلاأقلت له اس( :بن الحسين

لعناته كلها ماتا واالله وهما كافران ا لعنة االله بملك عن فلان وفلان قال فعليهأاس:  قلت.لك

برص ويمشون على كمه والأئمة يحيون الموتى ويبرؤن الأثم قلت الأ ٤.مشركان باالله العظيم

عطاه ما لم أو،  صلى االله عليه وآلهعطاه محمداًألا وقد إ قط  شيئاًعطى االله نبياًأقال ما ؟ الماء 

مير المؤمنين عليه أعطاه أالله عليه وآله فقد  وكل ماكان عند رسول االله صلى ا:قلت .يكن عندهم

 إلى يوم القيامة مع ماماًإ مامٍإ نعم ثم الحسن والحسين عليهما السلام ثم من بعد كل :قال؟ السلام 

 . ٥ )الزيادة التى تحدث في كل سنة وفى كل شهر ثم قال أي واالله في كل ساعة

ومن ذلك ما قاله أبو ، ى فيرجع بصيراً ومن هذه المعجزات المدعاة أنهم يمسحون على الأعم-

ن تنظر بعينك إلى أقال لى أبو عبد االله عليه السلام تريد ( :قال، بصير الذي كان قد عمي

 ٦)السماء قلت نعم فمسح يده على عينى فنظرت إلى السماء

قال ؟ مام بي الحسن الرضا جعلت فداك بم يعرف الإقلت لأ( : قال أيضاً أنهبى بصيرأعن  و-

ويسأل ، شار إليه ليكون عليهم حجةأبيه فيه وأنه شئ قد تقدم من إولها فأ  أما بخصال:الفق

محمد  باأ يا :يثم قال ل، ويكلم الناس بكل لسان، ويخبر بما في غدٍ، أن سكت عنه ابتدإو، فيجيب

                                                 
 .٨١ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفار- ١
 .٥١٩ص المرجع السابق، أنظر - - ٢
 .٨٦ص  ،١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٣
 . ويعني بذلك أبا بكرٍ وعمر رضي االله عنهما وأرضاهما- ٤
 .٢٩٠ص ، بصائر الدرجات،  أنظر الصفار- ٥
 .٢٩٠ص ،  أنظر المرجع السابق- ٦
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هل خراسان فكلمه الخراساني أ من ن دخل علينا رجلٌألبث أ فلم  ؟ن تقومأ قبل عطيك علامةًأ

 واالله جعلت فداك ما منعنى ان أكلمك : فقال له الخراساني.جابه أبو الحسن بالفارسيةأالعربية فب

 سبحان االله إذا كنت لا أحسن أجيبك فما : فقال.بالخراسانية غير أنى ظننت أنك  لا تحسنها

 ولا  يا أبا محمد إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحدٍ من الناس ولا طيرٍ:ثم قال لي.فضلي عليك

 .١)بهيمةٍ ولا شئ فيه الروح فمن لم تكن هذه الخصال فيه فليس هو بأمام

أن الإمام محمد بن علي الرضا جاء  ومما زعموا انه من جنس معجزة موسى عليه السلام -

 أنا :ني واالله لأستحيي من ذلك فقال ليإ وةًني أريد أن أسألك مسألإواالله ( :اليه شخص فقال

 علامة ؟ فكان : أنا هو فقلت:هو واالله هذا فقال: تسألني عن الإمام؟ فقلت، أخبرك قبل أن تسألني

 .٢) إن مولاي إمام هذا الزمان وهو الحجة:في يده عصا فنطقت و قالت

قد عاصرت الإمام علياً وجاءته بحصاة " حبابة الوالبية "ويزعمون أن امرأةً كانت تسمى  -

علي بن الحسين وعاشت حتى ، ن بعده أن يفعل ذلكفطبع لها فيها وأخبرها أن علامة الإمام م

ثم أتيت علي بن الحسين عليهما السلام وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشت وأنا أعد يومئذ ( :قالت

فأومأ إلي ،  بالعبادة فيئست من الدلالة و مشغولاً وساجداًمائة وثلاث عشرة سنة فرأيته راكعاً

 أما ما مضى : يا سيدي كم مضى من الدنيا وكم بقي؟ فقال: فقلت:قالت، بالسبابة فعاد إلي شبابي

ثم أتيت ،  هاتي ما معك فأعطيته الحصاة فطبع لي فيها: ثم قال لي:قالت، وأما ما بقي فلا، فنعم

ثم أتيت أبا ، ثم أتيت أبا عبداالله عليه السلام فطبع لي فيها، أبا جعفر عليه السلام فطبع لي فيها

 .٣) ثم أتيت الرضا عليه السلام فطبع لي فيها، م فطبع لي فيهاالحسن موسى عليه السلا

  : ادعاؤهم الفضائل لزيارة مراقد الأئمة وقبورهم-٨

 :ما يليفمن ذلك 

 :فقلت دخلت المدينة فأتيت أبا عبد االله عليه السلام( :عن يونس بن أبي وهب القصري  قال -

أنك من شيعتنا   بئس ما صنعت لولا:م؟ قالجعلت فداك أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين عليه السلا

: الملائكة ويزوره الانبياء ويزوره المؤمنون؟ قلت مع ألا تزور من يزوره االله، ما نظرت إليك

ئمة  أفضل عند االله من الأ أن أمير المؤمنين عليه السلام إعلم: قال، جعلت فداك؟ ما علمت ذلك

 ٤)أعمالهم فضلوا وله ثواب أعمالهم وعلى قدر

                                                 
  .١٦٩ص .قم– المطبعة العلمية .ط،  "حلية النظر " أوينابيع المعاجز ،  أنظر البحراني للسيد هاشم الحسيني- ١
 .٣٥٣ص ، ١ج ، أصول الكافي أنظر - ٢
 .٣٤٧ص ، ١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٣
 .٥٨٠ص، ٤ج ، أصول الكافي أنظر - ٤
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عليه السلام ليلة من ثلاث غفر  الحسين زار من(  :عن أبي عبد االله عليه السلام قال، عن أبان -

 .١)وأي الليالي ؟ فذكر ليالي الاضحى: قلت :قال، له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر

في ليلة النصف من شهر شعبان  الحسين زار من: عن الباقر عليه السلام قال، عن داود الرقيو

فان زار في السنة ، سنته حتى تحول عليه السنة ولم يكتب عليه سيئة في،  ذنوبهغفرت له

  ٢ )المستقبلة غفرت له ذنوبه

زيارة النبي صلى االله عليه : قلت فالزيارة ؟:  قلت... (:صم عن حديرة قالعن عبد االله الأ و-

زار   فما لمن:م قالزيارة الحسين عليه السلا وبالعراق، وزيارة حمزة، وصياءوزيارة الأ، واله

ويدر ، يخوض في الرحمة ويستوجب الرضا ويصرف عنه السوء: السلام ؟قال عليه الحسين

 من الحفظة إلا دعا  تعرفه به الحفظة فلا يمر بأحدٍويلبس نوراً، وشيعه الملائكة عليه الرزق

 .٣)له

 كمن زار االله :م قالعليه السلا الحسين زار بي عبد االله ما لمنقلت لأ( :زيد الشحام قال وعن -

كمن زار رسول االله صلى االله عليه : منكم ؟ قال ا فما لمن زار أحدً:قلت: قال، في عرشه

 . ٤)وآله

 ابن علي عليه السلام عارفاً زار الحسين  أيما مؤمن:قال أبو عبد االله( :عن بشير الدهان قال و-

ات متقبلات وعشرون كتبت له عشرون حجة وعشرون عمرة مبرور بحقه في غير يوم عيد

  .٥) غزوة مع نبي مرسل وإمام عادل

، عن الصادق، عن أبيه، جعفر بن محمد بن عمارةعن ،  وفي فضائل زيارة قبر الإمام الرضا-

لا  مني بأرض خراسان ستدفن بضعة :لهآاالله صلى االله عليه و قال رسول(  :عن آبائه قال

 .٦) حرم جسده على الناريزورها مؤمن إلا أوجب االله عزوجل له الجنة و 

إن بخراسان لبقعة ( :أبي الحسن الرضا أنه قال علي بن حسن بن فضال عن أبيه عن  عن و-

إلى أن ،  ينزل من السماء وفوج يصعدفلا يزال فوج، مختلف الملائكة يأتي عليها زمان تصير

طوس وهي واالله  هي بأرض : يا ابن رسول االله وأية بقعة هذه ؟ قال:له ينفخ في الصور فقيل

له آمن زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول االله صلى االله عليه و، الجنة روضة من رياض

                                                 
 .١٢٦ص ، ٨٨ج ، بحار الأنوار أنظر - ١
 .٨٥ص، ٩٤ج ، المرجع السابق أنظر - ٢
 .١٠ص ، ٩٦ج ،  أنظر المرجع السابق- ٣
 .١١٩، ٩٧ج ،  أنظر المرجع السابق- ٤
 .٣٤ص ، ٩٨ج ،  أنظر المرجع السابق- ٥
 .٣١ص ، ٩٩ج ،  أنظر المرجع السابق- ٦
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تبارك وتعالى له بذلك ثواب ألف حجة مبرورة وألف عمرة مقبوله وكنت أنا وآبائي  وكتب االله

 .١)يوم القيامة شفعاءه

 : غلوهم في بعض الشخصيات من غير الأئمة-

فأما مريم عليها ( :ومنه ما أورده الطوسي فقال،  في فاطمة رضي االله عنهافمن ذلك غلوهم

يأتيها رزقها ، وجلست هي في محرابها تعبد االله عزوجل، وضمها إليه، السلام فكفلها زكريا

وجاءت به ،  وإن االله جل ثناؤه قد أعطى فاطمة الزهراء عليها السلام مثل ذلك. وعشياًبكرةً

هو من ": قالت" يا فاطمة أنى لك هذا ؟ : " فقال، صلى االله عليه وعلى آله فاطمة إلى رسول االله

الحمد : "  فرفع النبي صلى االله عليه وآله يديه وقال"عند االله إن االله يزرق من يشاء بغير حساب

يا مريم أنى لك هذا قالت هو من "  :الله الذي جعل في أهل بيتي نظير زكريا ومريم إذ قال لها

 .٣)٢"ن االله يرزق من يشاء بغير حسابعند االله إ

كانت ، لقد كانت امرأةً ملكوتية، لم تكن الزهراء امرأةً عادية( :ويقول الخميني في خطابٍ له

بل هي كائن ملكوتي ، لم تكن امرأةً عادية، حقيقة الإنسان الكامل.. .إنساناً بتمام معنى الكلمة

 ٤.).هي جبروتي ظهر على هيئة امرأةبل كائن إل. .تجلى في الوجود على صورة إنسان

 خرجت إلى مكة :قالت أم أيمن( : قالأنه الصادق ويروون في فضل خادمتها أم أيمن عن

 يا :ثم رفعت رأسي إلى السماء وقلت، حتى خفت على نفسي، فأصابني عطش شديد في الجحفة

دلو من : " ية أخرىوفي روا". فنزل إلي دلو من السماء ، أتعطشني وأنا خادمة ابنة نبيك، رب

عطشت : وفي روايه اخرى". وحق سيدتي ما جعت ولا عطشت سبع سنين ، فشربت، ماء الجنة

فما ، فشربت منها،  من السماءفأنزل االله تعالى عليها دلواً،  " شديداًفيما بين مكة والمدينة عطشاً

الشديد الحر وما يصيبها وإن كان أهل المدينة لتستعين بها عليها في اليوم ،  "عطشت بعدها أبداً

 .٥)عطش

حمزة أسد االله وأسد "  ويزعمون أن اسم حمزة رضي االله عنه مكتوب على قائمة العرش -

 ٦.رسوله وسيد الشهداء

                                                 
 .٣١ص ، ٩٩ج ، بحار الأنوارأنظر  - ١
 .٣٧الآية ،  سورة آل عمران- ٢
  .١٩٦ص ،  هـ١٤١٢ - قم – مؤسسة أنصاريان -٢ط، الثاقب في المناقب، أبو حمزة،  أنظر الطوسي- ٣
عن خطبة .سفارة الإيرانية بدمشقمن منشورات ال، ٢٣ص ، مكانة المرأة في فكر الإمام الخميني أنظر - ٤

  هـ١٣٩٩-جمادى الآخرة  / ٢٠للخميني ألقاها في 
 ولا يجوز الحلف بغير االله تعالى أو بحقه كائناً .١٩٦ص ، الثاقب في المناقب، أبو حمزة،  أنظر الطوسي- ٥

 .من كان
بقاً من جعلهم الحسين  وهذا مما يخالف ما ذهبوا إليه سا.٢٢٤ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٦

 .رضي االله عنه سيد الشهداء
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  :ومن ذلك ما أوردوه من الروايات في فضل زيارة غير الأئمة ومثال ذلك ما يلي

جعفر بقم ؟  فاطمة بنت موسى بنسألت أبا الحسن الرضا عن زيارة ( :سعد بن سعد قال فعن -

 ٢).من زار قبر عمتي بقم فله الجنة( :عن ابن الرضا قالو ، ١)ةفقال من زارها فله الجن
علي بن محمد الهادي من أهل  عمن دخل على أبي الحسن، عن محمد بن يحيى العطار و-

عليه (زرت الحسين : أين كنت ؟ قلت: فقال .دخلت على أبي الحسن العسكري: لاق، الري

عليهما  بن علي زار الحسين قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن نك لو زرتإ أما :قال) السلام

  ٣).السلام

 حتى أنهم بنوا – رضي االله عن عمر - ومن ذلك غلوهم في تعظيم قاتل عمر بن الخطاب -

واعلم ( :قال حسين موسوي، في إيران" كاشان " لأبي لؤلؤة المجوسي قبراً ومزاراً في منطقة 

 مشهداً على غرار الجندي المجهول فيه "باغي فين"أن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى

حيث ، قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب

وه على  شجاع الدين هو لقب أطلقاوباب)  شجاع الدينامرقد باب(أطلقوا عليه ما معناه بالعربية 

وتلقى فيه الأموال ، وهذا المشهد يزار من قبل الإيرانيين.. .أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب

وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت بتوسيعه ، وقد رأيت هذا المشهد بنفسي، والتبرعات

وفوق ذلك قاموا بطبع صورة المشهد على كارتات تستخدم لإرسال الرسائل ، وتجديده

 .٤) مكاتيبوال

وغالوا فيه ؛ إمامهم ،  وممن أقاموا له مزاراً وزعموا له الكرامات والظهورات في هذه الأيام-

وذلك في مسقط رأسه ، حيث أقاموا له مزاراً ومرقداً يطوف حوله الناس ويتمسحون به، الخميني

 ٥."خمين " بلدة 

 

 

 

 

                                                 
 .٥٧٦ص ، ١٤ج ، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ١
 .٥٧٦ص ، ١٤ج ،  أنظر المرجع السابق- ٢
عبد العظيم بن عبد االله بن علي بن الحسن بن  وعبد العظيم هذا هو .١٦٥ص ، ١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٣

 .كما ذكر ذلك المجلسي في بيان الرواية، أبو القاسم) السلام عليهم(ي طالب زيد بن الحسن بن علي بن أب
 ).٤( وصورة المزار في الملحق رقم .٩٤ص ، الله ثم للتاريخ، حسين،  أنظر الموسوي- ٤
تبعد عن مدينة قم بحوالي ، دينة تقع في وسط محافظة مركزي في إيران م: وخمين).٥(الملحق رقم  انظر - ٥

 . كيلوا٣٠٠ العاصمة طهران بحوالي وعن،  كم١٦٠
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 :ة من مظاهر الغلو في الانتقاص والكراهي: المبحث الثاني-

 : في موقفهم من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: المطلب الأول-

 : من مظاهر انتقاصهم القرآن الكريم:-أ 

نهج الشيعة في تعاملهم مع القرآن الكريم منهجاً مشبعاً بمظاهر الإنحراف والانتقاص لكتاب االله 

 صلى االله عليه وسلم بالتمسك بها مع أنه الثقل الأكبر والعروة الوثقى التي أوصى النبي، تعالى

 .من بعده

أنهم شككوا ، ومن أهم الأسباب التي حملت الشيعة على اتخاذ هذا الموقف من كتاب االله تعالى

فإن قبلوا القرآن الكريم على ما هو عليه فكأنهم أقروا للصحابة الكرام بالأمانة ، بالصحابة الكرام

ور من المحاذير عندهم إذ إنه يجر عليهم تبعاتٍ تخالف وهذا محذ، والديانة والصلاح، في الأداء

 .أهواءهم وما وجدوا عليه آباءهم

 وسبق ذكر هذه المظاهر التي تبين انحرافهم وانتقاصهم لكتاب االله تعالى مجملةً في مبحث 

وهذا لا يعارض أن تكون تلك ، الأسباب المنهجية التي كانت من أهم الأسباب للغلو عند القوم

 : وفيما يلي تفصيل هذه المظاهر.اب ظاهرةً في الآن نفسهالأسب

 ئ كالإمامة والولاية لآل البيت والتبر ؛  ادعاء محاور وهمية للقرآن الكريم يدور حولها: أولاً-

 .وادعاء أن كل آيات القرآن الكريم إنما تدور حول هذه المعاني المبتدعة، من أعدائهم

عة في كل آية من آيات الكتاب العزيز  وفي المقابل يحاولون فتراهم يقحمون هذه المحاور المبتد

الذي لم ينزل االله تعالى القرآن الكريم إلا ، طمس المحور الرئيسي الذي يدور حوله كتاب االله

 .وإفراده بالعبادهوهو توحيد االله تعالى ، لتقريره وتمكينه

، قرآن أثلاثاً ؛ ثلث فينا وفي عدونانزل ال (:سمعت أمير المؤمنين يقول:  الأصبغ بن نباتة قالفعن

 نزل القرآن ( :عن أبي جعفر قال، عن أبي بصير و١)وثلث فرائض وأحكام، أمثالو وثلث سنن 

 وفي حديث ٢)وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام في عدونا وربع  ربع فينا:أربعة أرباع

  إلا وهي فينا وفي شيعتنا وما منما من آية نزلت تقود إلى الجنة ولا تذكر أهلها بخير. .(طويل 

ويعقد شيخهم ، ٣.).ومن خالفنا عدونا في آية نزلت تذكر أهلها بشر ولا تسوق إلى النار إلا وهي

باب أن كل ما في القرآن من آيات (: باباً بعنوان" الفصول المهمة " الحر العاملي في كتابه 

                                                 
 .٦٢٧ص ، ٢ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ١
 .٦٢٨ص ، ٢ ج،  أنظرالمرجع السابق- ٢
 .٣٦ص، ٨ج ، لكافي أنظر ا- ٣
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وأما المجلسي فعقد ، ١)نها أئمة العدل والجوروالمراد بباط، فالمراد بها ظاهرها، التحليل والتحريم

باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم "  :باباً في كتابه البحار فقال

واللات والعزى ، والجبت والطاغوت، والكفر والشرك، والكفار والمشركين، عليهم السلام

، ك الآيات القرآنية لتناسب هذه الأصول المبتدعة وأولوا لذل٢، "والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم 

عن الحسن بن نعيم ف،  في كثيرٍ من الآيات الكريمة الكريمولتبتعد عن الأصول الحقيقية للقرآن

" فمنكم مؤمن ومنكم كافر  " :سألت أبا عبداالله عليه السلام عن قول االله عزوجل(: الصحاف قال

يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم عليه السلام ، هم بهاعرف االله إيمانهم بولايتنا وكفر: فقال

 ٣.)وهم ذر

 : منهاصور  ادعاؤهم تحريف القرآن الكريم وذلك بعدة : ثانياً-

وابقاء ما كتبه ،  ادعاؤهم اخفاء القرآن الكريم الحقيقي الذي قام بجمعه علي رضي االله عنه:-أ

 :لاماً في ذلك لأبي ذرٍ رضي االله عنه أنه قالفينسبون ك، بن ثابت رضي االله عنه من القرآنازيد 

لما توفي رسول االله صلى االله عليه وآله جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار (

فلما فتحه أبو بكر خرج في ، وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول االله صلى االله عليه وآله

فأخذه ،  يا علي أردده فلا حاجة لنا فيه:فوثب عمر وقال، أول صفحة فتحها فضائح القوم

  إن علياً جاء بالقرآن وفيه :فقال له عمر، ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارياً للقرآن، وانصرف

وقد رأينا أن تؤلف القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك ، فضائح المهاجرين والأنصار

خلف عمر سأل علياً أن يدفع إليهم القرآن ستافلما … للمهاجرين والأنصار فأجابه زيد إلى ذلك

يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى : فقال، فيحرفوه فيما بينهم

 هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا :فقال، نجتمع عليه

إن القرآن الذي عندي لا يمسه ، أو تقولوا ما جئتنا به ،تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين

 نعم إذا قام القائم :فهل لإظهاره وقت معلوم؟ فقال: قال عمر، إلا المطهرون والأوصياء من ولدي

  ٤.)من ولدي يظهر ويحمل الناس عليه فتجري ألسنةٌ به صلوات االله عليه

كما في الرواية ، أو كتاب جديد، يقي التبشير بمجيء المهدي المنتظر ومعه القرآن الحق:-ب

 :السابقة والكثير من الروايات فمنها

                                                 
 - معارف اسلامي امام رضا.١ط، الفصول المهمة في أصول الأئمة، محمد بن الحسن،  أنظر الحر العاملي- ١

  ٢٥٦ص ، ١ج ، هـ١٤١٨
 .٣٥٤ص، ٣٢ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٢
 .٤١٣ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٣
  .٤٣- ٤٢ص ، ٨٩ج، بحار الأنوار،   أنظر المجلسي- ٤
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على ، وقضاء جديد، وكتاب جديد، يقوم القائم بأمر جديد( :قال أبو جعفر: عن أبي بصير قال -

 .١)ولا يأخذه في االله لومة لائم، لا يستتيب أحداً، السيف ليس شأنه إلا، العرب شديد

القرآن ليس على ما   قرأ رجل على أبي عبد االله وأنا أستمع حروفاً من:ل وعن سالم بن سلمة قا-

اقرأ كما يقرأ الناس حتى ، القراءة كف عن هذه( :فقال أبو عبد االله عليه السلام، يقرؤها الناس

وأخرج المصحف الذي ، كتاب االله عز وجل على حده يقوم القائم فإذا قام القائم عليه السلام قرأ

 .٢..)ه السلامكتبه علي علي

عليه السلام ضرب فساطيط لمن  محمد إذا قام قائم آل( :عن أبي جعفر أنه قال،  وعن جابر-

لانه ، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، جلاله يعلم الناس القرآن على ما أنزل االله جل

  .٣)يخالف فيه التأليف

 الذي نزل على النبي صلى االله أنهم يدعون أن في القرآن الكريمأيضاً ذلك مظاهر ومن : –ج 

إن القرآن ( :عن أبي عبد االله قال، عن هشام بن سالمعليه وسلم عدداً أكبر من الآيات الكريمة ف

 ٤)آية ألف سبعة عشر جبرئيل عليه السلام إلى محمد صلى االله عليه وآله الذي جاء به

فنقصوا آياتٍ في فضائل آل ، ا  إيراد آياتٍ يدعون أن الصحابة الكرام قد غيروا فيها وبدلو:-د

فمن ، ونقصوا كذلك آياتٍ صرحت بأسماء أعدائهم وذمهم، البيت فيها التصريح بهم وبفضلهم

إن الكناية عن . . (:ذلك أنهم يفترون على الإمام علي رضي االله عنه أنه قال عن القرآن الكريم

وإنها من فعل ، تعالى لهأسماء ذوي الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فع

وقد بين االله تعالى ، من الدين واعتاضوا الدنيا، الذين جعلوا القرآن عضين، المغيرين والمبدلين

ليشتروا به  فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله" :قصص المغيرين بقوله

 .٦)...٥"ثمناً قليلاً 

فلقد امتلأت كتبهم بهذه ، بعضهم عن معتقداتهم كما يتصور وليست هذه الرواية روايةً شاذةً

حيث امتلأ بمثل هذه الروايات فمن ،  عندهم أصح الكتبدالذي يع" الكافي " وبخاصةٍ ، الدعاوى

  :ذلك

                                                 
 .٢٣٣ص ، الغيبة،  أنظر النعماني- ١
 .٦٣٣ص، ٢ج ، أصول الكافي أنظر - ٢
 .٣٨٦ص ، ٢ج ، الإرشاد،  أنظر المفيد- ٣
الشيعة الاثني عشرية في وقد نقل الدكتور علي السالوس في كتابه  .٦٣٤ص، ٢ج ، فيأصول الكا أنظر - ٤

عدد آياته في قول على رضي االله عنه ـ  عن الزركشي في البرهان أن ٣٦ص هامش ، ٣الأصول والفروع  
ثنتا  ستة آلاف ومائتان وا: وحميد. ستة آلاف ومائة وسبع وسبعون: وعطاء. عشرةيستة آلاف ومائتان وثمان

 .٣٦ص ، ٣ج ،  مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع." ستة آلاف ومائتان وأربع : وراشد.عشرة
 .٧٩الآية ،  سورة البقرة- ٥
 .٤٤- ٤٣ص ، ٨٩ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٦
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في ولاية (ومن يطع االله ورسوله : " عن أبي عبداالله في قول االله عزوجل  عن أبي بصير -١

 ٢.) هكذا نزلت١"فقد فاز فوزاً عظيماً  )علي وولاية الائمة من بعده

كلمات في (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل  (" :عن أبي عبداالله في قوله،  وعن عبداالله بن سنان-٢

 هكذا واالله ٣" فنسي )محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والائمة عليهم السلام من ذريتهم

 ٤.)نزلت على محمد صلى االله عليه وآله

وإن كنتم في  " :نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية على محمد هكذا( :قال،  و عن جابر-٣ 

 ٥.). فأتوا بسورةٍ من مثله)في علي(ريبٍ مما نزلنا على عبدنا 

 ما )بولاية علي(كبر على المشركين : "  عن محمد بن سنان عن الرضا في قول االله عزوجل-٤

 ٧)في الكتاب مخطوطةيا محمد من ولاية علي هكذا  (:٦"تدعوهم إليه 

للكافرين ، سأل سائل بعذاب واقع " :عن أبي عبداالله في قول االله تعالى،  وعن أبي بصير-٥

هكذا واالله نزل بها جبرائيل عليه السلام على محمد صلى ( : ثم قال٨" ليس له دافع )بولاية علي(

 ٩.)االله عليه وآله

 التي بفكيف بباقي الكت، "الكافي " ةٍ في كتابهم وما ذكر آنفاً إنما هو نموذج بسيطٌ لما ورد بكثر

 ._ كما يدعون – نقولها ةأو كانت أقل مرتبةً في جود، في وقت جمعها"  الكافي"قد تأخرت عن 

لقرآن الكريم أنهم ادعوا أنه لا يفهم من قبل عامة البشر أو العلماء  ل مظاهر انتقاصهمومن   :ثالثاً

تعالى إلا عن طريق قيمٍ لهذا القرآن يوضح معانيه المتنوعة فهماً صحيحاً يطابق مراد االله 

وقد اختص الأئمة ،  يخالف ظاهرهفللقرآن بزعمهم باطن، المتشعبة بما آتاه االله من عصمة وولاية

 .بذلك الباطن

  عن قول االله - وهو موسى الكاظم – سألت عبداً صالحاً : فعن محمد بن منصور قال-

إن القرآن له ( :فقال:  قال١" الفواحش ما ظهر منها وما بطن  بيقل إنما حرم ر: " عزوجل

                                                 
ليها من الآيات فهو  وما كان بين القوسين بخطٍ غامقٍ غليظٍ  في هذه الآية وما ي.٧١الآية ،  سورة الأحزاب- ١

 .من افترائهم
والتي لا تدع مجالاً لادعائهم أن هذه ،  وانظر للفظة هكذا نزلت.٤١٤ص، ١ج ، أصول الكافي أنظر - ٢

 الإضافة إضافةٌ تفسيرية للقرآن وليست من أصل القرآن 
 .  وما كان بين القوسين بخطٍ غامقٍ غليظٍ فهو مفترىً منهم.١١٥الآية ،  سورة طه- ٣
 .٤١٦ص ، ١ج ، أصول الكافي أنظر - ٤
وما كان بين القوسين بخطٍ ،  من سورة البقرة٢٣ والآية هي الآية .٤١٧ص، ١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٥

 .غامقٍ غليظٍ فهو مفترىً منهم
 .وما كان بين القوسين بخطٍ غامقٍ غليظٍ فهو مفترىً منهم، ١٣الآية،  سورة الشورى- ٦
  .٤١٨ص ، ١ج ، بق أنظر المرجع السا- ٧
 . وما كان بين القوسين بخطٍ غامقٍ غليظٍ فهو مفترىً منهم.٢الآية /  سورة المعارج - ٨
 .٤٢٢ص ، ١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٩
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وجميع ما ، والباطن من ذلك أئمة الجور، فجميع ما حرم االله في القرآن هو الظاهر وبطن ظهر

 ٢).والباطن من ذلك أئمة الحق، أحل االله تعالى في الكتاب هو الظاهر

 أليس تعلمون أن رسول االله :فقلت للناس( : عن أبي عبد االله في حديثٍ طويلٍ أنه قال ويروون-

فحين مضى صلى االله : قلت، بلى: خلقه؟ قالوا صلى االله عليه وآله كان هو الحجة من االله على

فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجي والقدري  القرآن: عليه وآله من كان الحجة؟ قالوا

فعرفت أن القرآن لا يكون حجةً إلا ، تهيغلب الرجال بخصوم والزنديق الذي لا يؤمن به حتى

طاعته مفترضة وكان الحجة على  وكانت، قيم القرآن فأشهد أن علياً عليه السلام كان.. .بقيم

  ٣.).في القرآن فهو حق الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وأن ما قال

ة رسول االله صلى االله عليه  أي الناس بعد وفا–وما يكفيهم ( : ويروون عن أبي جعفرٍ  أنه قال-

وما فسره رسول االله :  إن وجدوا له مفسراً قالى بل:-  بصيغة المجهول - القرآن؟ قال-وسلم 

للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن  وفسر، فسره لرجل واحد بلى قد: االله عليه وآله ؟ قال صلى

 .٤)أبي طالب عليه السلام

جدهم يزعمون أن تفسير الإمام عليٍ والأئمة من بعده لا يكون ثم إذا ما تتبعنا هذه المسألة فإننا ن

 يكون تفسير القرآن الصحيح والمراد منه إلا عند الشيعة وبذلك لا، فقطإلا عند أتباعهم وأوليائهم 

ثم إنهم بعد ذلك ينسبون للأئمة تفسيراتٍ وتأويلاتٍ تخالف مقصد القرآن ، في نقولهم المزورة

وتطويعه ،   إبطال الإحتجاج بكتاب االله على ما يخالف قولهم وادعاءهمفيستطيعون بذلك، تهولغ

 .فيما يعتقدونه

ادعاؤهم أسباباً مزورةً لنزول ، ومن مظاهر تطاولهم وتلاعبهم بآيات كتاب االله تعالى : رابعاً-

بما يخالف مقاصد القرآن  والمعروف من الأسباب الحقيقية لنزول هذه ، بعض الآيات الكريمة

 :لة على ذلكثومن الأم، أو أنها نزلت في شخصٍ معينٍ يدعونه، ات الكريمةالآي

بن أبي  لما نزلت ولاية علي(: سمعته يقول: عن أبي عبد االله قال، الجهم الهلالي   عن زيد بن-

بإمرة  سلموا على علي: طالب عليه السلام وكان من قول رسول االله صلى االله عليه وآله

 في ذلك اليوم يا - أي أبي بكر وعمر رضي االله عنهما –د االله عليهما فكان مما أك، المؤمنين

قوما فسلما عليه بإمرة المؤمنين فقالا أمن االله أو : االله عليه وآله لهما زيد قول رسول االله صلى

 فأنزل،  من االله ومن رسوله:يا رسول االله؟ فقال لهما رسول االله صلى االله عليه وآله من رسوله

                                                                                                                                               
 .٣٣الآية ،  سورة الأعراف- ١
 .٣٧٤ص ، ١ج ، أصول الكافي أنظر - ٢
 .١٨٩- ١٨٨ص ، ١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٣
 .٢٥٠ص ، ١ج ، سابق أنظر المرجع ال- ٤
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" يعلم ما تفعلون  ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم االله عليكم كفيلاً إن االله "االله عز وجل

ولا تكونوا " أو من رسوله  يعني به قول رسول االله صلى االله عليه وآله لهما وقولهما أمن االله

كى من أئمة هي أز" بينكم أن تكون  كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلاً

ما أربى؟ : فقال،  أربىأفانا نقر: أئمة قلت إي واالله: جعلت فداك أئمة ؟ قال: قلت: قال، أئمتكم

وليبينن لكم يوم القيامة ما ) يعني بعلي عليه السلام(به  إنما يبلوكم االله "-وأومأ بيده فطرحها 

هدي من يشاء ولتسألن االله لجعلكم امةً واحدةً ولكن يضل من يشاء وي لو شاء، كنتم فيه تختلفون

 يعني بعد مقالة(ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ، كنتم تعملون يوم القيامة عما

االله  وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل) رسول االله صلى االله عليه وآله في علي عليه السلام

 .١)ولكم عذاب عظيم" يعني به علياً عليه السلام"

وقد ورد في أخبارنا ( : يقول٢)ذرني ومن خلقت وحيداً( : المجلسي في قول االله تعالى ويقول-

في موضع آخر ولما كان  وكذا تتمة الآيات فيه كما أوردناه، أن الوحيد ولد الزنا وهو عمر

وفقه ذلك أنك قد عرفت ، لذلك تهديده بعذاب سقر لانكار الولاية فذكر الولاية في تلك الآيات

فظاهر تلك الآيات في ، إلى يوم القيامة  الآية إذا نزلت في قوم فهي تجري في أمثالهممراراً أن

فكذا الثاني كان ، ول كان معارضاً في النبوةالأ وكما أن، وباطنها في الزنيم العنيد، الوليد

فلا ينافي هذا ، ونفي كل منهما يستلزم نفي الاخرى، وهما متلازمان، معارضاً في الولاية

النبي صلى االله عليه وآله في أول بعثته عليه السلام أظهر  مع أن،  كون السورة مكيةالتأويل

، ظهار الولاية ؛ لإ٣أن يكون الكافر والمنافق معاً نسباه إلى السحر فيحتمل، إمامة وصيه كما مر

 .٤)على أي وجه كان يستلزم نفي الولاية وإثباته إثباتها وأيضاً نفي القرآن

لما  (:بل يفتري على االله تعالى فيقول،  على طلحة رضي االله عنه وأرضاه ويفتري المجلسي-

نساء النبي على   وحرم االله٥"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " أنزل االله 

لئن أمات االله محمداً ،  يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو بنسائنا:المسلمين غضب طلحة فقال

وما كان لكم أن تؤذوا  " :ل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا فأنزل االلهلنركضن بين خلاخي

                                                 
 .٩٣ – ٩١الآيات ،  سورة النحل الكريمة منياتالآو .٢٩٢ص ، ١ج ، أصول الكافي أنظر - ١
 .١١الآية ،  سورة المدثر- ٢
 , )٢٤، المدثر ()فقال إن هذا إلا سحر يؤثر( : يدعي المجلسي هنا أن الآية التالية وهي قول االله تعالى- ٣

 !!هما صاحبي رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضي عنهما أبي بكر وعمر تناسب الكافر والمنافق ويقصد ب
 .٣٤٥ص ، ٢٤ج ، بحار الأنوارأنظر  - ٤
 .٦الآية ،  سورة الأحزاب- ٥
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إن . .إلى قوله. .عند االله عظيماً  إن ذلكم كانإرسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا

 .٢)١" أو تخفوه فإن االله كان بكل شئ عليماً تبدو شيئاً

: ولٍ مستقبلي فعن بكر بن صالح قال بل العجيب أن بعض الآيات قد جعلوا لها سبب نز-

جعلت فداك فأي آية ؟ : قلت ما تقول الناس في هذه الآية ؟(: سمعت الرضا عليه السلام يقول

أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه  وقالت اليهود يد االله مغلولة غلت" قول االله عزوجل : قال

 نزلت  : ولكني أقول:لحسن عليه السلامقال أبو ا اختلفوا فيها:  قلت٣"مبسوطتان ينفق كيف يشاء 

واليد هو الإمام  "بل يداه مبسوطتان : " فرد االله عليهم، لا إمام بعد موسى: إنهم قالوا، الواقفة في

 .٤)في باطن الكتاب وإنما عنى بقولهم لا إمام بعد موسى بن جعفر

ن الآيات الكريمة في استخدامهم للتأويل الباطني للكثير مومن مظاهر ذلك أيضاً   : خامساً-

مع أن ظواهر ، بما يشهدون به لصحة مذهبهم ويبررون فيه للكثير من غلوهم، القرآن الكريم

 .الآيات لا تحتمل تلك المعانى التي يقصدون إليها

من ذكر الأئمة والنص عليهم ، وذلك أن القرآن الكريم قد خلا من إثبات أصولهم التي يدعونها

ونسبوا هذه التأويلات ، ا التأويل الباطل للتدليل على عقائدهم الغاليةفاستخدمو، وعلى أعدائهم

  ٥.لبعض آل البيت زوراً وبهتاناً

ومما يظهر في تأويلهم هذا أنهم يجعلون المعنى الباطني الذي تدل عليه الآيات ؛ الأئمة إن كان 

على ذلك ماروى ويدل ، وفي أعداء الأئمة إن كان في الذم والقدح، في سياق المدح والثناء

  عن قول االله - وهو موسى الكاظم – سألت عبداً صالحاً :الكليني عن محمد بن منصور قال

إن القرآن له ( :فقال:  قال٦" الفواحش ما ظهر منها وما بطن  قل إنما حرم ربي: " عزوجل

ع ما وجمي، والباطن من ذلك أئمة الجور، فجميع ما حرم االله في القرآن هو الظاهر وبطن ظهر

 .٧).والباطن من ذلك أئمة الحق، أحل االله تعالى في الكتاب هو الظاهر

 :ومن الأمثلة على ذلك

                                                 
 .٥٤ – ٥٣الآيات ،  سورة الأحزاب- ١
 .١٠٧ص ، ٣٢ج ، بحار الأنوار، أنظر  المجلسي- ٢
 .٦٤الآية ،  سورة المائدة- ٣
 .٢٦٨ص ، ٤٨ج ، بق أنظر المرجع السا- ٤
 .١٥٢ص، ١ج ، أصول مذهب الشيعة الإثنى عشرية،  أنظر القفاري- ٥
 .٣٣الآية ،  سورة الأعراف- ٦
 .٣٧٤ص ، ١ج ، أصول الكافي، الكليني أنظر - ٧
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 الصلاة والزكاة والحج – أي الأئمة –باب أنهم ( :بوب المجلسي في بحار الأنوار فقال -

 .١)والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم الفواحش والمعاصي

يعنى أنه لا يغفر لمن " إن االله لا يغفر أن يشرك به  " :وله أما ق: جعفر قالي فعن جابر عن أب-

يعنى لمن والى علياً عليه " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " يكفر بولاية علي وأما قوله 

 .٢).السلام

  : كما ينقلون عن القائم٣)كهيعص( ومن أعجب تأويلاتهم الباطنية أنهم فسروا قول االله تعالى  -

 .٤).والصاد صبره، والعين عطش الحسين، والياء يزيد، لهاء هلاك العترةوا، الكاف  كربلاء(

 

 . من مظاهر انتقاصهم للسنة النبوية المطهرة-ب

 مواقف تدل على غلوهم )الإثني عشرية(فقد كان للشيعة ، أما المصدر الثاني من مصادر الإسلام

 .في انتقاص ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم

 لهذا الإنتقاص هو ان نقلة هذا العلم  كانوا من صحابة رسول االله صلى االله عليه والسبب الأساس

 -الذين أنكروا ولاية الإمام علي المنصوص عليها من النبي صلى االله عليه وسلم ، وسلم

 .بزعمهم

ولقد وردت في كتبهم بعض النصوص التي تحضهم على  الإلتزام بالقرآن والسنة  فمن ذلك ما 

 كل شئ مردود إلى الكتاب :سمعت أبا عبداالله يقول( : قال أنهعن أيوب بن الحري روى الكلين

 .٥)وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف، والسنة

عن أبي ، سماعةفعن ، وورد في كتبهم ما يدل على أن السنة مصدر من مصادر التشريع عندهم

 عليه وآله؟ أو تقولون يه صلى االله أكل شئ في كتاب االله وسنة نب:قلت له( :الحسن موسى قال

جعفر عن ، عن حماد و٦) بل كل شئ في كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وآله:؟ قال فيه

 .٧)ما من شئ إلا وفيه كتاب أو سنة( :سمعته يقول:  قالالصادق

والمتبادر إلى ذهن من يقرأ هذه النصوص أن القوم كأهل السنة في التزامهم في ما ورد عن 

 .لنبي صلى االله عليه وسلما
                                                 

 .٢٨٦ص ، ٢٤ ج، بحار الأنوار، المجلسيأنظر  - ١
- ٢٤٥ص ، ١ ج، طهران،  الإسلاميةالمكتبة العلمية، تفسير العياشي، محمد بن مسعود، العياشيأنظر  - ٢

٢٤٦.  
 .١الآية ،  سورة مريم- ٣
  .١٧٨ص ، ١٤ج، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٤
 .٦٩ص ، ١ج ، اصول  الكافي،  انظر الكليني- ٥
 .٦٢ص ، ١ج ،  انظر المرجع السابق- ٦
 .٥٩ص ، ١ج ،  انظر المرجع السابق- ٧
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ولكن الممحص لأقوال علمائهم يجد بعض مظاهر الإنتقاص لسنة النبي صلى االله عليه وسلم  

 :ومن ذلك

كل ما  :فلذلك تجدهم يعرفون السنة بأنها،  إدخالهم رواية أئمتهم في مسمى السنة النبوية-١

عصوم النبي صلى االله عليه ويقصدون بالم، ١يصدر عن المعصوم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ

فجعلوا كلام الأئمة الذين ادعوهم من بعده صلى االله عليه وسلم مساوياً ، وسلم والأئمة من بعده

 .وربما ناسخاً له، لكلامه بل عين كلامه

عن أما ادعاؤهم مساواة حديثهم لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم فيدل عليه ما ورد عندهم 

،  حديثي حديث أبي:سمعنا أبا عبداالله علي يقول( :د بن عثمان وغيره قالواهشام بن سالم وحما

وحديث ، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث أبي حديث جدي

الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين حديث رسول االله صلى االله عليه 

 ٢.) عزوجلوآله وحديث رسول االله قول االله

هذه الروايات صريحة في ( :وعلق الدكتور القفاري على هذه الرواية وما جاء في معناها فقال

 رضي االله عنه - لأمير المؤمنين علي - مثلاً -استساغتهم الكذب البواح الصراح حيث ينسبون 

ره من أقوال وحتى ما ينسب لمنتظ، بل قاله بعض أحفاده ممن لم يشتهر عنه العلم،  ما لم يقله-

يجوز نسبتها إلى أمير المؤمنين علي؛ بل النسبة إلى الأعلى أولى كما يدل عليه صريح الرواية 

وأقوال هؤلاء الأئمة كأقوال ، ؛ بل سنة الأئمة  فالسنة عندهم ليست سنة النبي فحسب...السابقة

 .٣)ولهذا اعترفوا بأن هذا مما ألحقته الشيعة بالسنة المطهرة، االله ورسوله

ومما يتصل بذلك أنهم قد يجعلون كلام الأئمة ناسخاً لما تقدم من حديث رسول االله صلى االله 

ن كلام الأئمة إنما هو كلام جدهم النبي صلى االله عليه إإذ ! ولا بأس في ذلك عندهم ، عليه وسلم

 عن فلان ما بال أقوام يروون (:أنه قال لأبي عبد االله، فعن محمد بن مسلم، وسلم وكلهم معصوم

 إن :فيجيئ منكم خلافه؟  قال، وفلان عن رسول االله صلى االله عليه وآله لا يتهمون بالكذب

قلت ( : ويتضح ذلك بالرواية الأخرى عن المعلى بن خنيس قال٤)الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن

حتى خذوا به :  عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال عن أولكم وحديثٌإذا جاء حديثٌ: بي عبدااللهلأ

                                                 
 نقلاً عن الأصول العامة للفقه المقارن .٣٢٤، ١ج ، ثني عشريةأصول مذهب الشيعة  الإ أنظر القفاري - ١

 .لمحمد تقي الحكيم
 .٥٣ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٢
 .٣٢٦ص ، ١ج ، أصول مذاهب الشيعة الإثنى عشرية،  أنظر القفاري- ٣
 .٦٥- ٦٤ص ، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ٤
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إنا واالله لا ندخلكم إلا :  ثم قال أبوعبداالله:قال، فإن بلغكم عن الحي فخذوا قوله، يبلغكم عن الحي

 .١)حدث آخر خذوا بالأوفي حديثٍ، فيما يسعكم

ومن الملاحظ أن نسبة الأحاديث المرفوعة للنبي صلى االله عليه وسلم في كتبهم قليلةً جداً إذا ما 

 - ن القارئ لكتب الحديث عندهمإ( :يقول القفاري، ويات الأئمةقورنت بما ورد عندهم من مر

وأكثر ما ،  لا يجد إلا القليل النادر منها هو المسند إلى النبي صلى االله عليه وسلم -أي الشيعة 

وأقل من ، وقليل منها يعلو إلى أبيه محمد الباقر، واقف عند جعفر الصادق، يروونه في الكافي

 ونادراً ما يصل إلى النبي صلى االله - رضي االله عنه -ر المؤمنين علي ذلك ما يعلوا إلى أمي

 .٢)عليه وسلم

 ومن مظاهر انتقاصهم للسنة النبوية نبذهم ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم من طريق -٢

  -الشيعة  أي - نهمإ):يقول شيخهم محمد كاشف الغطاء. غير آل البيت أو الإمامية فيما بعد ذلك

عتبرون من السنة ـ أعني الأحاديث النبوية ـ إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عليهم لا ي

عن أبيه زين ، عن أبيه الباقر،  ما رواه الصادق:يعني، السلام عن جدهم صلى االله عليه واله

أما ، الله عليهم جميعاًاعن رسول االله سلام ، عن أبيه أمير المؤمنين، عن الحسين السبط، العابدين

، وعمران بن حطان الخارجي، ومروان بن الحكم، وسمرة بن جندب،  أبي هريرة:ا يرويه مثلم

وأمرهم ، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، ونظائرهم، وعمرو بن العاص

 .٣)أشهر من أن يذكر

صرح ك ولذل، وبناءً على ذلك فقد رفض الشيعة مرويات غيرهم إلا في باب إقامة الحجة عليهم

وبوب في كتابه بحار ، حتجاج عليهمالمجلسي بأن اعتمادهم على مرويات أهل السنة إنما هو للإ

من أخبار الرسول صلى االله عليه  -يعني أهل السنة  -ما ترويه العامة  "  باباً بعنوان الأنوار

والنهي عن الرجوع إلى أخبار ، -يعني شيعته  -وسلم وأن الصحيح من ذلك عندهم 

 .٤)الفينالمخ

ترجيحهم الأخبار بعضها على بعضٍ بمرجح مخالفة العامة أي ،  ومن مظاهر انتقاصهم للسنة-٣

  حديث ففي!  حتى يقضي الإمام بهذا الأمر ، بل والتوقف عن العمل بهذه السنة، أهل السنة

ن  فإ:- أي لأبي عبد االله - قلت( :عن التحاكم للقضاة قال للصادق هسؤالو بن حنضلة اعمر 

                                                 
 .٦٧ص ، ١ج ، أصول الكافي،  انظر الكليني- ١
 .٣٨١ص ، ١ج ، أصول مذاهب الشيعة الإثنى عشرية أنظر - ٢
ص . م١٩٩٤ -قم - مؤسسة الإمام علي -ط ، أصل الشيعة وأصولها، محمد الحسين،  أنظر كاشف الغطا- ٣

٢٣٦.  
  .٢١٤ص ، ٢ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٤
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 ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب :؟ قال كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم

 :قلت، والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة

 جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً

 جعلت :فقلت . ما خالف العامة ففيه الرشاد:؟ قال  لهم بأي الخبرين يؤخذللعامة والآخر مخالفاً

حكامهم وقضاتهم فيترك ،  ينظر إلى ما هم إليه أميل:قال .فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً

لقى رجه حتى تأإذا كان ذلك ف: ؟ قال فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً: قلت .ويؤخذ بالآخر

 .١)قتحام في الهلكاتإمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإ

ومن ذلك إدعاؤهم أن ،  إثارة الشبهات حول السنة النبوية الثابتة في كتب ودواوين أهل السنة-٤

الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة قد حرقوا ما دون من حديث رسول االله صلى االله 

و منعوا الناس من نشر أحاديث النبي صلى ، عد النبي صلى االله عليه وسلمعليه وسلم فيما كان ب

 : وساقوا في ذلك بعض الروايات فمنها٢، االله عليه وسلم

 رضي االله عنها أنها  عائشةبسنده عن أم المؤمنين"  تذكرة الحفاظ "  ما أورده الذهبي في -

فبات ليلة   وكانت خمسمائة حديثلموسجمع أبي الحديث عن رسول االله صلى االله عليه (  :قالت

!  أي بنية :قال  أتتقلب لشكوى أو لشئ بلغك ؟ فلما أصبح:فقلت، فغمني: قالت، يتقلب كثيراً

خشيت أن  :لم أحرقتها ؟ قال: فقلت. فدعا بنار فحرقها، فجئته بها، هلمي بالأحاديث التي عندك

حدثني فأكون قد   به ولم يكن كماأموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت

فقد قال ، ولم يكمل النجمي ما قاله الذهبي رحمه االله تعالى عند نقله لهذه الرواي، ٣)كاذ  نقلت 

 .٤)فهذا لا يصح واالله أعلم(   :معقباً عليها

به على دعواه أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قد منع نشر الحديث " النجمي "  ومما احتج -

خرجنا ( : قال رضي االله عنه أنهن قرظة بن كعبع اس ما أورده الحاكم في المستدركبين الن

 أتدرون لم مشيت معكم ؟ :نريد العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار فتوضأ ثم قال

 إنكم تأتون أهل قرية :نعم نحن أصحاب رسول االله صلى االله عليه و سلم مشيت معنا قال: قالوا

ن كدوي النحل فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم جردوا القرآن و أقلوا الرواية لهم دوي بالقرآ

                                                 
 .٦٨ص ، ١ج، بحار الأنوار، المجلسيانظر  - ١
 ١٤١٩ . قم-ط مؤسسة المعارف الإسلامية ،  "أضواء على الصحيحين" ، ر النجمي محمد صادق أنظ- ٢

  .٥٠ - ٤٧ص.هـ
 .٤٧ص المرجع السابق،  أنظر - ٣
 .٥ص ، ١ج ، تذكرة الحفاظ،  أنظر الذهبي- ٤
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 : حدثنا قال:عن رسول االله صلى االله عليه و سلم و أمضوا و أنا شريككم فلما قدم قرظة قالوا

فزعم النجمي ان هذا الفعل من فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه إنما ، ١)نهانا ابن الخطاب

، ه طمس سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم بما تحويه من فضائل لآل البيتكان الغرض من

 .ومن ثم ساق ما يوافق ذلك لعثمان بن عفان رضي االله عنه

أن الذهبي قد أورد هذه ، ومما يبين أن ما رواه الحاكم إنما كان  لبيان فضل عمر لا لذمه

ا يغض من عمر إلا جاهل دائص أو فواالله م( :بعد ان قالتذكرة الحفاظ  النصوص في كتابه 

وهو الذي سن للمحدثين ، وأين مثل أبي حفص فما دار الفلك على مثل شكل عمر، رافضي فاجر

وقد كان عمر من وجله أن  .. .التثبت في النقل وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب

الرواية عن نبيهم ولئلا يخطىء الصاحب على رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرهم أن يقلوا 

  .٢)يتشاغل الناس بالأحاديث

ومما يرد به على هذه الشبهة انه ورد عن الإمام علي رضي االله عنه في ذلك ما ورد عن 

أصحابه الراشدين من أمر النهي عن التحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما لا 

ى عن الإكثار من الرواية عن رسول االله فكما أن عمر رضي االله عنه قد نه، يتناسب مع الحال

 مخافة الجرأة على ذلك أو مخافة إشغال الناس عن كتاب االله تعالى بذلك -صلى االله عليه وسلم  

كما في البخاري ،  فكذلك ورد عن الإمام علي النهي عن التحديث بما يصعب على الناس فهمه-

وأورد ، ٣)ب االله ورسولهكذَّفون أتحبون أن يحدثوا الناس بما يعر(   :أن الإمام علياً كان يقول

 :  ذلك الذهبي في التذكرة فقال

 

عن أبي الطفيل عن علي قال حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب ..و(

 التحديث ىفقد زجر الإمام علي رضي االله عنه عن رواية المنكر وحث عل، االله ورسوله

 في الكف عن بث الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في الفضائل بالمشهور وهذا أصل كبير

، ٤)والعقائد والرقائق ولا سبيل إلى معرفة هذا من هذا إلا بالإمعان في معرفة الرجال واالله أعلم

                                                 
، ١ج،  والخبر عند الحاكم النيسابوري في مستدركه.٤٩ص ، أضواء على الصحيحين،  أنظر النجمي- ١

 .بيروت-م دار الكتب العلمية ١٩٩٠ - ١ط .١٨٣ص
 .٣٩ص ، ٧ج ،  لسان العرب. والدائص اللص.٦ص، ١ج ، تذكرة الحفاظ، أنظر الذهبي- ٢
 .هـ١٤٠٧. دار ابن كثير٣. ط.٥٩ص ، ١ج ،  رواه البخاري- ٣
 .١٣ص، ١ج ، تذكرة الحفاظ،  أنظر الذهبي- ٤
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وأما محو وإحراق الكتب فقد ورد عن الإمام علي أنه أمر بمحو الكتب المنقولة عن العلماء وقد 

 سمعت علياً: (عن عبد االله بن يسارقالعلم والأحاديث النبوية الصحيحة ما فيها فيكون فيها من ال

فإنما هكذا الناس حيث يتبعون ، عزم على من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاهأ :يخطب يقول

 .١)أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم

 : من مظاهر غلوهم في موقفهم من الصحابة الكرام: المطلب الثاني-

هر الكراهية والغلو في معتقدات الشيعة بصورةٍ أوضح وأجلى من معتقدهم وموقفهم من لا تظ

والذين ، الذين هم خير البشرية بعد الأنبياء عليهم السلام، صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

بهم أيد االلهُ الرسولَ ، وحماته وجنده، وهم حملة الدين ونقلته، رضي االله عنهم و رضوا عنه

 .فالطاعن فيهم طاعن في دين االله عز وجل، وصان بهم دينه وكتابه، ى االله عليه وسلمصل

للطعن في هذا الدين عن ، والزنادقة والملحدين، ولقد عمد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى

ولذلك يعلل  ، فأغروا به الرافضة حتى أصبح لهم ديناً وديدناً، طريق الطعن في الصحابة الكرام

ولهذا انضمت إلى  .. (: تيمية رحمه االله التحاق الكثير من أهل الزندقة بأهل الرفض بقولهابن

 ٢الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية

إن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح في وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق ف

 هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول االله ":الرسول عليه السلام كما قال مالك وغيره من أئمة العلم

صلى االله عليه وسلم إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو 

وأيضا فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع  . " لكان أصحابه صالحين صالحاًكان رجلاً

نبي صلى االله عليه وسلم وهم الذين نقلوا فضائل علي وغيره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق ال

 .٣..)بما نقلوه من الدين

                                                 
 -مكتبة الرشد .١ط.٣١٤ص، ١٥ج ،  عبد االله بن أبي شيبةأبو بكر، المصنف في الأحاديث والآثار أنظر - ١

 .هـ١٤٠٩ الرياض
كان ظاهر ،  القرامطة حركة باطنية هدامة تنسب إلى حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه- ٢

، مية للشبابالندوة العال،  أنظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب.مذهبه التشيع وباطنه الإباحية والإلحاد
 .٣٧٨ص ، ١ج 

وسميت بذلك لأنها ، وخلطت بين الفلسفة والتصوف، والباطنية فرقٌ استترت وراء التشيع وأبطنت الكفر المحض
 .٩٨١ص ، ٢ج،  أنظر الموسوعة الميسرة.ولكل تنزيل تاويل، ترى ان لكل ظاهرٍ باطن

وتنسب إلى ، وأخذت جل عقائدها عن الإسماعيلية، الدرزية فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله
تؤمن بسرية الأفكار فلا تعلمها أبناءها حتى يبلغوا ،  نشأت في مصر ثم انتقلت إلى الشام.نشتكين الدرزي

 .٣٩٧ص، ١ج ، أنظر الموسوعة الميسرة.الأربعين من العمر
  .٤٤٠ص ، ٤ج ، الفتاوى الكبرى،  أنظر ابن تيمية- ٣



www.manaraa.com

 - ٢٣٥ -

 :ومن الأمثلة على هذا الغلو والكراهية في حق الصحابة الكرام ما يلي

اه فمن ذلك ما رو، ١ ما ورد في كتبهم من القول بكفر عامة الصحابة الكرام إلا النادر منهم -

 النبي صلى االله عليه وآله إلا ثلاثة فقلت بعد الناس أهل ردة كان( : قالأنهعن أبي جعفر الكليني 

سود وأبو ذر الغفاري و الأ  المقداد بن:؟ فقال  ومن الثلاثة:- أي والد حنان راوي الحديث -

  ين  هؤلاء الذ:وقال، يسير ناس بعدأسلمان الفارسي رحمة االله وبركاته عليهم ثم عرف 

 فبايع وذلك السلام مكرهاً دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين عليه

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ انْقَلَبتُم علَى  : "قول االله تعالى

نْقَلِبي نمو قَابِكُمأَعالشَّاكِرِين زِي اللَّهجيسئًا وشَي اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى ع٣)٢"  ع. 

كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في ( :عن علي بن سويد قال وفي نصٍ آخر -

 ثم أجابني بجواب اكتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب علي أشهر الحبس

 منها في تقية ومن كتمانها في سعة فلما انقضى مور كنتُأكتبت تسألني عن ، ...ختهنس هذه

 الجبابرة وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق الدنيا المذمومة إلى أهلها العتاة على سلطان

قبل  خالقهم رأيت أن افسر لك ما سألتني عنه مخافة أن يدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من

 دينهم فإنهم الخائنون الذين خانوا االله نليس من شيعتك ولا تحب  تلتمس دين منلا...جهالتهم

ائتمنوا على كتاب االله فحرفوه وبدلوه ودلوا ؟ أماناتهم وتدري ما خانوا أماناتهم  ورسوله وخانوا

 .مر منهم فانصرفوا عنهم فأذاقهم االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعونولاة الأ على

وفي سبيل  بناء السبيلأ مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين و عن رجلين اغتصبا رجلاًوسألت

إلى منازلهما فلما   فوق رقبتهاالله فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه إياه كرهاً

ل كلامه ذلك وردا على االله عز وج أحرزاه توليا إنفاقه أيبلغان بذلك كفرا؟ فلعمري لقد نافقا قبل

عليهما لعنة االله والملائكة والناس أجمعين  ا برسوله صلى االله عليه وآله وهما الكافرانءوهز

كانا ، يمان منذ خروجهما من حالتيها وما ازدادا إلا شكاًالإ واالله ما دخل قلب أحد منهما شئ من

وسألت ،  المقامحتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار منافقين، مرتابين، خداعين

                                                 
 .٣٣ص، الشيعة والسنة، إحسان إلهي،  أنظر ظهير- ١
 .١٤٤الآية ،  سورة آل عمران- ٢
 .٢٤٦ص ، ٨ج ، الكافي،  أنظر الكليني- ٣
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وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر فاولئك أهل  عمن حضر ذلك الرجل

 .١.).مة فعليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعينالأ ولى من هذهالردة الأ

 من الروايات التي تظهر طعنهما في وزيري رسول االله صلى االله عليه وسلم وصاحبيه أبي -

 . االله عنهمابكرٍ وعمر رضي

لكن السائد في كتبهم ورواياتهم أن لفظ التثنية ،  فمن ذلك الرواية السابقة وولم يصرح باسمهما-

حيث وصفهما ، إنما يقصدون به أبا بكرٍ وعمر رضي االله عنهما، مع الذم والتنكيروالتذكير

 .بالإضافة لوصفهما بالكفر، بالردة والنفاق والشك والريبة والخداع

روي عن داود فقد ، ك ما ورد عندهم من الدعاء عليهما  وادعاؤهم أنهما من أهل النار ومن ذل-

إذ ، وأبو عبد االله البلخي، والمفضل،  كنت عند الصادق أنا وأبو الخطاب:قال، بن كثير الرقي

 إن أبا الخطاب هذا يشتم أبا بكر وعمر وعثمان ويظهر البراءة: فقال، النواء كثير دخل علينا

كذب واالله   :ما تقول ؟ قال! يا محمد : فالتفت الصادق عليه السلام إلى أبي الخطاب وقال، منهم

لم ، صدق: فقال، كذباً ولا يحلف،  قد حلف:فقال الصادق عليه السلام، ما سمع مني قط شتمهما

ما فل. وإن الثقة لا يبلغ ذلك: السلام قال الصادق عليه، ولكن حدثني الثقة به عنه، أسمع أنا منه

لقد ، واالله لئن كان أبو الخطاب ذكر ما قال كثير  أما:خرج كثير النوا قال الصادق عليه السلام

واالله لقد جلسا مجلس أمير المؤمنين عليه السلام غصبا فلا ، كثير علم من أمرهما ما لم يعلمه

صادق عليه السلام قال ال، فلما برزا، ..، فبهت أبو عبد االله البلخي، عفا عنهما ولا، غفر االله لهما

يتأذون بهما وبأصواتهما كما تتأذون بصوت   إن أهل النار:-ر وقد سمع صوت حما-

  ٢)..الحمار

ما كان ولد ( : قلت له:عن أبي جعفر قال، حنان عن أبيه ومن ذلك التصريح بلعنهما فعن -

تابوا  الدنيا إلا سعداءلا ولكنهم كانوا أسباط أولاد الانبياء  ولم يكن يفارقوا : قال يعقوب أنبياء؟

بأمير المؤمنين  ولم يتذكرا ما صنعا، وإن الشيخين  فارقا الدنيا ولم يتوبا، وتذكروا ما صنعوا

 .٣)عليه السلام فعليهما لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

                                                 
 .١٢٦- ١٢٤ص ، ٨ج ، الكافي،  أنظر الكليني- ١
 .٦١٣ص ، ٣١ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٢
 .٢٤٦ص ، ٨ج ، الكافي،  أنظر الكليني- ٣
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فمن ،  وأما عثمان رضي االله عنه فيسمونه بالثالث ويلعنونه ويزعمون أن آياتٍ نزلت في ذمه-

 : في قوله تعالى - أي ابن عباس- وقال( :ك ما نسبه المجلسي لابن عباس زوراً فقالذل

فقال له ، كان يتصدق وينفق ماله، بن عفان نزلت الآيات السبع في عثمان: ١"أفرأيت الذي تولى "

ما هذا الذي تصنع ؟ يوشك أن لا يبقى لك : االله بن سعد ابن أبي سرح أخوه من الرضاعة عبد

: فقال له عبد االله، وإني أطلب بما أصنع رضى االله وأرجو عفوه، إن لي ذنوبا : عثمانفقال، شئ

، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن الصدقة، ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها أعطني

إلى  ثم قطع نفقته "وأعطى قليلاً"أي يوم احد حين ترك المركز "أفرأيت الذي تولى : "فنزلت

 .٢)فعاد عثمان إلى ما كان عليه"عيه سوف يرى ن سأو: "قوله

 وأما أمهات المؤمنين الطاهرات رضي االله عنهن زوجات النبي صلى االله عليه وسلم وعرضه -

 .فلم يسلمن من حقد الشيعة

وهو ، مستحقة للنار عائشة كافرة أن، ثني عشرمامة أئمتنا الإإمما يدل على ( : يقول أحدهم-

بخلافة الثلاثة اعتقد ايمانها  لأن كل من قال، حقية أئمتنا الاثني عشرمستلزم لحقية مذهبنا و

 فإذا ثبت، باستحقاقها اللعن والعذاب ثني عشر قالمامة الإإوكل من قال ب، وتعظيمها وتكريمها

، والعذاب  وأما الدليل على كونها مستحقة للعن.لأنه لا قائل بالفصل، كونها كذلك ثبت المدعى

 ٣.).ر المؤمنين عليه السلامفانها حاربت أمي

التي نقضت غزلها ( :قال فيما يزعمون أنه -عن الصادق ، شلسالم الأويروي المجلسي عن  -

 ٤ .)نكثت أيمانها عائشة هي نكاثاًأمن بعد قوة 

ردت إليه  أما لو قام قائمنا لقد: قال لي أبو جعفر( :قال، عن عبد الرحيم القصير وروى -

جعلت فداك : قلت. منها  محمد فاطمة عليها السلامةوحتى ينتقم لابن، الحدالحميراء حتى يجلدها 

 .٥)لفريتها على أم ابراهيم: قال، ولم يجلدها الحد ؟! 

                                                 
 .٤٠ -٣٣الآيات ،  سورة النجم- ١
 .٥٥ص، ٢٢ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٢
 - إيران- مطبعة الأمير - ١ط. ، كتاب الأربعين في إمامة الائمة الطاهرين، محمد طاهر،  أنظر الشيرازي- ٣

   .٦١٦- ٦١٥ ص.هـ١٤١٨
 .٩٢،  والأية من سورة النحل.٦٣٩ص، ٣١ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٤
 .٦٤٠ص ، ٣١ج،  أنظر المرجع السابق- ٥
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 : قالجعفر الصادق فيما يزعمون أنهعن ، عن عبد الصمد بن بشير وروى المجلسي أيضاً -

أفإن مات أو قتل انقلبتم على " : عليه وآله أو قتل ؟ إن االله يقول تدرون مات النبي صلى االله(

 .١ ) إنهما وأبويهما شر من خلق االله:فقلنا! إنهما سمتاه ، فسم قبل الموت،  "أعقابكم

 ويدعون أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد أوكل أمر زوجاته من بعده لعلي بن أبي طالب -

نه أوروى عن الباقر ( :قال الطبرسي، يمسك من شاء ويطلق من شاء، رضي االله عنهم جميعاً

 واالله ما :قال أمير المؤمنين عليه السلام  لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل:قال

أمر  يا علي: "رسول االله صلى االله عليه واله يقول  سمع منأراني الا مطلقها فانشد االله رجلاً

 نهمأ:  فيهم بدريان فشهدوافقام ثلاثة عشر رجلاً: لما قام فشهد ؟ فقال" بعدي نسائي بيدك من

أمر نسائي  يا علي ":علي بن ابي طالب عليه السلاملله يقول آسمعوا رسول االله صلى االله عليه و

 لقد :سمعوا بكاءها فقال علي عليه السلام فبكت عائشة عند ذلك حتى: قال" بيدك من بعدي

ى يمدك يا علي يوم الجمل بخمسة ن االله تعالإ :فقال انبأني رسول االله صلى االله عليه واله بنبأ

 ٢)آلاف من الملائكة مسومين

ومن ذلك ما ، ولكن يدعون اسماً أو وصفاً لهم،  وقد لا يصرح الروافض بأسماء الصحابة-

 ول للظالم وهو بابها الأ: بجهنم لها سبعة أبوابىيؤت( :عن أبي بصير قالروى المجلسي 

، والباب الخامس لعبد الملك، لمعاوية والرابع،  للثالثوالباب الثالث، وبابها الثاني لحبتر، زريق

 ثم بين )فهم أبواب لمن اتبعهم، بي سلامةلأ والباب السابع، والباب السادس لعسكر بن هو سر

 والحبتر .تشأم بزرقة العينتالعرب  نيق كناية عن أبي بكر لأزرال( :المجلسي هذه الرواية فقال

  خباروفي غيره من الأ، لحيلته ومكره ه إنما كني عنهولعل، والحبتر هو الثعلب، هو عمر

كناية عن عائشة   ويحتمل أن يكون عسكر...بالاول أنسب وقع بالعكس وهو أظهر إذا الحبتر

 ٣.)وروي أنه كان شيطاناً، وسائر أهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً

ما نص الرسول صلى االله عليه  أما البراء بن عازب وأنس بن مالك فيزعم الشيعة  أنهما كت-

ما منعكما أن ( :وسلم  على الإمام علي في يوم الغدير فقال لهما الإمام علي كما يدعي الشيعة

                                                 
 . من سورة آل عمران١٤٤والآية رقم .٦٤١ص، ٣١ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ١
 .٢٤٠ص، ١ج ، لإحتجاجا،  أنظر الطبرسي- ٢
 ..٣٠٢ص، ٨ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٣



www.manaraa.com

 - ٢٣٩ -

 فعمي، معاندة فابتلهما اللهم إن كانا كتماها: ؟ ثم قال تقوما فتشهدا فقد سمعتما كما سمع القوم

 ١)البراء بن عازب وبرص قدما أنس بن مالك

يكذبون على   ثلاثة كانوا:سمعت جعفر بن محمد يقول( :قال، عن أبيه، ارةعن ابن عم و-

 .٢)وامرأة،  أبو هريرة وأنس بن مالك ؛رسول االله صلى االله عليه وآله

عن زياد فقد رووا فيه ، وأما طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة -

طلحة وهو  مر أمير المؤمنين على( : قال أنه -مهم في زع -بن المنذر عن أبي جعفر عن آبائه

، ورأيت، وسمعت، ولقد شهدت،  واالله لقد كانت لك صحبةا أم:وه فأجلس فقالسصريع فقال أجل

 ولو ذهب المرء ليحصي ما في كتبهم من الذم ٣)ولكن الشيطان أزاغك وأمالك فأوردك جهنم

وعظم النقل ولكن الأمثلة الآنفة تكفي لإثبات والتحقير لصحابة رسول االله عليه وسلم لطال الأمر 

 ٤.ذلك

  : موقفهم من الفرق الأخرى: المطلب الثالث-

،  موقفهم المتشدد من المخالف على مر التاريخ)الإثني عشرية(من أهم صور الغلو عند الشيعة 

هرت فإذا سقط ظ، لكن هذا العداء قد يختفي تحت ستار التقية ما دام المخالف بقوته ومنعته

 :ومن الأمثلة على هذا الموقف الغالي ممن خالفهم، وما خفي في صدورهم، العداوة والبغضاء

وما يترتب على ذلك من ، وذلك إما بالتصريح أو التلميح بذلك،  تكفيرهم لغير الشيعة-١

 دنااواعتق( : قال شيخهم المفيد٥.اعتقادهم أن مخالفيهم من أهل الخلود في نار جهنم يوم القيامة

                                                 
 .٢١٣ص، ٤١ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ١
  .٦٤٠ص ، ٣١ج ،  أنظر المرجع السابق- ٢
 .٢٠١ص، ٣٢ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٣
 .٢٥ص، لإحسان ظهير" الشيعة والسنة  " : أنظر في ذلك كتاب- ٤
 ولقد ناقش المجلسي في بحار الأنوار الحكم على المخالفين بالكفر في الدنيا مع جريان أحكام الإسلام عليهم - ٥

 من علماء اًواعلم أن جمع( : عن المحقق الطوسي كلاماً منهوالخلود في النار يوم القيامة فقال ناقلاً، في الدنيا
مر فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأ، بإسلامهم كثر على الحكموالأ، الامامية حكموا بكفر أهل الخلاف

 إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر، النزاع لفظي لا في الظاهر فالظاهر أن
وإن ، على دخولهم النار ولذا نقلوا الاجماع، مرأنهم مسلمون في نفس الأ أحكام المسلمين عليهم في الظاهر لا

 لقوله عليه بل الدليل قائم على إسلامهم ظاهراً  فهو ممنوع ولا دليل وباطناًأرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهراً
وقال الشيخ . انتهى كلامه رفع مقامه،  لا إله إلا اهللالناس حتى يقولوا امرت أن اقاتل: صلى االله عليه وآله

إجماع  والدليل على ذلك، عندنا أن من حارب أمير المؤمنين كافر: االله ضريحه في تلخيص الشافي الطوسي نور
كان منكرا لامامته ودافعا  وأيضا فنحن نعلم أن من حاربه، و إجماعهم حجة، الفرقة المحققة لامامية على ذلك

ثم استدل رحمه االله بأخبار كثيرة . بهما على حد واحد دفع الامامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لان الجهلو، لها
القدماء والمتأخرون من أساطين العلماء والامامية ومحققيهم   فإذا عرفت ما ذكره. (:ثم قال المجلسي) على ذلك

 )، أكثر من أن يمكن جمعه في باب أو كتابخبار الواردة في ذلكوالأ، من النار عرفت ضعف القول بخروجهم
 ==كانوا في الدنيا والآخرة في حكم المسلمين فأي وإذا( :ثم يستنكر القول بأنهم كفار في الدنيا دون الآخرة فيقول
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 أنه بمنزلة - عليهم السلام -والائمة من بعده  المؤمنين علي بن أبي طالب جحد إمامة أمير فيمن

ئمة  من بعده من الأمن جحد نبوة جميع الانبياء واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين  وأنكر واحداً

ثم ينسب . ..نبياء وأنكر نبوة محمد صلى االله عليه وآله وسلممن أقر بجميع الأ أنه بمنزلة

 .١ ")من شك في كفر أعدائنا الظالمين لنا فهو كافر" :للصادق أنه قال

 من "رضوان االله عليهم"صحابنا أنه لا خلاف بين إ( : ويقول البحراني في الحدائق الناضرة

 ن حكمه حكمأونجاسته وحل دمه وماله و ٢كفر الناصب في هؤلاء القائلين بهذا القول وغيرهم

 ثم يضيف في مكانٍ آخر من هذا الكتاب ما يوضح فيه معنى ما يصطلحون ٣)يالكافر الحرب

خبار الصحيحة الصريحة قد استفاضت ببطلان عبادة ن الأإ( :فيقول" الناصب " عليه بلفظ 

 ، المخالفين

سواء على الناصب صلى أم  "قرار بالولاية بل ورد عن الصادق  بالإ لاشتراط صحة العبادة

 أينب هو مطلق المخالف كما حققناه في كتاب الشهاب الثاقب وحينئذ فوالمراد بالناص "زنى

بصورة  وكونها في الظاهر، نها في حكم العدمأخيرته في أعمال من قام الدليل على بطلانها و

 .٤.). نفعاًيالعبادة لا يجد

نه  للإمام الصادق أ٥)والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت( :وينسب المجلسي عند قول االله تعالى

كل إمام جائر ليس من االله  سلام فلما أن تولواإنما عنى بذلك أنهم كانوا على نور الإ (:قال

فأوجب االله لهم النار مع الكفار فاولئك ، خرجوا بولايتهم إياه من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر

 خلوده الناصب ما ورد في وقد ورد في( : ثم علق على ذلك فقال٦)أصحاب النارهم فيها خالدون

كل ملك خلقه االله عزوجل وكل نبي بعثه االله وكل  لو أن: وقد روي بأسانيد كثيرة عنهم، في النار

البيت أن يخرجه االله عزوجل من النار ما أخرجه  صديق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل

                                                                                                                                               
صول الدين أفائدة فيما أجمع عليه الفرقة المحقة من كون الامامة من  فرق بينهم وبين فساق الشيعة ؟ وأي==
  .٣٦٨ص ، ٨ج،  أنظر بحار الأنوار)لمخالفين القائلين بأنه من فروعه ؟ا  علىرداً

 .١٠٤ص ، الإعتقادات،  أنظر المفيد- ١
وإنما كل من اعترف ،  والناصب عندهم ليس فقط الذي يعادي أمير المؤمنين علي رضي االله عنه فحسب- ٢

موسى بن روى المجلسي عن ، ندهمبخلافة أبي بكرٍ الصديق وعمر الفاروق رضي االله عنهما فهو ناصبي ع
هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر  كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الناصب( :قالأنه محمد بن علي 

أنظر بحار ) .من كان على هذا فهو ناصب: واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب تقديمه الجبت والطاغوت من
إنما هو إشارة عندهم لصاحبي "  الجبت والطاغوت" دهم أن لفظ  ومن المعروف عن.١٣٥ص ، ٦٩ج ، الأنوار

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .٤٢ص ، ١٠ج ، الحدائق الناضرة، يوسف العصفور،  أنظر البحراني- ٣
 .٤٤ص ، ١٠ج ، الحدائق الناضرة، يوسف العصفور،  أنظر البحراني- ٤
 .٢٥٧الآية ،  سورة البقرة- ٥
 .٣٦٩ص ، ٨ج ، بحار الأنوار ، أنظر المجلسي- ٦
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 جديد إلى معنىً،  ثم ينقل المجلسي لفظ الناصب من كونه من عادى الأئمة فقط١.) .االله أبداً

ليشمل كل مخالفٍ للشيعة في كل زمانٍ " الناصب " وبذلك يتسع مصطلح ، يشمل العداء للأتباع

وقد روي بأسانيد معتبرة ( :ويستخدم المجلسي في ذلك رواياته المنسوبة للأئمة فيقول، ومكان

 أنا :يقول لاًنصب لنا أهل البيت لانك لا تجد رج الناصب من  ليس ":قال عن أبي عبد االله أنه

وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرؤون من  نصب لكم الناصب من ولكن،  وآل محمدبغض محمداًأ

ويظهر من ( : ثم يبين المجلسي الحكم القاطع في المخالفين فيقول٢")عدونا وأنكم من شيعتنا

من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار لكن لما علم االله أن أئمة  خبار بلبعض الأ

 وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم الاجتناب عنهم وترك الجور

عليه  فإذا ظهر القائم، معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى االله عليهم حكم الاسلام توسعة

ماكثين فيها  مور وفي الآخرة يدخلون النارالسلام يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأ

 .٣ ) مع الكفاربداًأ

بل يمتد ليشمل كل من ، ولا يقتصر هذا الحكم بالكفر على الخوارج أو النواصب أو أهل السنة

فيرون كفر الزيدية الذين قالوا بجواز إمامة المفضول ، خالفهم في أي إمامٍ من الأئمة عندهم

ذين وقفوا في إمامة الوالواقفة ، كأبي بكرٍ وعمر مع وجود الفاضل كعليٍ رضي االله عن الجميع

وروى عن محمد بن ( :قال المجلسي، ٤ أبي الحسن موسى عليه السلام وقالوا إنه المهدي

حكى منصور عن الصادق علي بن محمد بن الرضا عليهم : قال عن أبي علي الفارسي، الحسن

  ٥.)ءب بمنزلة عنده سواواصوالن السلام أن الزيدية والواقفة

لكن مع الأخذ بالحيطة ، لهم بكفر المخالف لهم أن قالوا بحل دمه ترتب على ما سبق من قو-٢

 ما تقول في: بي عبد االلهقلت لأ( :عن ابن فرقد قالوالحذر أن يعلم عنه أنه القاتل فيقتص منه ف

 لكي  أو تغرقه في ماءٍعليه حائطاً حلال الدم أتقي عليك فان قدرت أن تقلب: ؟ قال قتل الناصب

 ٦.)توه ما قدرت عليه  فما ترى في ماله ؟ قال:قلت، عللا يشهد به عليك فاف

                                                 
 .٣٦٩ص ، ٨ج ، بحار الأنوار، المجلسي أنظر - ١
 .٣٦٩ص ، ٨ج ،  أنظر المرجع السابق- ٢
 .٣٦٩ص ، ٨ج ،  أنظر المرجع السابق- ٣
 .٥٢ص ، ٤٨ج ،  أنظر المرجع السابق- ٤
  .٣٤ص ، ٣٧، المرجع السابقأنظر  - ٥
 .ليه أي أهلكه وأتلفه كما في بيان معاني الرواية وتوه ع.٢٣٢ص، ٢٧ج ،  أنظر المرجع السابق- ٦
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 جعفر الصادق أنه عبد االله  ومن ذلك استحلال أموال أهل السنة ومخالفيهم  فيروون عن أبي -٣

 ١.)وادفع إلينا الخمس خذ مال الناصب حيثما وجدته(  :قال

 ألقى الذمي : عبد االلهبيقلت لأ( :عن خالد القلانسي قال الحكم بالنجاسة الحسية للمخالف ف-٤

  ٢). اغسلها:فالناصب؟ قال: قلت، امسحها بالتراب وبالحائط  :قال، فيصافحني

وقال وقد   أتى الفراتَعليٍ  غير وليلو أن( :عن أبي عبد االله أنه قال، عبد االله بن سنانوعن 

  الحمد الله كان:ل  فتناول بكفه وقال بسم االله فلما فرغ قاجنبيه وهو يزخ زخيخاً أشرف ماؤه على

 ومن ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد االله أنه قال في جواب أسئلةٍ ٣ . أو لحم خنزير مسفوحاًدماً

 إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي( :طوال

 وإن، الكلب  أنجس منن االله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاًإف، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم

 ٤)الناصب لنا أهل البيت أنجس منه

حتى ولو كان الإمام من عامة الناس لا ،  وقالوا بعدم جواز صلاة الشيعي وراء من خالفهم-٥

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف ( :عن زرارة قالف، إماماً قد عين من السلطان

ولا ، ولا تصل خلف الناصب( : وقال الطوسي٥ ) الجدرما هم عندي إلا بمنزلة : فقال.المخالفين

ولا يجوز الصلاة . إلا في حال التقية، يتبرأ من عدوه إذا لم، خلف من يتولى أمير المؤمنين

 .٦ )خالف في إمامة الاثني عشر خلف من

فإن حضروها ،  ومن ذلك أنهم لا يصلون على من خالفهم ولا يحضرون جنائزهم إلا تقيةً-٦

 من حدٍولا يجوز لأ( :قال المفيد، بل ويجب عليه لعنه، يهم عدم الدعاء للميت المخالفتوجب عل

 إلى ذلك ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورةٌ، الولاء في  للحقمخالفاً أهل الايمان أن يغسل

وإذا صلى عليه لعنه في ، ولا يترك معه جريدة، أهل الخلاف فيغسله تغسيل، من جهة التقية

 .٧ )م يدع له فيهاصلاته ول

 بل والأكثر من ذلك فقد فرق الشيعة بينهم وبين مخالفيهم من حيث أصل الخلقة في عقيدةٍ -٧

حيث إنهم اعتبروا أن الطينة التي خلقوا منها تختلف عن الطينة التي ، "الطينة " يسمونها عقيدة 

رحمه علي بن الحسين ويروون في ذلك أحاديث كثيرة منها ما رووا عن ، خلق منها عامة الناس
                                                 

 .٤٨٨ص ، ٩ج، وسائل الشيعة،  أنظر الحر العاملي- ١
 .٦٥٠ص، ٢ج ، أصول الكافي أنظر - ٢
ص  / ١/  انظر المعجم الوسيط . ويزخ زخيخاً من شدة التوهج.١٦١ص ، ٨ج ،  أنظر المرجع السابق- ٣

٣٩٠. 
 .٧٢ص ، ٧٣ ج، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٤
 .٣٧٣ص ، ٣ج ،  أنظر المرجع السابق- ٥
  .١١٢ص، قم -قدس محمدي -منشورات ، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الطوسي،  أنظر- ٦
  .٨٥ص ، هـ١٤١٠ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي .٢ط، المقنعة،  أنظر المفيد- ٧
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إن ، ينقصون أخذ االله ميثاقهم معنا على ولايتنا لا يزيدون ولا( :حيث يزعمون أنه كان يقول، االله

وخلق ، من سجين وخلق عدونا، االله خلقنا من أعلى عليين وخلق شيعتنا من طينتنا أسفل من ذلك

تعظيم للذات الشيعية على  وهذا يظهر مقدار تأثير الغلو وال.١ )أولياءهم منهم من أسفل ذلك

وبخاصةٍ أهل ،  التي اختلط فيها الشيعة مع غيرهم من الفرق والطوائف-المجتمعات الإسلامية 

 . ومدى تفتيتهم لهذه المجتمعات وإيقاع الفرقة والفتنة فيه–أتباع الصحابة الكرام ، السنة

ن في غيرهم من الناس أنهم  وتبلغ هذه النظرة المتعجرفة للآخر عندما نرى أن الشيعة يعتقدو-٨

 ربما يقصد – قلت له( : قالأنهعن أبي جعفر، عن أبي حمزةروى الكليني ، أبناء زناً وبغايا

: ثم قال،  الكف عنهم أجمل:؟ فقال لي ويقذفون من خالفهم   إن بعض أصحابنا يفترون:-والده 

 ٢)بغايا ما خلا شيعتنا إن الناس كلهم أولاد واالله يا أبا حمزة

حرص الشيعة على استمرارية هذه الفرقة ،  ومن الأمور الظاهرة في موقفهم من المخالف-٩

و قتل أي ، وذلك بإيجاد الأسباب المهيجة للفتنة والفرقة في هذه المجتمعات، والعداوة لأمدٍ بعيد

ويظهر ذلك من خلال وضع الشيعة أحاديث تخبر بوقوع ، محاولةٍ للتقارب مع الأطراف الأخرى

وذلك حتى تبقى الفتنة والفرقة ،  في الأيام القادمة- دولاً و مجتمعاتٍ -قام من أهل السنة الإنت

سمعت أبا ( :عن محمد قالفمن تلك الروايات ما رواه المجلسي ، باقيةً متجددةً على مر الأيام

ما حب أكثرهم أن لا يروه مما يصنع القائم إذا خرج لأ  لو يعلم الناس:جعفر عليه السلام يقول

حتى ، فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، إلا بقريش أأما إنه لايبد، يقتل من الناس

 .٣)لرحم لو كان من آل محمد، ليس هذا من آل محمد  :يقول كثير من الناس

ويجعلون كثرة الدماء المسفوكة والأنفس المقتولة من شروط  ظهور قائمهم المنتظر وقيام دولته 

 ـ أي بينا أمير المؤمنين عليه السلام( :بأنه قالإلى الصادق ونسبه ما رواه النعماني ومن ذلك 

،  يحدث في الوقائع التي تجري بعده إلى ظهور المهدي عليه السلام-الإمام علي رضي االله عنه 

في أي وقت يطّهر االله الأرض من الظالمين ؟ ،  يا أمير المؤمنين:فقال له الحسين عليه السلام

ثم إنه عليه السلام ،  لا يكون هذا حتى تراق دماء كثيرة على الأرض بلا حق:قال عليه السلامف

فقال أمير المؤمنين عليه ، ختصره الراويافصل أحوال بني أمية وبني العباس في حديث طويل 

، وتعدى جزيرة بني كاوان، وغلب على أرض كوفان وملطان، إذا قام القائم بخراسان(: السلام

وظهرت لولدي رايات الترك متفرقات في الأقطار ، وأجابته الأبر والديلم،  منها قائم بجيلانوقام

فحكى عليه السلام ، وقام أميرالأمرة، إذا خربت البصرة، وكانوا بين هنات وهنات، والحرمات
                                                 

 .١٢٢ص ، ٢٦ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ١
 .٢٨٥ص ، ٨ج ، الكافي، الكليني أنظر - ٢
 .٣٥٤ص ، ٥٢ج ، بحار الأنوار أنظر - ٣
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هناك يقوم ، وقتل الكبش الخروف، وصفت الصفوف،  إذا جهزت الألوف:ثم قال، حكاية طويلة

، والإمام المجهول له الشرق والفضل،  ثم يقوم القائم المأمول.ويهلك الكافر، ويثور الثائر، الآخر

يظهر بين الركنين في ذر يسير يظهر على الثقلين ولا ، وهو من ولدك يا حسين لا إبن مثله

 .١)طوبى لمن أدرك زمانه ولحق أوانه وشهد أيامه، يترك في الأرض الأدنين

م مع مخالفيهم أنهم يسمونهم بأسماء تدعو من سمعها لإساءة الظن  ومن مظاهر تعامله- ١٠

مع أن موقف أهل السنة معروفٌ من ، فهم يطلقون اسم النواصب ليشمل أهل السنة مثلاُ، فيهم

عن عمر ف، بل إنهم أدخلوا الزيدية في ذلك، النواصب الذين ناصبوا علياً رضي االله عنه العداء

 لا تصدق عليهم :قال على الناصب وعلى الزيدية الصدقة  االله عنسألت أبا عبد(: بن يزيد قال

    .٢ ) الزيدية هم النصاب:وقال لي، استطعت ولا تسقهم من الماء إن، بشئ

ومن ذلك تسميتهم أهل السنة بالمرجئة ويقصدون أنهم أرجأوا أمر خلافة عليٍ رضي االله عنه 

اللهم العن المرجئة " : أورد دعاء أبي جعفروعدد المجلسي بعد أن، ليكون الرابع  من الخلفاء

و قيل الإرجاء تأخير ( :  الأقوال في معنى الإرجاء ثم قال٣" فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة 

 ٤)الأظهر أن المراد هنا المعنى الأخير:ثم قال. .علي عليه السلام عن الدرجة الأولى إلى الرابعة

قال لي أبو الحسن عليه ( :عن محمد بن عبيدة قالني ويظهرهذا المعنى في حديثٍ عند الكلي

فلم ، هذا لم أسألك عن: فقال،  قلت قلدنا وقلدوا:؟ قال المرجئة  أميا محمد أنتم أشد تقليداً، السلام

 المرجئة نصبت إن:  فقال أبو الحسن عليه السلام.يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول

                                                 
: - بضم الميم -وملتان  .كوفان اسم للكوفة- :وفسرت بالهامش كالآتي .٢٧٥ص، الغيبة،  أنظر النعماني- ١

من قرى والديلمان جمع الديلم بلغة الفرس "الديلم -. قرية قرب الاسترآباد: الابر- .مدينة من الهند قرب غزنة
 .هنات وهنوات جمع هنيئة بمعنى ساعة يسيرة- .اصبهان بناحيه جرجان

جزيرة كاوان ويقال جزيرة بني كاوان جزيرة عظيمة وهي جزيرة لافت وهي من بحر فارس بين عمان  و
والبحرين افتتحها عثمان بن أبي العاصي الثقفي في أيام عمر بن الخطاب لما أراد غزو فارس في البحرين مر 

معجم أنظر  .ها في طريقه وكانت من أجل جزائر البحر عامرة آهلة وفيها قرى ومزارع وهي الآن خرابب
  .١٣٩ ص، ٢ج ، البلدان

جيلان قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحي إصطخر فنزلوا بطرف من البحرين فغرسوا وزرعوا وحفروا و
 ..٢٠١ ص، ٢ج ، معجم البلدانأنظر  .وأقاموا هناك فنزل عليهم قوم من بني عجل فدخلوا فيهم

 .٣٤ص، ٣٧ج ، بحار الأنوار،  أنظر المجلسي- ٢
 .٢٨٨ص، ٢٦ج ، مرآة العقول،  أنظر المجلسي- ٣
 .٢٨٩ص، ٢٦ج ،  أنظر المرجع السابق- ٤
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فهم أشد منكم ،  وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوهرجلاً م نصبتم لم تفرض طاعته وقلدوه وأنت رجلاً

    .١)تقليداً

 .وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٥٣ص، ١ج ، أصول الكافي،  أنظر الكليني- ١
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 التوصيات

فيها الانحراف والتغيير   تبين من خلال هذه الدراسة أن أكثر الأوقات التي قد يطرأ-١

 اللحظة التي يفارق فيها صاحب المبدأ والدعوة دعوته بموتٍ أو والتحريف على المبادئ هي تلك

سواءً أكان ذلك الإنحراف ناتجاً عن تربص بعض الأعداء الخارجيين بهذه ، مرضٍ أو غيره

ويظهر ذلك في مقتل عثمان بن ، أم الإنفلات العاطفي لدى بعض أتباع هذه الدعوات، الدعوة

 .ي رضي االله عنهمعفان وعلي بن أبي طالب والحسين بن عل

وبناءً على ذلك توصي هذه الدراسة وتؤكد على مسألة ربط الأتباع بالمنهج والمبدأ لا 

كما وتوصي باستمرارية تقويم الأشخاص والمبادئ بميزان ، بالأشخاص في هذا الواقع المعاصر

ق في فذلك أبعد عن الإنزلا، الشرع المتمثل بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام

 .متاهات الغلو في الأشخاص أو المبادئ

بالتعامل مع الشعوب الشيعية المنتشرة ،  توصي هذه الدراسة الدعاة من أهل السنة والجماعة-٢

فالكثير منهم إنما مرضه الجهل واتباع السائد من ، في مناطق كثيرة من العالم كأهل دعوةٍ وتبليغ

اتٍ إعلامية متخصصة في مخاطبة تلك الشعوب ويندرج في ذلك انشاء قنو، أصحاب العمائم

بلغتهم العربية أوالفارسية وغيرها من اللغات مع التركيز على جوانب الإلتقاء والمحبة بين 

 .الصحابة الكرام و آل بيت نبينا صلى االله عليه ورضي عن الجميع

مل مع هذه الشعوب  للتعا- وخاصةً اللغة -ومن ذلك إعداد الدعاة وطلاب العلم بالعلوم اللازمة 

 .في مناطق الإحتكاك والإلتقاء كالحرمين الشريفين وبعض المدن ذات الوجود الشيعي

 تنبه هذه الدراسة العاملين في مجال الحوار بين المذاهب التركيز على إلزام أرباب هذه -٣

الكرام المذاهب للتسليم بالأصول والمبادئ الإسلامية كعصمة القرآن الكريم و توقير الصحابة 

والمطالبة بغربلة ، وقصر مصادر التشريع على المصادر الإسلامية الصحيحة، نقلة هذا الدين

ووفقاً للمنهج الذي ادعوا ، النقول والمرويات الشيعية بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية

 .اتباعه في القرن السابع الهجري

 وخاصةً في مناطق الإحتكاك مع هذا -نة  توصي هذه الدراسة بتزويد العامة من أهل الس-٤

 :وذلك من خلال بعض الوسائل البسيطة فمنها،  بما يضمن لهم المناعة من الشبهات-المذهب 

،  التأكيد على المبادئ و العقائد الإسلامية  العامة كقطعية ثبوت القرآن وكفر من ادعى تحريفه-

والرجوع لأهل العلم فيما ، ى االله عليه وسلموعدالة صحابة رسول االله صل، ومكانة السنة النبوية

وذلك من خلال وسائل الإعلام ومنابر المساجد والمناهج الدراسية   ، يشكل على المرء وغيرها

 .وتفعيل ذلك
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 الإكثار من الأمثلة والقصص التي تبين الاحترام والمحبة المتبادلة بين الصحابة وآل البيت -

 .الكرام
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 الخاتمة

 وتطورها بأصولها ومبادئها لم تكن وليد )الاثني عشرية(ة أن نشأة الشيعة  بينت الدراس-

و إنما كانت نتيجةً لعملٍ طويلٍ وحثيثٍ من قبل فئةٍ  مدسوسةٍ في ، الصدفة والأحداث العابرة

الدينية منها و السياسيةً ، تنشر غلوها و فسادها في مختلف مجالات الحياة، الوسط الإسلامي

 .وغيرها

و عمل ، الذي كان يهودياً فأظهر الإسلام" عبد االله بن سبأ " الرأس الأبرز لهذه الحركة  وكان -

على حرف منهج بعض الناس عن عقيدة التوحيد الصافي  إلى عقيدة الغلو في آل البيت رحمهم 

 .االله وإسباغ بعض أوصاف الألوهية  عليهم

فقد غلب عليها التناقض والتصادم مع ، ع ولما كانت هذه العقائد والأفكارالمنحرفة  بشرية الصن-

فلجأ أصحابها إلى استلاف بعض العقائد الضالة من الأمم والفرق الأخرى لتبرير ، الفطر السليمة

ثم هذبوا هذه العقائد والأفكار المستوردة بشكلٍ لا يعارض الثوابت الإسلامية في ، معتقدهم الأول

كان فيما أخذوا عن الفرس تعظيم الحاكم وووصفه ف، الظاهر و يهدمها ويفسدها في باطن الأمر

كما وأخذوا عن بعض الفرق الإسلامية ما يعينهم في ، وعن اليهود الوصاية، بأوصاف الإلوهية

 .فأخذوا من التصوف والاعتزال والفرق الباطنية، ذلك ويجعلهم أكثر قبولاً لدى بعض المسلمين

ما تعانيه هذه الفرقة من تهلهل ، ها بهذا الشكل وساعد هذه الفرقة في تطوير عقائدها ومبادئ-

فلم تحسم ، في موازينها ومعاييرها ومناهجها التي تقيم فيه القادم إليها من الخارج، كيانها الداخلي

قضية مرجعية القرآن الكريم  وعصمته من التحريف والتبديل وطرق فهمه وقواعد تفسيره 

ثم لما وضعوا تلك ، المنقولة صحيحها من ضعيفهاولم يكن لديهم ما يميز الروايات ، عندهم

بالإضافة إلى تعدد مصادر التشريع المستحدثة كأقوال الأئمة وآخرهم ، القواعد  لم يلتزموا بها

مما يشعر ، الغائب المنتظر الذي ادعى بعضهم اللقاء به وسؤاله في بعض المسائل الشرعية

 .باستمرارية التشريع عندهم إلى هذه اللحظات

،  أصبحت هذه الإنحرافات العقائدية الغالية عاملاً من عوامل تثبيت بعض أنظمة الحكم الشيعية-

مما يبين الارتباط الوثيق ، ورافداً من روافد الإقتصاد لهذه الأنظمة أو المرجعيات فيما بعد ذلك

 .بين العوامل الدينية والسياسية والإقتصادية في دعم المناهج والدعوات والعقائد

ومن المظاهر التي تطورت حتى ،  ما تزال أسباب الغلو لدى هذه الفرقة موجودةً ومتجددة-

أصبحت سبباً مساعداً لانتشار الغلو وإذكائه أدبيات هذه الفرقة القصصية والشعرية وفنونهم 

   .الغنائية والمسرحية و منتجاتهم الإعلامية
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فمن ، ارز في تنامي الغلو وتعدد مظاهره كان لكلٍ من الأسباب الخارجية والداخلية دور ب-

الأئمة   والتقية ورفع قدر بعض  والبداء  كالعصمة للأئمة  الأصول المبتدعة تعظيم بعض

 والأشخاص إلى 

إلى انتقاص بعض مصادر الشرع الحنيف ومن خالفهم في أصولهم ، درجة النبوة والألوهية

 .ومبادئهم

 

 .والحمد الله رب العالمين
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 المراجع
 .القرآن الكريم -

  .مصر، دار الكتاب المقدس.٢ط ، العهد القديم والعهد الجديد -

 .قم. ٢ط، في تنقيح كتاب الرجالتهذيب المقال ، )هـ١٤١٧( علي السيد محمد ،أبطحي -

مكتبة .١ط.، ف في الأحاديث والآثارالمصن، .)هـ١٤٠٩(أبو بكر عبد االله ،بن أبي شيبةا -

  .الرياض، الرشد

 .١٣٨٦، النجف، المكتبة الحيدرية.ط ،روضة الواعظين، محمد النيسابوري ،بن الفتّالا -

  . دار المعرفة٢ط، إغاثة اللهفان، محمد بن أبي بكر ،ابن القيم -

 .  مكتبة نزار الباز.١ط ، بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر ،ابن القيم -

  . دار الكتاب العربي٢ ط،مدارج السالكين، محمد بن أبي بكر ،ن القيماب -

  .بيروت، دار المعرفة .ط، لفهرستا ، )هـ ١٣٩٨( محمد بن إسحاق ،ابن النديم -

، قم، جماعة المدرسين. ٢ط، التوحيد، )م ١٩٦٣ ( أبو جعفر محمد بن علي،ابن بابويه -

  .لحيدرية المكتبةا.ط، علل الشرائع. تصحيح هاشم الحسيني

 منشورات جماعة. ٢ط، فقيه من لا يحضره الفقيه،  أبو جعفر محمد بن علي،ابن بابويه -

 . تحقيق علي أكبر غافري، قم، المدرسين في الحوزة العلمية

دار .١ط ،  النبويةمنهاج السنة، ) هـ١٤٠٦(أحمد بن عبد الحليم ، ابن تيمية -

  . محمد رشاد سالمحقيق تـ.قرطبة

 . دار الوفاء.٣ ط، مجموع الفتاوى، ) هـ١٤٢٦( بن عبد الحليم مدأحابن تيمية،  -

 .بيروت–دار الجيل . ١.  ط،  اقتضاء الصراط، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، -

 ..بيروت،  دار المعرفة.ط، الرد على المنطقيين ،أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية -

 تحقيق  محمود . حلب– الوعي دار. ط، المجروحين،  أبو حاتم محمد البستي،حبانابن  -

 .ابراهيم زايد

  .القاهرة،  مكتبة الخانجي.ط، الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد ،ابن حزم -

  .القاهرة،  مؤسسة قرطبة.ط المسند،،  أحمد،حنبلابن  -

 ،ديوان المبتدأ والخبر من عرب عجم وبربر، )م١٩٨١(عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون -

 .بيروت ،فكردار ال

 .،بيروت،  دار الفكر.٣ط ، الكامل في الضعفاء، )م١٩٨٨ ( عبد االله،ابن عدي -
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تحقيق محمد ، م١٩٩٩، قم،  دار الهادي.٢ط،  قيسكتاب سليم بن ، سليم الهلالي، قيسابن  -

 .باقر الأنصاري

 .بيروت،  مكتبة المعارف.ط، هايةنالبداية وال ، اسماعيل بن عمر،ابن كثير -

  .بيروت،  دار صادر،١ط ، لسان العرب، محمد بن مكرم ،بن منظورا -

 تدوين البرجوردى، من مستند العروة الوثقىكتاب الخمس  ، أبو القاسم -

، نشر الثقافة الإسلامية. ٥ط، وتفصيل طبقات الرجالمعجم رجال الحديث  ، أبو القاسم -

١٤١٣. 

 .دار الفكر العربي.ط، الميراث عند الجعفرية، محمد، زهرةأبو  -

 دار إحياء الكتاب ١ط، لاغةبشرح نهج ال، )م١٩٥٩ (بن أبي الحديد أ،الحديدأبي  -

 .تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم.العربي

 .دار المفيد.  ط،شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، بن زين الدينأحمد  ،الأحسائي -

لرشاد مكتبة ا، مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية، )١٩٩٨(إدريس محمود ،إدريس -

 .، ١ط،الرياض ،

جامعة . ١ط، الأصول الخمسة، )١٩٩٨ ( عبد الجبار بن أحمدالقاضي، أبادي الأسد -

  .الكويت

رسالة دكتوراة  ، ع والتصوفيالعلاقة بين التش، )هـ١٤١١ (فلاح بن أحمد ،إسماعيل -

 .المدينة النبوية، مقدمة في الجامعة الإسلامية

دار ، ٣ ط،مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن علي بن إسماعيل ،الأشعري -

 .بيروت، إحياء التراث العربي

 . دار الكتاب العربي، ٤ط، حلية الأولياء ، أبو نعيم ،الأصفهاني -

 . دار السلام،١ط ، تحقيق موقف الصحابة، )م ٢٠٠٥ (محمد ،أمحزون -

 ،الفنون للطباعة دار ، فكرومنهج الشيخ أحمد الأحسائي، ) م١٩٩٣ (عبد الجليل،الأمير -

  .١ ط،بيروت 

 .تحقيق حسن الامين، بيروت،  دار التعارف.٥ط، أعيان الشيعة، محسن ،مينالأ -

 .بيروت،  دار الجيل.١ط. ،كتاب المواقف،  الدين عبد الرحمن بن أحمدعضد، الإيجي -

 .م١٤١٤،  دار المفيد.٢ط، الاعتقادات، )١٤١ (محمد العكبري ،بالمفيد -
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الحكايات في مخالفات المعتزلة من العدلية والفرق  ،)هـ١٤١٢ (كبريمحمد الع ،بالمفيد -

تحقيق السيد محمد رضا ، قم، مؤسسة آل البيت. ٢ط ، بينهم وبين الشيعة الإمامية

 .الحسيني

دار المفيد ، رشاد في معرفة حجج االله علي العبادالإ، )١٤١٣ (محمد العكبري ،بالمفيد -

 .بيروت، للنشر والطباعة

بيروت ، دار المفيد للنشر والطباعة، النكت الإعتقادية، )١٩٩٣ (محمد العكبري ،بالمفيد -

 .٢ط

 .قم،  جماعة المدرسن.٢ط، المقنعة ، محمد العكبري ،بالمفيد -

تحقيق علي أكبر ،  قم،منشورات جماعة المدرسين .ط، الإختصاص، محمد العكبري ،بالمفيد -

 .الغفاري

، دار الكتب الإسلامي، ت  في المذاهب المختاراتأوائل المقالا، محمد العكبري ،بالمفيد -

 .بيروت

 . " الإمام الحسين "العوالم ، البحراني، عبد االله  -

المطبعة . ط، "حلية النظر " أو  وأصول الدلائل ينابيع المعاجز ، هاشم الحسيني، البحراني -

 .قم، العلمية

 .قم، نجماعة المدرسي. ط، الحدائق الناضرة، يوسف العصفور ، البحراني -

 .دار ابن كثير .٣ط، الجامع الصحيح، )هـ١٤٠٧( محمد بن إسماعيل ،البخاري -

ترجمة .، نقض كتاب أصول الكافي كسر الصنم، )٢٠٠١ (آية االله السيد أبو الفضل، البرقعي -

 . دار البيارق،عمان٢،عبد الرحيم البلوشي،ط

  .بيروت، جديدةالآفاق ال.٢ط ، الفرق بين الفرق، )١٩٧٧ (عبد القاهر ،البغدادي -

 .دار طيبة للنشر، ٤ط، معالم، ) هـ١٤١٧( بو محمد الحسين بن أحمد أ،البغوي -

دار . ١ ط، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، )م ١٩٨٨ (محمد، البنداري -

 .عمان، عمار

 .بيروت، دار الكتب العلمية. ١ط، الطبري / تاريخ الأمم والملوك -

 .تحقيق حسين درگاهي ،تصحيح اعتقاد الإمامية -

 . القاهرة–منشورات النادي العربي في يافا ، المعتزلة ، )١٩٤٧ (حسنزهدي ، جار االله -

 . القاهرة–دار الأمل ، الشيعة الإسماعيلية رؤية من الداخل، الجبل، علوي طه -



www.manaraa.com

 - ٢٥٣ -

، بني هاشمي. ط، الأنوار النعمانية، )م١٩٦٢ ( بن عبد االله بن محمدنعمة االله ،الجزائري -

 .يزتبر

 .مكتبة ابن تيمية. ١.ط، بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، الجميلي، عبد االله -

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب  ، ) م٢٠٠٣ (مانع، الجهني -

 . الرياض، دار الندوة العالمية. ٥ط، المعاصرة

  .المكتب الإسلامي .٣ ط،زاد المسير،  الرحمن بن علي،عبدالجوزي -

 –منشورات مكتبة الإمام الصادق العامة ، الدين بين السائل والمجيب، حسن، حائري -

 .الكويت

دار ، ١ط ، المستدرك على الصحيحين، )م١٩٩٠( النيسابوريمحمد بن عبد االله ، الحاكم -

  .بيروت، الكتب العلمية

 . السنةطبعة الكترونية من موقع شبكة الدفاع عن، موسوعة فرق الشيعة، ممدوح، الحربي -

 ، الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، هاشم، الحسني -

 .دار اليقين، ٢٠٠١. ١ط، الله والتاريخ، نحسي -

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ، )م٢٠٠٠ (عبد اللطيف بن عبد القادر ،الحفظي -

 .١ ط، جدة –دار الأندلس الخضراء ، أسبابه ومظاهره

 في معرفة خلاصة الأقوال، )هـ١٤١٧ (ن يوسفأبو المنصور الحسن بابن المطهر ،الحلي -

 ..مؤسسة نشر الفقاهة.١ط، الرجال

 .القاهرة، الخانجي. ط، )م١٩٤٨ (الحور العين، نشوان ،الحميري -

 . ١ط، لخمينيةا، )١٩٨٧ (سعيد، حوى -

مكتبة . ٢ط، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، )م٢٠٠٥ (الخطيب، محمد أحمد -

 . الأقصى، عمان
، المسمى بمفتاح أحسن الخزائن الإلهيةتفسير القرآن الكريم ، )١٤١٨ (، مصطفىنيالخمي -

 .مؤسسة نشر أثار الخميني. ط

 .النجف، مطبعة الآداب. ٢ط، تحرير الوسيلة، )١٤٣٢ (، مصطفىالخميني -

ط منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى .، الحكومة الإسلامة، )١٩٧٩ (، مصطفىالخميني -

 .. القاهرة

 ، مصباح الهداية الى الخلافة والولاية، ، مصطفىينيالخم -
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 .استنبول.ط، مختصر التحفة الإثنى عشرية، الدهلوي، شاه عبد العزيز -

،  دار المعرفة،١ط، ميزان الإعتدال في نقد الرجال، )١٩٦٣(محمد بن أحمد ،الذهبي -

 .بيروت

، تب الستةالكاشف في معرفة من له رواية في الك، )١٩٩٢(محمد بن أحمد ،الذهبي -

 . جدة، دار القبلة.١ط

 .بيروت، دار الكتب العلمية. ط، تذكرة الحفاظ، )م١٩٩٨(محمد بن أحمد ،الذهبي -

 . مكتبة لبنان للناشرون.ط، مختار الصحاح ،)١٩٩٥(محمد بن أبي بكر الرازي، -

 .غزة، الجامعة الإسلامية. ٢ط، دراسات في التصوف والفلسفة، )٢٠٠٩ (صالح، الرقب -

نسخة مركز الشرق العربي للدراسات ، الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج -

  .الحضارية والاستراتيجية

 . مصر، ط المطبعة الخيرية، تاج العروس،  محمد مرتضى الحسيني،الزبيدي -

عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، -

 .م١٩٩٥، بيروت، دار الكتب العلمية.ط، ويلوعيون الأقاويل في وجوه التأ

دار . ٤ط ، مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع، )٢٠٠٢ (علي أحمد، السالوس -

  .الرياض، الفضيلة

–الدار الإسلامية . ٢ط ، أضواء على عقائد الشيعة الإمامية، ) ١٩٩٤(جعفر، السبحاني -

 .بيروت

 .م١٩٩٣.بيروت،  دار الفكر.ط، الدر المنثور،  جلال الدين،السيوطي -

، إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النبوة، عبد الملك بن عبد الرحمن، الشافعي -

  ١.الشاملة

 .الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف،   بن عبد العزيز ، عليالشبل -

 .  دار المختار القاهرة،١ط، معجم ألفاظ الصوفية، )١٩٨٧(حسن، شرقاوي -

 .التشيع الصفوي والتشيع العلوي، علي، شريعتي -

  .بيروت، دار المعرفة .ط، الملل والنحل، )هـ ١٤٠٤ (محمد بن عبد الكريم ،الشهرستاني -

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  محمد بن علي،الشوكاني -

      . عالم الكتب،ط
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، مطبعة الزهراء، ط. ف والتشيعالصلة بين التصو، )م١٩٦٤ (كامل مصطفي، الشيبي -

 .بغداد

الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر ، كامل مصطفي، الشيبي -

 .بغداد، مكتبة النهضة.ط، الهجري

 .دار الفكر الإسلامي.  ط،الدعاء والزيارة، آية االله محمد، الشيرازي -

، ١ط، مامة الائمة الطاهرينكتاب الأربعين في إ، )هـ١٤١٨ (محمد طاهر، الشيرازي -

  .إيران، مطبعة الأمير

 .طهران/ مؤسسة الأعلمي . ط. بصائر الدرجات، ) هـ ١٣٦٢ (محمد بن الحسن ، الصفار -

  .هـ١٤١٥، القاهرة،  دار الحرمين.ط، المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان، الطبراني -

 .م١٩٦٦ النجف –عمان  مطبعة الن.ط، الإحتجاج، حمد بن علي أبو منصور أ،الطبرسي -

،  مؤسسة الرسالة،١ ط،جامع البيان في تفسير القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري -

 .م٢٠٠٠

 .مكتبة مدبولي. ط، الأصول العقدية للإمامية، صابر، طعيمة -

تصحيح . جامعة مشهد. ط، اختيار معرفة الرجال، ن أبو جعفر محمد بن الحس،لطوسيا -

 . حسن مصطفوي

دار الكتب . ط،  فيما اختلف من الأخبارالإستبصار، نأبو جعفر محمد بن الحس ،لطوسيا -

 . تحقيق حسن الموسوي. ١٣٦٣، طهران، الإسلامية

مكتبة جامع چهلستون ، الإقتصاد الهادي إلى الرشاد، ن أبو جعفر محمد بن الحس،لطوسيا -

 . طهران–

تحقيق . ١٤١١،  الإسلاميةدار المعارف. ط، الغيبة، ن أبو جعفر محمد بن الحس،لطوسيا -

 .عباد االله الطهراني

 . هـ١٤١٧، الفقاهة دار.١ ط، الفهرست، ن أبو جعفر محمد بن الحس،لطوسيا -

تحقيق ، دار الكتب الإسلامية.٢ط، تهذيب الأحكام، ن أبو جعفر محمد بن الحس،لطوسيا -

  .م١٩٥٩، حسن الموسوي

  . قم–، مؤسسة أنصاريان ٢ط، الثاقب في المناقب، ) هـ ١٤١٢ (أبو حمزة، الطوسي -

 .بين الشيعة وأهل السنة ، ظهير، إحسان إلهي -

 .لاهور، دار ترجمان السنة.١ط، فرق وتاريخ..الشيعة والتشيع، ظهير، إحسان إلهي -
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مؤسسة آل بيت عليهم السلام لإحياء  .ط  وسائل الشيعة ،)هـ١٣٧٢(الحر ،العاملي -

  ، قم،التراث

، ، معارف إسلامي. ط، في أصول الأئمةفصول المهمة ال ،)ـ ه١٤١٨(الحر ،العاملي -

 .تحقيق محمد القائيني

، الحجة على البشر في النص على الأئمة الإثني عشر، )٢٠٠٤ (قانصوهمحمود ، العاملي -

 . بيروت،دار المدى للنشر 

 . ط دار الرسالة،دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، عرفان، عبد الحميد -

 .٣ ط،الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ، )١٩٨٦ ( الرحمنعبد، عبد الخالق -

 . الكويت

 . ط الرياض الحديثة، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، سليمان، عبد الوهاب -

 .م١٩٨٤، بيروت،  دار الفكر.١ط ،تهذيب التهذيب، بن علي  أحمدابن حجر، العسقلاني -

دار . ط، في شرح صحيح البخاريباريفتح ال، بن علي  أحمدابن حجر، العسقلاني -

 . هـ١٣٧٩،بيروت، المعرفة

، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.٣ط، لسان الميزان، بن علي  أحمدابن حجر، العسقلاني -

 .م١٩٨٦، بيروت

 شرح سنن أبي عون المعبود، )هـ١٤١٥ (أبو الطيب شمس الحق محمد ،أبادي العظيم -

 .  دار الكتب العلمية٢ط، داوود

 .موقع  أنصار الإمام المهدي على الإنترنتنسخة ، الرد القاصم، اظمن، العقيلي -

ط منظمة ، الخمينية وصلتها بحركات الغلو الفارسية والإرث الباطني، فاروق، عمر -

 .المؤتمر الإسلامي

  المحلاتي  تحقيق ، طهران،  الكتابجي.ط، ، تفسير العياشيمحمد بن مسعود، العياشي -

 . الرضواندار . ط، وجاء دور المجوس، )م٢٠٠٥ (الغريب، عبد االله -

 .دار المحجة البيضاء .ط، شبهة الغلو عند الشيعة دراسة تحليلية، عبد الرسول، غفار -

ُـم حول الحرمين المقدسين "، ، عبد االله الغفاري -  شبكة الفوائد من، "بروتوكولات آيات ق

 .الإسلامية

 .القاهرة،  النهضة المصريةمكتبة. ط، الخوارج والشيعة، )١٩٥٨ (يوليوس، فلهاوزن -

 .بغداد،مطبعة أسعد .ط، تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة،  )١٩٧٠ (عبد االله، فياض -
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 .١، المكتبة الشاملة، القاموس المحيط، محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي -

 .بيروت، ط المكتبة العلمية. ،المصباح المنير، أحمد بن محمد ،الفيومي -

 .دار الفكر العربي. ١ط، الشيعة الشعوبية والاثنا عشرية، هيممحمد إبرا، الفيومي -

، دار الكتب. ط ،الجامع لأحكام القرآن، شمس الدين أبوعبد االله  محمد بن أحمد، القرطبي -

 .٢٠٠٣ .الرياض

 ، الجيزة، ، دار الرضا٣ط،  أصول مذاهب الشيعة الإثنا عشرية، ناصر، القفاري -

 .مطبعة حيدري، كتاب المقالات والفرق، )١٩٦٣ (سعد بن عبد االله الأشعري، القمي -

 .طهران

 .طهران، مكتبة الصدر.٢ط، تفسير الصافي، ) م١٤١٦ (محسن الفيض ،الكاشاني -

، مؤسسة الإمام علي،  طأصل الشيعة وأصولها، ) م١٩٩٤ (محمد الحسين، كاشف الغطا -

 .قم

 . لثاني للمكتبة الشاملةعن الإصدار ا، سياحة في عالم التشيع، محب الدين عباس، الكاظمي -

 .تحقيق ناصر القفاري وسلمان العودة، نسخة ألكترونية، التشيع والشيعةكسروي،  -

   .رجال الكشي، محمد بن عمر بن عبد العزيز، الكشي -

 .طهران،  دار الكتب الإسلامية٣ط، الكافي، )١٣٨٨ ( أبو جعفر محمد بن يعقوب،الكليني -

دار .ط.، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، )هـ١٤٠٢ (هبة االله بن الحسن، اللالكائي -

 . الرياض،طيبة 

 ..٢ط، مرآة العقول في شرح أحاديث آل الرسول، )١٤١٠ (محمد باقر ،المجلسي -

 .٢ ط،الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهاربحار الأنوار، )م ١٩٨٣ (محمد باقر ،المجلسي -

 .،بيروت، مؤسسة الوفاء

 .بيروت– دار الجيل –١ط، التاريخ الإسلامي دروس وعبر ،)١٩٨٤(محمد تقي ، المدرسي -

 . النجف– المكتبة الحيدرية .ط، عقائد الإمامِية، )هـ ١٣٧٠ (محمد رضا، المظفر -

. إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل،  )١٩٩٠ (السموأل بن يحيى بن عباس، المغربي -

 دار الجيل .٣ط

 .بيروت، ار الشروقد. ط، الشيعة في الميزان، محمد جواد ، مغنية -

 . دار أطلس١ط ،أحاديث في ذم الكلام وأهله، أبو الفضل  ،المقرىء -
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التجارية . ١ط، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )هـ١٣٥٦ (المناوي، عبد الرؤوف -

 .،مصر، الكبرى

 .١٩٨٣.ط، الشيعة والتصحيح، موسى، موسوي -

  .، قم،جماعة المدرسين. ط، النجاشيرجال ، )١٤٠٧ ( أبو العباس أحمد بن علي،النجاشي -

، دار الكتاب ٤ط،  الغدير في الكتاب والسنة والأدب، )م ١٣٩٧ (عبد الحسين أحمد، النجفي -

  .بيروت، العربي

ط مؤسسة المعارف . ،أضواء على الصحيحين ، )هـ١٤١٩ (محمد صادق، النجمي -

 قم، الإسلامية

 .م١٩٩١، بيروت، الكتب العلمية دار ١ ط.الكبرىالنسائي سنن ،   احمد بن شعيب،النسائي -

تحقيق .مكتب المطبوعات الإسلامية .٢ط، المجتبى من السنن،  احمد بن شعيب،النسائي -

 .  ومذيلة بأحكام الألباني.عبد الفتاح أبو غدة

 .دار المعارف. ٧ط، نشأة الفكر الفلسفي ، علي سامي، النشار -

تحقيق علي أكبر ، طهران، قمكتبة الصدو. ط، الغيبة ،  محمد بن إبراهيم،النعماني -

 .غفاري

 .قم، جماعة المدرسين.ط، مستدرك سفينة البحار، علي الشاهردوي، النمازي -

 .ط نشريات جمعية المستشرقين الألمانية.، فرق الشيعة ، ) ١٩٣١ (النوبختي -

 مؤسسة آل ١ط،  ومستنبط المسائلمستدرك الوسائل، )١٤٠٨ ( ميرزا حسين،النوري -

 .بيروت، البيت

 .  دار إحياء التراث٢ط،   شرح مسلم، محيي الدين بن شرف ،وويالن -

 .بيروت، دار الكتب العلمية. ٤ط، هذه هي الصوفية،  ) ١٩٨٤ (الوكيل، عبد الرحمن -
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 .المواقع الألكترونية والدوريات -

 

 . جريدة القيس الكويتية-

 .www.almahdyoon.org//: موقع أنصار الإمام اليماني الموعود-

   USATODAY.COMالاميركية " يو اس تودي  "يفة  صح-

 . من موقع  موسوعة الرشيد-

  . شبكة الشيعة العالمية-

  موقع العربية الإخباري -

 .http://shoaraa.com . موقع شعراء أهل البيت-

  شبكة تلفزيون أنصار الحسين الشيعية -

 http://www.al-sistani.org .وقع الرسمي لمكتب السيد السيستاني الم-

     www.fnoor.com : موقع فيصل نور-
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  "١" الوثيقة رقم .فتوى في الحشيشة 

 

 . فتوى السيستاني في الجهاد ضد المحتل)٢( رقم الملحق
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 . صورة لما يسمونه بالتربة الحسينية  والتي يسجدون عليها في صلاتهم).٣(الملحق 
 

 

 
   

  صورة للقبر الرمزي لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي االله عنه في مدينة كاشان)٤(الملحق رقم 
 
 

 
 

 . صورة لقبر إمامهم الخميني في مسقط رأسه خمين:)٥(الملحق رقم  
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 . صور من الفنون المسرحية التجسيدية لقصة مقتل الحسين رضي االله عنه)٦(الملحق  

 
 

 
 

ولمشاهدة مثالٍ على المقاطع . رسم يصور الحادثة  المكذوبة لكسر ضلع الزهراء رضي االله عنها)٧(الملحق 
 ٪D٨%/١٩٤/http://www.ansarh.ws/tv/video :طالتمثيلية ادخل إلى هذا الراب
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 تماثيل شمعية تمثل امرأةً من موكب الحسين رضي االله عنه تقف عند حصانه الذي قد امتلأ نبالاً )٨(الملحق 
 .ودماً

 

 
 

 حيث يعلقونها في البيوت،  يزعم الشيعة أن هذه الصور تمثل علياً والحسين رضي االله عنهما)٩(الملحق 
 .ويلاحظ فيها الدعوة للثأر، ويرفعونها في الإحتفالات المتنوعة، لحسينيات والمحالوا
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 . في كفر من لم يؤمن بأحد الأئمة)١١(الملحق 
 

 
 

 . في حكم الصلاة خلف من لا يؤمن بأحد الأئمة)١٢(الملحق 
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ABSTRACT 

Since the early history the issue of extremism is a serious disease 
which threatens societies and individuals and even states. Therefore the 
Holly verses in Koran and AhCldeese described this disease and warned 
from it.  

Our Islamic nation currently suffers from consequences of this 
disease; especially a lot of these sections and individuals began to suffer 
from it. One of these sections is the Twelfth Shiah's.  

The reason behind this extremism is due to external factors like the 
influence by some doctrines like Jewish and old Persian religions. Also it 
may be due to the influence by some Sufi doctrines or other sections which 
belong to Islam like Mutazela and mysterious sections.  

The political and economical aspects as well as art and literature 
helped in growing the extremism in addition to external factors and its 
methods.  

Extremism has two ugly aspects in this faction.On one hand, it 
maximizes some individuals. On the other hand, extremism and 
exaggeration in undermining some fundamental basic Islamic sources like 
the Holly Koran, Sunna, and prophet's companions and their attitudes from 
other Muslims and other faction.  

 


